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و سے 


والخرافات والأوهام wall‏ ؛ وتپسپ به نحو الواقعية ا 
الى افپامه de fll Wahl‏ . 


لذا GN,‏ بان الواجب dell‏ يحتم علینا أن نضم بين يدي انات 
هذا العصى دراسة Lally‏ جملة للحركات الباطنية وتبيان أصولهًا رفررعيا 
وننظياتها رعقائدها لیتسکن من الالام بقسط ما تحمله هده اغ رکات في 
جوهرها من أهداف رغابات نسئة > ولذخر به محئقداتها من نظرات 
فلسفية عميقة الى الکون والرجود والطبيعة وما وراء الطبمة » وتنظيات 
دعائية تستمد اصولها من حقيقة الدين الاسلامي ونظراته الشاملة . 


والباحث في تريخ وعقائد الباطنية التي ظبرت على مسرح الما الاسلاي 
فلست دور J ples.‏ 3 الغا ريخ الررحي رالسيامي للاسلام منف القرن 
الثاني امجري يقبين له ان دراسة هذه الحركات ليست من الرضوعات 
السپلة في LF‏ وفلسفتنا الاملامية . والحديث هلها ليس fel‏ میسوراً 
مثل الحديت عن العفائد الظاهرة الثابتة » ومع ذلك فقد ظلت موضع 


اا 


جدال بين العماه والکناي والمؤرخين عدة قرون » وكافت مضا في قمام 
حركة فكرية غثشطة - 

کا كانت Gall‏ الباطنية عرضة ول بعض ال رخين والؤلفين وتحامل 
الفرضین رزم المتحاملين » ونقمة الفقباء الذين لم يحدرا أقل من الزندقة 
والكفر والالحاد Voge‏ به 


فاذا أنعم قارىء التاريخ النظر ودرس أسوال المصور الاسلامية الأولى , 
من جسم تواحيها فراسة Lily‏ على ضره التجرد رالحياد » انتبی الى 


نتسعة تبط اللثام عن حقالق كثيرة طستپا الأحبال » وکنوز 6درة 
دنت في بطون الكثب 

وما لا شك فبه أن التاريخ الاسلامي دون ونشر في عصور طفت 
ab‏ العصبة eke JI‏ على الحقيقة الاممة ؛ وراج نپا سوق الافتراء 
GEV,‏ والدس رالتعامل 

دا لا بتفرب إذا قلنا إن اغرکات الباطنية الي نحن بصدد 
الکلام هنما قد ظفت في تلك المصور وآلها من خصومپا من الأذى 
رالتشريد ولظررف الساسبة الصارخة بالرعپ رالدم » ذلك ما كان من 
اکبر المرامل الني ادت الى اختفاء مفكريم » وشام PAT‏ رمژلفانيم 
وفي را] الأساطير حرطم . 

لهذا كان الباحث ملزما في الرجوع لمرفة اريم وعقائدهم وألوات 
poke‏ الى مؤلفات ومصادر خصومپم ۰ وال کلب رت في زعمضة 
لا تمکس راقع الفحكر الباطني » ول تمط صور: صحبحة نفسية عنه . 

لذلك وجب على کل باحث منصف تنبض في شراپینه دماه الحفيقة 
رتسم في اعماتى نفسه الخلاقة الحعرامة الفاعلة بقوماتها الروحية السامية 


اا 


أت برفض ohh‏ وشم أخذ الصادر على علاپا » رعلیه ان يتحرر قبل 
التممن فيها من کل فکر: سابقة » فاذا ما فرغ من تدقيتى الصادر على 
ضره الحققة gil yi,‏ عاد إلى نضه وضميرء رقابل بين الق رالاطل » 
wit Keli‏ بذاته مورد الصدی wes‏ للمقفة والثفاني 3 سيبل 
اجادما هر القياس الواقمي لكل باحث ملصف . 

رلکننا نشمر والأم yt Gall‏ في اعماقنا > ربتفاعل في وجداننا 
حينا نتصفح التاریخ الاسلامي فنری أن مفكرينا القدامی ل بقدموا لنا 
صورة راضحة جلية عن المركات الباطنية > OY‏ عقوم رافکارم ۸ 
تكن قد وصلت الى التحرر من فبرد العصبية المتصرية العساه + والتمصب 
الذعي البفيش 

رباعتقادي أن غاية واضعي التاريخ الاسلامي في ثلك العصور المضطربة 
كانت تهدف الى أرضاء من ددم الصوطان رالسلطان السيامي والديني 
من ملوك (hms‏ وامراء » رفقيساء عرفوا حمودهم وضمف تفکرم . 
وما لا ملك فيه ان الخرف من السیرف الحادة المسلطة على الرقاب جمل 
هؤلاء يخضعون مضطرين الى تشوبه اربخ كل سرك او فرفة اسلامبة غير 
موالمة لنظام. الحم السيامي القائم © #اسبين Lyall‏ متممدين الکفر والالحاة 
والؤندئة مع الطعن على عشائدها وتسضه مادا والسشربة من WUT‏ 

لذلك لا نستقرب اذا وجه التاريخ الاسلامي عحشواً rok‏ الوضيع » 
تملرء؟ بالقرهات والسلایف + Caste‏ ومتباين) ' بتضع للباحث عن 
الحقيقة الجردة من شلال سطوره مظاهر التصامل السافر . 

والأغرب من هذا که ان الکتاب المعاصرين ررجال pal‏ لا پزالون 
مجررن على قاعدة الأشذ رالنفل عن الصادر القدية درن ان یکون 
لديم ما ييز بين GET‏ والباطل ار الطيب والخبيثك . 


¥ 


IM 


في صفصات التاريخ الاسلامي مزاعم كثيرة لا حمی بان الحركات 
bts‏ كانت تولف في جميع المصور التي مضت خطراً عدقا 
OLY‏ ربالخلافة » رذلك لابتداعبا مذاهب فلسفية باطنية لا هيد للثاس 
با » ولسعبها في كل الأدوار الى قلب نظام الم القائم واعادة al)‏ 
cl‏ ) الي دة الخلافة » واعتبارها هذا الاعر من حقوقيم البضومة 
الي اغتصبت بمد وفاة لني و2 . 

pas‏ الحق ان عوالاة اهل الست والاعتراف يفضليم رانيم احق 
الناس ULE‏ لس من الجرائم الي يحب ان تؤدي الى ما أدت اله ؛ 
ان الخلافة والامامة | نکن في بوم من AY‏ سلمة حتکرة » رانا هي 
تولية وتفويض GU‏ بالنص الشرعي ؛ لحا أملها » ولا آمصایا gid‏ لا 
يحوز أن قنمدام الى آخرين 

رمع ذلك فقه ظلت الامامة موضم جدال بين العلاء والسكتاب 
رالمؤرغين عدة فررن » وكانت سيا في فام OWL‏ الفحكرية المقلانية 
الهادقة الى اقامة جنمم اسلامي رفيع BLAS ٠‏ فه مود آپناه الآمة 
لوغ ادف الأمثل لدى الانسان الكامل . 

اننا نلاسظ رحن ندرس اطرکات الباطئية في الاسلام من الناحية 
المقائدية والاجئاعية والساستة على ضوء الراقم واطققة > انها كانت 
النيد في كافة Yel‏ وأدرارها عبر التاريخ الى خلق pce‏ مثالي رفق 
مبادىء انسانية دف الى اسماد الفره ربناء صروح el‏ الاسلامي 
الاشتراكي السلم © على أسس من العدالة Wall‏ من تالم القرآن 
رارشادات اللي العظم واحفاده UM‏ الاطبار . 

ومن الراضح ان عماء الحركات الناطئية في ختلف العصور قد علرا 
على تطرير الفکر الاسلامي رتفجير طاقاته الخبرة » رجمه خصباً منتجا 
پوزع الملل والمعرفة على العامٍ . 


اا 


رما لا جدال فيه أن الباطنية في اكثر عصورهم كانوا پلکون ناصية 
العم Kat,‏ والفلسفة » ot,‏ الروح الفاسفة الاسلامية نتجق في مراحل 
تاريخ اطرکات LL‏ بصور: راضحة » رقد كان لتوجيه LEM‏ من 
اهل البيث الأثر الكبير في ذلك . 

ety‏ ساو كبة الباطنية Poy‏ العفبة والسياسية التي بذلوها لتخليص 
افتیمات الاسلامية من الظم Fat,‏ والسبطرة » نما كان له الرء في 
کترة الاقبال على الاتخراط في صفوفیم واعتناف نظرياتهم لها Babes ATV‏ 
في الجاعير 4 راثبت جذورا في لنفس SL‏ فطبلت شهرة منظماهم 
الآفاق » بعد أن انفم البها الذلاحرن والمال راصحاب اطرف / واصحوا 
حجر الثقل في الما الاسلامي ۰ 

لوست هذه الظواهر کاقبة لدراسة الحركات الباطنة في الاسلام رنحت 
حوانیپا ؟ 

والانساف يحم علينا أن لا ges‏ هم ما قاموا به من الأدرار الكبيرة 
في الحركة الثقافة في الاحقاب الاسلامية الماضية » حت امند نشاطوم 
الفككري الى كل ها كان هناك من علوم معروفة + رفد ترك فلاسفة 
وعاماء الباطنية TAT‏ غنية Say‏ رالعرفة في جي الواضیم الي 
عالجوها » وعنوا المناية الفائقة في مسألة ols)‏ الصائع © وتوحيده » 
بالمدل » والئبوة © رالامامة » والمدأ » والعاد » وائنيات العصمة 
للأنبياء LEY,‏ ۰ الب ede‏ رائما ‏ كذلك عنوا با يتل iy‏ 
من مباحث عفلية كثيرة ‏ فطواروها وتسقوها ولقدوها WSS‏ الأجنبية 
الفارسية والبوانية ably‏ .. الخ . کا aly Noel‏ الفككري البراني 
راعتمدر! على فلفات الأمم الأخرى في القرن الثاني الفسري . 

والحقيقة بحب أن تفال دان بها كانت الأسباب والعوامل ان الباطلية 
كانوا من WS‏ السامین في تفجير الحضارات بشتی صورها رأواپا » 
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وفي جميم مبادين الم رالفکر على طول الأحقاب . 

رانه لمن الدمش حقا أن تمد كثيراً من مفكري الباطنية عماجم 
قد سبقوا عمورهم hel‏ باظرباچم » ریا تركره من عفائق عة ذات 
ple ol‏ قد أفرها pat‏ الحديث > رأئبتتها الاكلثافات المفية في 

في هذا الکتاب الذي نضمه الآن موضم التدارل لن ننوخي الا 
تحري الحقبقة درن لبس أو نموض تًا تملت لا خلال درامة المصادر 
التاريخة الاطنة النادرة » رالوثائي السرية الخطوطة للني عثرة عليها 
الرغم من الصموبات الکثبر: التي اعغرضت مبيلنا 

ولا بد لنا ونحن في نابة الطاف من لقدم جزیل الشکر والامئنان 
الى الاخوان الذبن رضمرا نحت تصرفنا فة الوتائق راخطرطات الي 
آارت لا الظریی الراضح الى pee‏ الحقيفة التي ننشدها جزام الله کل 
خر Dery‏ خطام 0 فه الفلام 


giles‏ غالب 


۳" 













قبل ان تلج ۱ 
السرية ونحلل الملل 
والنصوص المفية السرية 
الظررف راللاسات التي أدت 
الحركات الثررية في الما الا 


اریخا وعقائدها وتتنظياتها 
!335 الصادر التاريشية ٠‏ 


من ay all‏ اريخا ان الدين YI‏ اللور في الجزيرة 
المربة وف مديئة IR‏ في الحجازا في ر Uv»‏ معاهلية فد 


ردت في حاة ۱ : بضة 6 فتلوعت 
Ww‏ الأسنام ۰ وازداد عدر ن : رقسة رفهذ 


راب من مون الله » رلكل بيت 1 
دفي تلك البيئة الاسجتاعية تخرت الناقب ۱ i‏ الرسدائية » 


ue,‏ الأديان المباوية » و انعدمت ال لكبة الذهسة والعقائدية » وتبدلث 
فما de‏ ابراهم » بصادة الأحجار والأخشاب 3 لا نسم ولا نمي ‘ 
رلا تفع ولا pad‏ © يصنمبا الانسان بيده Leys‏ حسب رغه 
مشيئله القلفم له في آخرته . 
ولا بد لا رفن نتكلم عن eu eva!‏ من تقديم صورة حبة عن 
الجتمع اي الذاث قبل ظپور الاملام * صورة ملوها الظلم والاستبداد 
والفساد والادة . 


۱۳ 
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Sa,‏ التاریخ ان مکة كانت the‏ القواقل التجارية التي كانت تمر 
پا وهي عائدة من جنوب الجزيرة المربية تحمل يضائع اند والیمن الى 
سورية رفلسطین أر pal‏ ؛ وفي آراشر الفرن الادس البلادي أصبحث 
سوقا تجارية غتية ترود با كان باتيما من البضائع AST‏ كارن الطجاز 
واسواقه التجاربة التي كانت توا القبائل من جيم أطراف اطزيرة 
العربية رمن سورية والعراق Bos‏ البلاد العربية . 


وترجم أسباب تقدمپا للرفمها الجقرافي ولوقرة الاه فيها » ولکونها 
مرکزا دیا تحج البه كل عام (الرف Uap!‏ من جيم أنحاء العال المربي 
إزيارة LAKH‏ القدسة + واقامة مناسله المج hi‏ مدة ثلائة أشبر » أو 
لضرر سر عکاظ التي كانت تقام کل هام على مقربة من سکة » وكان 
حفی‌ها تحار المرب رشمراژم رتحار العجم وسورية رالبشة رغرم 


١‏ وإعتفادي ان اكير داقع الى زيارة مکة في ذلك الوفت كانت هذه 
السرق سسث og‏ فيها ساق الخيل ومناظرة الشمراه الى آخر ما هنالك 
من رسائل البو رالطرب والجون . ولقد كان تجار مکة يتغارن مومم 
المج وموق عكاظ وغيرهما من الاسواقی الثجارية ال كانت معروفة 
LS,‏ ويستثمروليا pratt‏ الشخصية ؛ ربستمدون منها نفوذم بين القبائل 
العربية رفوتم السياسية رالمنرية الرتکزة على قوتهم المالبة . 

ومن هذا الطلقی عرف تجار مككة مصدر اروم وقوتهم في الجاز 
فتبافترا على التجارة وأصبحت مكة مدينة تجارية عضة لا يفكر أملبا 
الا في التسارة » ولا يميم الا جع الال واستثاره بثتى الطرق . 

ومن الطبيمي والحالة هذه ان تمتمد القبائل الجاررة لمم على اقتراض 
الال من هؤلاء التجار الر! الفاحش » رما لا شك قيه ان تجار مکة 
كانوا من أشبر وأخطر الموابين في التاربخ يتلاعيون پلدیون ما يدي 
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5 الى خراب gall‏ راستصاده » ثم استغار طاقاقه الانتاجبة بشني 
الوسائل التي كانت توحيها اليم ضبائرهم المفنة الخبيئة 6 رشرائم وفواتين 
ذلك cd‏ البدائي الفاسد . 


Jee‏ سبيل الثال نذكر ان الدائن في أغلب الأحيان كان حبر امراة 
المدين أو اينئه على ثعاطي الفحشاء لابفاء ما على زرجپا أو أبيها عن 
الدين الذي ل يستطع ابفاءه لأنه كان بزداد مع مرور ایام يما كارن 
يضاف اليه من الربا الفاحش . لذلك لم يكن المدين يحم حنی بمجرد التخلص من 
آرنئك المرابين الا فيا ندر ؛ WIS‏ نجد أن أكثر yall‏ في ذلك الوفت 
كانوا يرن الى اسثبار أحد أمرين : اما المرب الى الصحراء والاتخراط 
في صفوف اللصرص وقطاع الطرقق > رآما الدخول في طبقة الارقاء 
فیقیمون فبا ما شاه الدائن . 


هذا > ولا كات clad! one‏ ررواد الامواق التجارية في اطیحاز ضما 
جد كان من الضروي أن حم تجار مكة ہم ریقدموا هم کل ما کانوا 
Oye kd‏ اليه من طمام رشراب وبضائم » لذلك انوا جبرین على أن يستمدوا 
للآمر GL‏ » وبوا بضائموم قبل مومم اج وافتتاح سوق عكاظ وغيرها 
من الأسواق GS‏ الجنة > وذي الجاز 4 ومنى ؛ وكان لهم في السنة 
رحفثارن © رحك الصيف » ور الشتاه » الى سورية وفلسطين 
وجئوب بلاد العرب ليتسوقوا هناك ما كانوا بحتاجوت البه من البضائم 
والمواد Lb pill‏ 4 ولبعرضوا بعض منئوساث بلادم . 

ويستدل من أقوال اثزرخت أن رژوس الأموال التي کانت تحت 
تصرف تجار مكة رأصحاب القوافل التجارية كانت كبيرة جدا 6 رانپا 
م تکن تخص أششاصا مملومين بل كانت pak‏ من أشخاص عديدين من 
سكان مکة رالطائف بموجب شروط رالقافات ستفيد منبا أصعاب 
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اا 


الفرافل رغبرم عن انرا بؤمنونهم على اموالهم » لذلك كان اكثر مكان 
مكة يتمون بالقراقل التجارية السئوية ویثثفون لرافلتبا رجالا اشداء 
عرفو براطة ابا » رمضاء المزية » والحلكة السياسية للتوفق بين 
مالع اغتباه مكة رجشم رؤساء القبائل الني كانت تمبر القوافل باراضپا 
ويستأجرها اصحاما لجايتها » فكانوا بستمباونيم بالمصاهرة ار » ویائال 
ارة اخرى » وفي بمض الأحبان بلارهاب وقرة السلاع 

رفذا كان ساب الفوافل راغناء TR‏ مضطرين الى استخدام 
جماعات كثيرة من الرجال الاشداء للسفاظ على بضائیم ني الطریق ٠‏ 
ركان اغلب هؤلاء من الاحاش ار عبد افريقبا + وكان عددم slay‏ منة 
عن سنة حتی تالف منپسم مع مرور الزمن ميش جرار منظسم ينفق 
عليه تجار مکذ * وهذا day‏ على ان تجارتهم كانت راحة جداً * وان 
pee tl‏ كانت ne‏ ' والا ا ستطاغوا ان يتسملو! هذه الفقات 
الماهظة » ري نةس الوقت by Joga‏ طائلة - 

راعتفادي ان ابا الفاحش كان المدماك الأرل يي تككرين تدك 
الثروة . 

كل هذه الاسباب WH‏ الذکر آدت الى فام طبلتن في امنمع SA‏ : 
طبقة الأرإء وكبار التجار وأصحاب السلطة ار طبقة اللاك » وطبقة 
الفقراء رالأرقاء رالصماليك او الارذال ومن كانت She‏ تترئف على 
مشيئة اسحاب الیسار الذين کاتوا بسنون من الشرائم ما كان يوافق 
مصلحتم . 

ولام يكن لاصجاپ هذه الطلةة رادع من ضمير او رجدان بردهم 
عن استجار اتساب الصماليك وامتمانیم ويرقفيم عند حد معلوم عن الظمم 
رالعنف رالاستبداه » كانت the‏ الصماليك بننهم عرضة في کل مئاسية 
للاخطار + ودلملة ۷ تننبي من المذاب والآلام . 


۱1 


فلا قانون يحمييم © رلا شريعة تقییم من الاخطار وتحارل انتشاهم من 
البؤرة الني بتردون فمپا 

هذه سررة مصغرة للحنمع المكي قبل انيثاق الدين الجديد والرسالة 
الاسلامية السمحاء على العالم الذي كان Cole‏ من كافة الجهات Fok‏ 
اطبل رالظلام . 

رالظاهر أن الجتمع الجاهلي في تلك الفقرة الطوية قد أضاع قبنه 
وققد روحيته * رضل dee‏ للوي »2 فليس هناك ما يصح أن تبره 
Lote! OLS‏ ار سبلا oh pt Cy‏ والجاعة الى مدف pple‏ 
من الظم والاسلبداه والتحم » رعکنه من اقامة الروابط الاجقاعة ع 
bam te yl‏ عن الاسئلال trbly 5 Ants‏ 

و لا شك فبه ان الحا القبلبة والمثائرية والدائلية كانت تسيطر 
على ذلك الجتمع البدائي سبطرة تفرض عليه الرضوخ لبلبة اجتاعية لا 
نهاية ها » ولانجراف حمق عن راقع الخير راطق والجال + مضافاً الى 
كل ذلك أن اذظمة السبادة والمشائرية كانت منم بكلكلما على ذلك 
Cd!‏ الضطرب » فتجول تقدمب ال المخطاط » ووه الى فوضی 
راضطر اب . 

واذا Like‏ ان الاستام هي الى كانت تتصدر الماإبد رالصوامم 
والسامات العامة يحرقون فا البخور » وبذحون تحت أقدامما التذور 
والقرابين © ويئدرن فا النات » أدركنا الى أي مدي بلقت عقربة 
تلك الميثة وتفكيرها . 


(t} ¥ 





شامت ارادة الله jell‏ القدير أن مخص اطزیر: العربية برحنه فبظهر 
تيس الاسلام من خلال الظلام » حاملا للبشرية نفحات الأمل رالرجاه 
بحباة أفضل ملؤها ole)!‏ والاستقرار والاطمئتان . 

قاشثار الله ثعالى من بين تلك البيوت الملثائرة في بطاح مكة بيا 
panty‏ تشوه مماله وقدسيته تلك الأمنام والآوتان » ولا ذلك الجتمع 
الناسد . فو لا بزال يتملك bats‏ بذلك الصبام السرمدي الذي أوقد 
نرره ابراهم الخلل » غم تعصف به رياح الجاهلة أو تطفئه عاتسات 
الزمان » GF‏ عميق ob!‏ م يخالجه للك فیا cole‏ به مق ابراهم » 
ول زعزعه الريبة في صدق دهوته التي وحد فیپا الرب الأعظم 1 


أقول اخثار تمالى من بين تلك ابوت بيتا تشده الى الخثيل Ure‏ 
النسب رالابوة والدين رالوحدانية > رسوله المظم + رنبیه الکرم عند 
أن عداط و ct‏ علي الناص رسولاً وعادباً وميشراً وتذيرا . 

وحمل الني الکرم الحبء Lota‏ ال اصلاح متمم CARD‏ ررابطه 
رطفی عليه الفاد » رسيطرت عليه القبلية والمشائرية » وشم عليه 
pias‏ والاسكيداد fwd;‏ 3 

ولقد آثبت الني BE‏ عن طريق العمل أنه في طليمة البنانین افذين 
قادرا الثورات الاصلاحية لاستثصال ثأفة الأمراض الاجتاهیة التي كانت 
تنضر وام الجتمع JL‏ » وانه oF‏ انسانا ميا يتجارب مع كل 


ry 
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مماني الحاة © أوقد في انباعه جذر: الممل في الحاة مم ALS‏ الابان 
لله . أحب لأمته الخير pas,‏ النصح » ردها على طريق المدى . 

وم يكن الني AE‏ مؤسس دين عالي وحامل رمالة سماوية وحسب » 
بل كان بتمتع بالصفات الخلاقة لرجل الدولة بنشر التسالم والقرانين » 
ويتشير gut‏ الرأي في كل ما Gh‏ بالأمور السباسية والاحتاعية » لا 
gle‏ في النی صدبقاً رلا فریباً 6 رمع الناس بره وخلقه ۰ 

ومد هذا النبى الرسل والصلح الاجتاعي الفن » راللمونج الأعلى 
للانسان الكامل بنحدر ا ذكرة من اسر: عريقة في القدم امنهر آفرادها 
بالصدى Gal, SLI,‏ في سبيل الراجب » بلاضافة الى انبا القائمة من 
القدم tak‏ الأماكن المقدسة ررعايتها » والحفاظ علبها باخلاص ووفاء . 
Sai‏ عن للسادة التي تمتم بها بين العرب . 

ربظپوره Sule‏ اليس اسر مدي والرسالة الصیصاه whe‏ تلوح في 
الافق تأشير العادة والرخاه » يعمل JR‏ ما فيه من طاقة روحبة 
لقنب ذلك المجتمع الغاری فى Uys!‏ والظلام الى عنم مثالي سب wht‏ 
ut‏ مر النور والکال + وزال کل أ من آثار الجاهلية الرعناء , 

والجدير بالملاحظة ان هذا الانقلاب ل جر سرعة بل على المكن 
he‏ حروپ داعبة متواصلة وجهاد مربر في سبل تركيز les‏ الفضلة 
والخير » وعبادة اله واد غقور عظم . 

لقد كان نظام الاسلام يمد في الجتمع الأكل معبدأ سملا » وذلك 
nt‏ حتمة لطفوح كيل الجبل والاستبداه » OF‏ النور لا بشم الا ين 
اشتداد الظلام » والفرج GLY‏ الا من خلال Goal‏ والشدة . 

ولكن هل استطاعت رمالة الاملام أن عزيل بسرعة ما كان يتقاعل 
في نفوس فادة قريش الذين كانوا أصحاب السيادة الطلقة في البلاد وقد 


زف 


اا 


رآوا بلاقب نظرم رم ذوو النفوس الخبيثة لتوافة الى السيطرة والتحكم 
والامتتلال باثتقاف المرب حول الرسالة الجديدة واستسلامهم gd‏ اللچم 
اشارا وطوعا کل مصاني الذل والخضوع لببث هاشم ۰ وان هذا 
الاستسلام سيؤهل البيت الحاشمي لتمنم زعامة العرب الديفية fas‏ فيه 
القبادة مثوارثة > وهذا ما dnt‏ ببوث عربية اخری تنافس الت 
افاشمي في الزعامة والقبادة باعتبارها لا تقل عنه مكانا . فاصطخبت في 
نفوسیم الغيرة » رنقاعل في اعماقهم aah!‏ على زعامات فوض دعائمها الدين 
الجديد > رعلى مد هوت به دهوة PLY‏ من القمم . لذلك لم بستجب 
ارسالة التي في بده GE‏ الا تفر شثيل من desl‏ المقربين وبعض 
الفسررین . أما الأكثرية الاحقة من الزعاء والشبرخ رکبار التصار 
والأغنباء الذين كانو! أصحاب اللطة الطللة في المدبنة » فقد اعتبروا 
اتباع الدعرة الجديدة [pete‏ وريا ممادياً في حية عمد الديئية بنهدرن 
الى pled‏ مصاطيم » ويعملون لقلب عاداتهم رتفالدم الرئلية » فاعلنرها 
ريا شعواء لا tate‏ فپا على BLS!‏ الجديدة » وقرروا أن يحشدوا 
كاقة أمكاةتهم المادية والممنرية لاستئصال شافنها مها کلفهم من من . 


وحمل لواه ode‏ النقمة العارمة الادة القرشيون من كانوا بدینوی 
بالرئنية » Soames‏ الاصتا » ریمض أخصاه الني AE‏ الأغربين 4 Raley‏ 
بني أمية الذين بمدون بين المائلات GLE‏ في مكة قبل الاسلام ؛ وقد 
عارضت وقاتلت هذه الأسرة مدا » بأكتريتها » GK,‏ انضمت ال 
لاسلام في المباية . 

وبمد ان اشتد الضغط على البي واتاعه اضطر لان بترك مكة ويستقر 
في بارب الواقعة شمالي مكة » وكان ذلك سنة ٩۲۲‏ مبلادية > ولقد اعتبر 
هذا اليوم الذي la‏ فيه البي بده التاريخ eu‏ 5 


ونشاء اراه: الله الملي القدير أن يصيم للني عدد کنر من الانصار 
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في الان الرئيسية وبين القبانل » ومن هلاه بعض الأقطاب البارزین 
LON,‏ المرمرقين » قبرى الني الا مناص من خوض المارك الحربية مع 
اعداء الدين » رتوجبه ضربة قاضية البپم لا برتفم لحم بعدها صرت © 
فعانت معركة بدر الأولى » رهي الممركة التي صدعت ثغرة رى في 
الدعرة الاسلامية » ركان لما تأثيرها على التفاعلات المباسية بعد By‏ 
yt‏ وبخاصة فيا يتملى بالخلافة . ففي هذه Kya)‏ كا یندل من الثاریخ 
قتل عدد كبير من اقطاب قربشى من كان هم شأن كبير بين العرب , 
راذا ما عرفنا ان الامام على بن gl‏ طالب (ع ) صرع فما وحده با 
عتازة من قرسان وقادة قريش الفح لا مبلغ wh‏ هذه الممركة على 
اغتصاب سق على بن أبي طالب في ترلي زعامة الملين بعد رفاة الني . 

Gh,‏ معركة بدر الثانية » ثم مرک أحد التي فادها صخر بن 
سرب ( ابو سفيان ) وزوجته هلد Gust‏ #خیپا الولد بن عثبة 

رفي هذه المركة تل الاصام علي بن ي طالب طلحمة بن أبي 
طلحة » وجندل عمه اغزة عجان بن gl‏ طلحة . هنا عدا عن Tipe‏ 
Gad‏ التي قادها ايضا أبو فيان » وجندل فيا الامام علي هرد بن 
ay‏ المامري » وعمرة وادي الرمل والطائف ١‏ وزييد وحنين وثقيف . 

رفي ایا المطاف انتمر الني Be‏ صاحب الرسالة السمحاء على 
خصومه في كاقة المعارك واشادین ‏ رأرسى دعائم الدين الحنيف في الجزيرة 
المربة رفيا وراء الحدرد » ولككن لا يد لنا من الثوقف فلا لنشاءل » 
هل نکن الرسول من استثصال النقمة الكامنة في تلك النفوس الاقدة 
الني اظهرت اسلامپا » رابطلت وثلبلها وكفرها ؟ 

وهل استطاع الني الذي طم فواعد الرئنبة وزعزم ركائز الزعامات 
المترارئة ان by‏ الحقد الدقين التفاعل في تلك اللقرس الحالمة بالسبطرة 
الطلقة على الغبائل المربية ؟ 
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ما ۷ شك ai‏ أن أثر تلك can‏ ظل كانتا في أحماق تفوس 
الأكثرية الثي كانت تترقب ماعة الانتقام » وقد ازداد هذا الحقد الأسوه 
عند الأموبين بعد أن غذلوا في جیم الماراك التي خاضوها ضد الرسالة 
الجديدة رمقط متهم أكثر من زعم رفارس . ولا رأوا ات لا منساض 
هم من اتباع الأكثرية الساحقة من القبائل العربية انضموا في النياية الى 
الاسلام » ولم يكن اسلامهم عن ايان تميق برسالة جمد پل كان حرصاً 
على زعامات غلم tt‏ اظفارها » بعد أن رأوا بمن الشصر add‏ أن 
كل خروج هن ارادة الججسرع ماه القضاء اليرم على كيان الأسرة 
الأموية » فاءتنقت الاملام ظاهرآ وظلت على Che Ya,‏ . فالاملام 
بالرغم من كل طافاته لم بستطم عو الوثتية وازالة رواسيها من نفوس 
هذه pa Hh‏ ؛ ذلك ما ظبر بوضوح س خلال محر الخلافة التي اضرعت 
هد» الاسرة آرارها بمد رفاة الذبي + لأنها كانت تم بالسبطر: المطلقة على 
الامبراطورية العريية ٠‏ 

وما إن اعلنت وفاة البي سنة ٩۳۳‏ ميلادية بمد أن gsi‏ رسالته 
كام » ويذل کل" ما في رسعه لاصلاح امجتمع الفاری في CUM UB‏ 
وأبطل المادات LY‏ » وغرس لیا العادات الاعلامية السمهاء » 
وأصبح القانون بسيطر على الحجاز با كله + حتي آغذت النافسات الشخصبة 
والدسائس تتجیع للرئوب 


ولم يكن الرؤساء الدينيون والزمنيون CUD‏ الوحدة الاملامية الفتبة 
فد قرروا ES‏ فيا يتعلق يمن سبکون خلفنه ge‏ شام موت الني 
الاضطراب في مكة » لأن الخلافة وزعامة امن اجثذبت بعض ااراغین 
yall‏ کانت رواسب Wy‏ لا نزال تمشعش في تفوسپم . 

ولا بد لنا وحن نتمرض الهذه الناحية الحامة الني ولدث اكبر ely‏ في 
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الجاعة الاملامية من قول بان التاریخ الاسلامي بذکر في أكثر من مكان 
أن الني كان قد أوصى بالخلافة من بعده لصهره ران مه الامام علي بن 
gi‏ طالب في عدة مناسبات » رما لا جدال في أن رسول الله کات 
يحب غلبا Le‏ شديداً ويوليه اههامه 4 oF‏ العوامل الثي تدعوه الى مثل 
هذا الحب كثيرة + gd‏ صاحه رالمئافم عن دعوته » ویدب في فراشه 
رصپره وابن تمه وزوج ابنته العزيزة فاطية الزهرام » وحامه من أذى 
قريش * لذلك ليس من الستبعد آن يكون البي بفضل Ue‏ ويحبيه الى 
الناس ayes‏ له سبل الخلاقة > وقد أعلن عن ذلك تسسا في عدة 
مناسات " مها يوم pat‏ شم © وذلك بعد أن ادى gill‏ سجة الرداع 
رئزل - وهو في طريق العودة - علد غدير خم في البوم الثاني عشر 
من ذي المحة في المنة العاشرة البجرة ؛ أنزل عليه قوله تمالی : 


isi 5 5‏ ار سول" “gts‏ ما أنزل” إليك” مین" ريئك ان" 0 Us‏ 
فا بلحت “COIL,‏ وال تعصمك من اناس » سورة الائدة آبة ۰٩۸‏ 


قبادر النبي BE‏ وامر باقامة الصلاة » قلا انتهی هنما أخد بيد علي 
ان أبي طالب وعقد كف بكقه رال : « آلسم تعلون Jal Gi‏ 
إلؤمنين من أنفهم ؟ قالرا : بلى . تقال ١‏ ألتم تعلون اني أولى 
المؤمنين من انفپم ؟ قالوا : بلي . قال : ألستم تعمون اني اولى بکل 
مؤمن من تفه ؟ فانوا : بلي . قال : من كلت مولاء فصلي مولاه . 
pel‏ وال من والاء » وعاه من عاداه © pads‏ من نصسرء + راخذل من 
شذله » وادر الحى معه ue‏ دار . هذا رصي رشليفتي رقاضي set‏ 
من بعدي 4 ومنجز وعدي . فعلي مني > bly‏ عنه » من خالفه بلسله MM‏ 
والملائكة oth,‏ أجمين . (شبدوا فقد بلفت وانذرت مسا أمرني ينه 
رلي » Gd‏ فال قرلي فاز ونجا من جملة المؤمنين » ومن خالف قولي ضل 
وغرى ركان من التادمين > قفد أنذرتم وحذرتع » وفوضت امري الى 


۳۹ 


اله » ان الله سميع بصير > فلیبلغ حاضرک Ge‏ € 

peel,‏ الشيمة هذا القول تبليفا لأمر الله تعالى Lary‏ صريحاً بوجوب 
aa ge cus‏ طالب ۲ ada OF TSU,‏ الببعة سامت بعد المابعات 
الثلاث : بيمة الدار » ببعة الخيزرانة » بهمة أم سمى . 


وهككذا نري ان النبي قد أعلن بصراحة ١كثر‏ من مرة ان الخليفة 
من بعده هر علي ala‏ طالب . ولکنه كات پعلم بسا تنطوي عليه 
تفوس اغلپ زعمام المامین » تفضل أن بظل ذلك نلسصا خشية ار 
الناقمین والهاقدين على علي بن gl‏ طالب الذي صرع بسفه عددا لا بستهان 
به من اقطاب العرب في الممارك التي خاض خمارها في سيبل نشر الرسالة 
الاملاسة . 


هذا من Unb‏ ومن ناحية ثانبة كان مؤلاه يمتبرون علي بن أبي طالب 
PLU‏ الأول في هدم دعائم الرئتية » رزعزعة اركان المثائرية رالقبلية » 
والقضاء على العائلات الكييرة > والثروات الضخمة > والزعامات الراسسة 
ذلك وجدوا الفرصة EL‏ بعد وقاة الني عت فبدلوا جبم peel‏ 
لابعاد, عن مدة الخلافة * فعانت الثقيفة »وکانت فدك » وکانت امانة 
قاطمة الزهراء » ناعطی ge‏ الدليل الناصم على انم لم بنسوا الاقي 
وان في اماقم Cece‏ الى دين VT‏ والاجداد > وال de‏ بالشار 
والانتقام ‏ فاعثيروا کل اشارة او وصية لملي الضلاقة لا قيمة الما لام . 


والفعل Ve‏ من shal‏ الامام علي ي الي طالب ع ) عن الخلافة 
ونوا أمرها الى yl‏ بكر » وخطب عر إن الخطاب في هذه الناسية 
في المسحد SW‏ : لقد كانت يبعة gl‏ بكر فلثة وقى اف شرها » فمن 
عاد الى مثلبا فاقنار» ؛ فأيما رجل cock‏ رجلا من غير مشورة من الملين 
ee‏ 


۳۷ 


IM 


a,‏ تخلف الكثير عن البايعة منهم الاسام علي (ع ) حيث كان 
علخو بشجپیز الني وملازمة قيره . 

ولا حضرت الوفاة ابا بکر اوصی بالخلافة peal‏ . فقال الناس قد وليت 
علينا فظا Ue‏ ربعد موت مر انتقلت الخلافة الى بد عثات بن 
عفان GLU‏ السفون عليه لعدة اسباب ررفضوا بيه » ومن ثم قثل 
في داره . فلس الخلافة الامام علي بن اي طالب ۱ ع ) بعد <i ol‏ 
السيعة الشرعية له ستة ۳٩‏ هجرية . 


ومن خلال مذ الأحداث يتين لنا ان الرضع المام تفسين في الجزيرة 
المرببة كان بد رفاة الى على فوعة بركان تعصف به الأحداث من كل 
جانب » فالني ل بككد بلست بالرفيق الأعلى حتى احدث هوئه بلبلة في 
المقرل » واضطرابا في الأفكار » فاسلیفظت الأسقاد الكامنة في الأعاق » 
وحاول الذين اسلوا بالقرة الموه: الي الرثلية وعادة الاصنام » كا وان 
انصار المديئة ارادو! التحرر من سلطان الأغلبية المتمثلة في الپاجرن . 
sus,‏ الوجة المارمة التي عصفت Lyle, GUL‏ الارنداد عن الدين 
الجديد والعودة الى دين LD‏ والاجداد » را تلبث هذه الموجة ات 
طغت على الحياة في بلاه العرب » وبين الصائل التي حارلت التخلص من 
السلطة Lat‏ في المدينة الي كانت قفرض pple‏ ضراثب شت لا طافة 
لأفرادها bleed‏ و الذين تمودوا أن یمیشوا احرارآ قبل امتاق الاسلام » 
لا بتقمدون بنظام ار قانون - 


هي : 


الأنصار » قربش » الحاشميون » رقد اسنطاع الفرشیون أن بتغلبوا 
على الأتصار في الجرلة الارلى من المرکة » oF‏ الانصار ا بستدل من 


۲4 


۳" 


التاریخ کارا يمتقدون انم Gel‏ من فریش pale‏ زعامة السلمین ياعتبارهم 
اول من لبی نداء الذي وانيم اصحاب دار افجرة التي رعرع فا col‏ 
الاسلامي ۶ و المكان الذي انطللث منه التمالم الاسلامية الى كافة الارجاء » 
فضلاً عن زعم بانیم ضصوا بأموالحم ودمامم في سيبل الدعر: الاسلامية . 
ويرون ان اقطاب قريش ۸ يدغلوا الاملام الا رهية من حد السیف 
رخشة La‏ العارمة من السلين في الستغبل . 


اذل تنامر! ای عقد اجتاعيم الأول في الثقفة واعلتوا عن نوایام 
بصراحة » خشية أن تؤول اللطة الى قادة قريش فيفلت زمام الأمر منپم > 
وعندئذ بصبح لقريش السلطة المطلقة التي تمكنهم من الانتقام منهم TAG‏ 
لمن فته الانصار من تريش في اطروب الأول التي خاضوا خمارها في 
سبيل الاسلام . وقد odd‏ مرونة ابي بكر السباسية اثناء هذء المعركة 
قاستفل الخلاف الداغلي بين الخزرج والآوس » قراح خرف الأرس من 
الخزرج اذ! ما الاموا القيادة * ک انه شوف الخزرج من الأوس © 
وعندما دب GUI‏ بين القبلتين انفرط عقدم رهف خطرم الذي كان 
ينبدد القرشين بأرخم العواقب . 


رف خضم هذه العركة تتطلق الکتلة Let Uhl‏ مطالبة بوجوب تنفيذ 
وصبة الرسول التي تنص على مبابمة الامام علي بن ابي طالب (ع ) سيد 
elo Sth) coll‏ بتمتم بكاقة الشررط التي حوله ان يثولي قادة 
السلین وزعامثيم » وقالوا بضرورة بقاء امر القبادة في البیت الحائمي 
رالامامة القاغة على دم الرسول ( ذرية آل البيث ) 


ad,‏ كانت هذه الكتلة LEU‏ تضم في عداد رؤساتها رجالاً من 
قبائل شتى وأجناس عديدة » ول تكن هذء الكثلة تتوقم أن تم السمة 
لأبي بكر بيده السرعة الخاطفة » بدليل ما قاله الامام علي بن ابي 
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اا 


طالب ( ع ) ad‏ المباس ee‏ ألح عليه بضرورة الاسراع في اخف 
الما : ١‏ هذا امر ليس يخشى عله > ginny‏ هذا ان علا كان يمقد 
جازما انه لا يوجد بين العرب من پختلف عليه بشأن الخلاقة » وان 
وصية النبي علي لا شلك ستنفذ الا ام Bele‏ . 


وأغيرا أسفرت عذه الممركة عن ابعاد الامام علي بن gh‏ طالب (ع) 
عن الخلافة راعلان مبابعة ابي بکر خلفة لین > وبظرف ستوات 
قلبلة توصل الاسلام إلى القضاء على الثقاق رتش القبائل العربية » ثم 
دمل المرب المتحدون في حرب شد الامبراطورية البيزنطية Raley‏ 
الفرس + وما مضت شر ستوات حتی أصبحت سوربة رعصر رالعراق 


وبلاه غارس تحت سيطرة العرب . 


pall,‏ باللاحظة ائه قد رافق هذه الانتصارات العربية خصومة 
عنیفة بين المائلات العريبة القائدة > وئزی حع الأقلبة القرشية بسبب 
هذه المتارعات الضارية . 


aly‏ أدى اقصاء آل بيت الرسول يمد رفاة النبي عن زعاميية 
السلین راغتيال الامام علي dla‏ طالب زع ) الى حردب دامية مع 
بيني أمية » رظيرت الفرق الشيمة مدفرعة بدافع الضمير الديي - لا 
المواطف ولا السباسة - تماند ذرية الامام علي الحسن واطسین وتلئف 
حول زبد بن على Oly‏ يجيي 4 وثقوم بدور کر سحاولة" الوقرف في 
وجه الأمريين ومتعهم من تحقيق حلمم الحادف fT‏ تولي زعامة المي , 

وكانت الدهو: في بادىء الامر لآل اشيت من ذربة قاطمة الزهراه 
ينت الرسول وژوجها الامام علي بن gl‏ طالب ( ع ) » ثم أصبحت مع 
بررر الام ال آل cad‏ دون تخصیص بعاويين او عباسبين رقاد ابو 
pow‏ للخراساني لا من الاضطرابات في يلاه الفرس وني المقاطمات 


۳۰ 


IM 


الشرقية من الدولة الأموبة » مستفلاً افوالي - اصساب الحرف اليدوية 
رالین والتجارة ومرافق الحباة ائدنية - وكانت غالبيتهم عن حيث الأسل 
واللفة من الفرس » مندداً بفساد الحم + ربظلم الولاة رالعبال » ربالمراعل 
الاجتاعية والافتصادية والعنهبرية المرقبة ۰ وانتبی الأمر بسقوط الأموبين 
رتاسس الخلافة السباسا في بغداد . 


CM,‏ جنی الصاسون فوائد كل الثررات الفاشلة التي قام جا الشعة 
أبان SHI‏ الأموي وسفكوا Poles‏ في سيلبا . 


ومن الثابت اریخا أن العباسین اتخذوا من قرابتهم للرسول & 
آمقی لاح في انتزاع الخلافة من الأمربين » وانهم استغلرا بکل طافانچم 
ما لاقاه آل البيت من تشريد dels‏ على أبدي الامويين . ولکن 
المياميين بمد أن تم لهم الامر ل يفكروا اعادة الامانة ال أصحاها 
الشرعبين رم - الهاشميون - الاقرب منیم سب وآسقية في قسنم سدة 
الضلافة وزعامة Gull‏ الديشة والدنبوية + بل ما ات استقر بهم القام 
حتى النفتوا الى PU‏ اشوتهم في اللضال » رسندم غي التزاع 
الخلافة » وموم بالتآمر والانحراف » وعلوا قيهم قتلا RSs‏ واپادة © 
مع علهم الاکید بان الدعوة العباسبة نفسبا لم يكن لبتسنی ها التجاح » 
ریکتب ها البقاء والنصر لو لم تحظ بتابيد وماندة الاين أنفسبم » 
ولو لم تقم - Sal‏ - على عحارية الامربين باعتيارم متجنين على 
الباشمبين آل بت رسول الله . 

ويستدل من الوقائع أن الدعوة المباسية قد clined‏ العرامل الاججاعية 
والاقتصادية والعنصربة العرقية واسحاب النزعات الثاثرة والاحلام اليادفة 
الى القضاء على سلطان العرب وعل الفواری بين الاين من الطبقة الارلى » 
Gill,‏ من الطبفة UP‏ . 


Ts 


IM 


رعا لا جدال فه ان الساسيين ند استغاو! Gol‏ نقمة الطیقات it‏ 
من الامالي الذين کانوا بأعلون ان gant‏ احوالهم الاجناعبة ابان الحم 
لامري » ولككن حب بني أمية لامرال » ذلك الب الذي ورثرء عن 
امدادم حار مكة » وحاحتهم افاسة البه في مباتهم السياسبة رقي توحائهم 
الواسعة الصمية » وفي عاربة خصومپم داخل البلاد وللأنقاق على القصرر 
والجواري والاتباع » الى غير ذلك من الامرر الني اوجدها الثغير الاجتاعي 
الذي رجد في عپدم رو مم مسم المار رالفضحة 


كل هذه الاساب دقعتهم لطلب الزید من امال بکل الوسائل » 
فزادوا الضر اب وامذعماوا مها ابشم الاسالیب التي لا ينتفرها اي ضمير > 
فاخفت حالة اطقات الفقيرة سوه في اراخر حم بني امية . 


ad,‏ کان التفاوت الطبقي بين الامم الغاوية وعدم المساواة بینبا 
في الحقرق والراجبات اكبر الالر في ازدياد النقمة العارمة على بني اءية » 
ولا بد لنا من الاشارة الى نقطة جرهرية هامة وهي أن نظام الاراضي 
واطلاى الاموبين لمن بريد من المرب السلین ان gk‏ ما يشاء من 
الار اضي خارج الجزيرة العرسة ‏ بعد أن كان ذلك علوعا ايام الخلفاء 
الراخدن - قد حدا بأصحاب الثروة والسلطة من العرب ان بنهافتوا على 
امتلاك احسن الأرافي في مصر والمراق وساثر البلاد الشهررة مجودة 
uy‏ روفرة میاهپا » واخذرا يبتشيرونا بکل ما كان لديم رنت 
من الوسائل » ما أدى ال انثفال AST‏ الاراضي الخصبة الطاه الى 
اشخاص وعائلات عرية قلبة من المقربين ال اصحاب السلطة ار من 
افضاء الامرء الالکة نفسم! » بتفلونا پواسطة علوج البلاد ار زنوج 
La!‏ الزن عبررنيم على الممل في مستنقعات poe‏ والمرال حیث 
كانت الأمراض تفتك بهم فتکاً ذریما . 


۳۲ 


IM 


رئاء العرب أن لا جمدوا من امتيازاتهم عن طبب خاطر فاضطلر 
الرالي الى خوض الكفاح ضدم رال EM‏ بکلیتهم في أحضان الساميين 
للثار س سطرة uit!‏ العربي abl!‏ 4 والانتقام نفس الذي عاثره 
بازاء العتصر التفوق . رآخیر] جاء الساسيوث آلى اطع بعد ثورة اطاحت 
الأموبين » فتربموا على عرش خلافة السلین في بنداد + وخملوا SLAY‏ 
تمارن بين مختلف الطبقات الاسلامية ررجپرا اههايم لاصلام الأوضاع 
الاقتصادة والاجتاعة والأخذ بيد الطقات الفقيرة » رل بستمر هذا الرضع 
علوي اذ مسرعان ما آخذ الوهن يدب LEW‏ في جسم الدولة الفتبة » 
فعادث اللطالم تسفر عن رسپ الكالح ؛ وتسرب اافساد ال تلف امزار 
الدولة وافسع ud‏ أعام المنامر غير العربية لالط على الحم ro‏ 
مرافق الدرلة ‏ 

رعكذا وقع الساسيرن با رثع فيه أسلافيم الأمربرن » tly‏ 
الآسباب أكثر من أن لمسى ؛ ولكن آمپا امساح الجال آمام العتاصر 
غير المرببة btm‏ على الحم » أضف الى ذللك ان الحالة رصلت الى 
we‏ ان عزل الخلفاء وتوليتهم أصبح مخضم لنفوذ' هذه المناصر » aly‏ 
الخليفة السامي كان كا وصله الشاعر . 

شلف في قفص بين رعسف Ls‏ 
بقرل ما قالا له #5 تقرل Lill‏ 

وفال شاعر pt‏ : ۱ 

خليفة مات ل يأسب له احه وقام AT‏ م يفرح به أحد 

مر" re Ms‏ الشؤم بلس وقام هذا قفام oh‏ رالنکد 

أو كا قال هن نفسه الخلفة العتمد العبامي : 

أليس من السجائب ان te‏ بری مسا قل" Gace‏ عليه 


(r) ۳۳ 


IM 


ومن البدهي القول پان حلول المباسبين عمل الأموبيد کات أكثر 
من جرد تضير البيت الحا » بل ثررة Ue‏ الجئور انضحت في كيان 
Uh‏ الاسلامية ؛ واعتقادي أرن هذه الثورة كانت عبارة عن دعوة 
ite‏ وتنظم فكري معبر عن نقمة علبقات الشمب واسقيائا ؛ وقد بهد 
ما رنغذها خلال غثرة dase‏ من الزين عقول جبارة استمدت زخبا من 
وائع العوامل Loe Yl‏ والاقتصادية والدينية والمنصرية المرقية . 


وباعتبار أن هذه الثورة جاءت نلبجة اتف مصالم متلفة ججست 
بينها رغبة هترك في اسقاط النظام العاثم ۲ اذا | يكن مستيعداً أرب 
تنضارب تلك الصالح وتتفرق الى كتل متثافرة سينا محقتى لما النصر ء 
وكان أول ما قام به المباسيون المنتصرون أن سحقوا بلا رحة الماح 
المتطرف الذي آرصلیم الى الخلافة ۰ قممدرا الى قتل ابي سل الخراساني 
اكبر بناة الثورة مع عدد كير من أنصاره ١‏ وأشمدوا الثورة النلاسية 
الني رها wll‏ بزعامة ( ستباذ) في غرب قارس . 


ولیست هذه هي الحرظ الوحيدة التي فامت بل كانت هناك حركات 
وفتن عديدة آضرم ارها Osea‏ الضطبدون Obl‏ الرهن السيامي وقي 
فترات الأزمات الافتصادية التي عصفت السلاد الخاضمة للنوذم من کل 


جانب . 
9 


والجدير بللاحظة أن كل هذء الثورات كانت القوم على اسس اعتباطية 
واهية دون تتظلم أو تخطیط مسبقین » لذلك مرعان ما كانت خمد ثم 


تموه للشتمل لي مکان آر . ۰ 
ومن الطسمي جد أن بتوقع الخلفاء الساسون مثل هذه ار کات 
۳ 


IM 


بعد قيام دولئهم واستثثارم السلطة دون آل ابیت الذين فاعت الدعوة 
mark‏ 4 لذا ترام يعتمدون على النامر القارسة لقمم هذه الحركات » 
كا أنهم أحلوا اسرة البرامكة الارستقراطية محل اي مسل الخراساني » 
وقد لعيت هذه pt‏ دور Sus‏ شلال - عدت من الشلفاء العباسبين 4 
وبرأبي ان هله الاسرة هي التي كفلت الخلافة المباسية دعم المناصر 
الفارسبة المريقة » ومع كل هذا لم تكن هذه المناصر راضبة عن أوضاعبا 
في ملافا بني السای عامة وخلافة الرشيد خاصا ct,‏ امتياؤم 
بظير بوضوح بعد نككبة البرامکة حبث لوا أن سياسة بتي الفساصس 
ple‏ ل تكن لتختلف كثيراً عن سباسة أسلافهم الأموبين » pels‏ 
كانو! يجاملوجم ويقربرنهم قي أول خلافتهم ed‏ کنوا پاسس الحاجة 
البهم * ولآن مصلسة الاسرة العباسبة تقتفي ذلك لا مملسة الشعب 
الغارمي » ولولا هذا لا قضوا على حباة الخراماني الذي اجلپم على 
أريكة الخلافة » وسياة كثيرين غيرء من عظياء رقواد الفرس . 


وطى العمرم لي يكن الاستیاء من الصاسین مقصوراً على الأشياء التي 
855 بمضبا » بل تعداها الى نقمة اتباع آل البيت لا أصاهم من إحن 
gb,‏ واسلبداد a pti,‏ رمطاره: وعارلات لاستتصالم Coe‏ . 


ردامت هذء احاولات سنين طوبة » رل تنته الا بسفرط قدولة 
الصاسبة عندما عصفت بها غزوات الفول . رلو أردة أن نستمیض جميعم 
ما أصاب آل البيت ‏ وشيمتهم من بوم ظبور الدولة العباسية ای آخر 
لررة Gao‏ سقوط الدولة الذکورة Glad‏ بنا المقام» رلاضطررة أن نخرج 
عن الوضوم . على أنه لا بد من الاشارة الى بمض الوادت الحامة 
jth‏ . 


من الراضم ان الماويين م بندجرا في الدرلة العباسية آلا كارهضين 


re 
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» العارضة مرا وجهراً‎ Ad وبظواعرم لا بقارم © فحيارا‎ * hy 
طالب‎ alg بن. عبدالل بن الحسن بن علي‎ at وما عم ان تام مهم‎ 
بثورة مسلحة لدف ال‎ pats امروف ( النفس الزکة ) وأشوء‎ 
اعادة عق آل السث الشرعي الذي اغتصبه الصاسيرن © ولا عم ابو‎ 
جمقر النصور الخلفة المبامي پا » قتلهها ول رأميها الى بغداد مشة‎ 
مجرة » فكانت هذه الحادثة الشرارة الأول الثي اعلنت يده الصراع‎ ۰ 
الشف الکشرف سين العلويين والعبامسین » ولولا فرار ادريس بن‎ 
عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب الى يلاد الفرب » واخيه بحيي‎ 
أيقى المباسبون احدا من ذرية الحسين بن علي‎ oF ال بلاد الشرق لا‎ 
ابن أبى طالب » رلکن ثاءت ارادة الملى القدير ان لظل فو مخثى‎ 
» مومی الكاظم » بمد أن مات في سجن‎ (LW تتجسد في جاعة‎ bol, 
» وقد ری المأموت على الرضى بن الكاظم ولاية العبد » ولکنه غدر به‎ 
. وظل احفاد» بلافرن الضفط والتتكيل حتى أراخر العيد السامي‎ 

Lele اتباع مد بن النفية بن على بن أبي طالب ( ع ) والأبو‎ Ul 
eget رلده ابي هاشم » فقد كان هم شان كبير في صدر المصر‎ ptt 
. ولكتهم زالوا على مر الم مام ضرات المباسبين‎ ٠ الأرل‎ 


ولا يستطيم الباحث of‏ يقف دون أن بتطلع الى بعض الحركات 
الشوربة ph‏ اندلمت بان الم gba‏ نقبجة لتردي الأرضاع > Wad‏ 
الني رصلت اليها الخلاقة الساسية . 

قلنا أن gh tele‏ مس الخراساني اموا بثورات قلاحية في ارجاه 
السولة Unley‏ ( منباذ ) الذي عبر عن ثقمئه علي الوضم القائم» وسرعان 
ما التف dye‏ انصار عديدون من فلاحي غرب فارس » وانلشرت 
حركته برعة dame‏ كانتشار النار في افشم 4 فاحتل اتصاره عدداً 


۳ 


IM 


من Gall‏ والفری 4 ولككن جيش التصور استطاع أن هزم وبششث 
درغم = 


وائدلمت og‏ آخری بزعامة ( اسحق ادا ) أمد gee‏ ابي 
مسلر في مناطق ترکیا » ولکن المنصور GRE‏ من اخادها © ومن ثم 
قاد ( استافسیس ) ثورة اخری في شرامان شكلث خطرا كيرا على 
سلامة الدولة الصاسية . والأخطر من کل هذه الثررات الحركة التي فام 
چاه الفنم » وقد انتشرت في طول خرادان وعرضيا وق آراسط آسيا » 
وكان مقر ols‏ في بلدة ٠‏ بخاری » ودامت أكثر من عشرة أعرام . 
ویک أن نقول بان ثورة الژنج كانت اعنف من كل ما حدث يل 
آشدها شراوة رفسرة ؛ وهناك ثورة ٠‏ ابك الشرمي ه راشیاف التي 
امتازت عن Loan‏ من الحركات والانتفاضات الثورية WLS‏ بأمرين 
خطيرين وها : دفة تنظم الحرة > ثم الغاية رالمدف ثالذین كانت تنهد 
الا“ Lb‏ التنظي فيظير حملا في سرعة aj)‏ ولبات آصجاپا pel‏ 
عدوم الذي يفوقيم بالعدد ریناز بوفر: السلام » حرا من ائنتین وعشرين 
سئة » ثم اقبال الناس عليها Tal‏ غريباً حير العقول > ولفد استطاع 
بابك ان هزم آربمة من كبار فواد الأمون » ولكن العتعم يمد أرب 
جلس على أريكة الم استقدم من أفريقيا أكبر قواد درلثه « يدر 
الأفشين » وسفه غياءة الجيش'رأمرء بان يزعف لوازرة ٠‏ انمق بن 
gal‏ بن مصمب ٠١‏ أحد فواد cabs all Lidia‏ الذي كان يخرض ممارف 
طاحنة مع ديابك » واتباعه في افرپیجان واران » فزحف اليه St‏ 
جرارة من الأتراك والبرابرة ومتطوعة العراق والصرة . 


وبعد قتال عرير وقع « بابك » وآخره عبدالله ومن كان معا من 
الأمل رالأصدقاء في الآسر ؛ فاقتيدوا جميماً الى بفداه حيث علفرا على 


۳۷ 


IM 


الأعواد وقطموا ارا ار » ومن ثم ارسلت رؤوسيم للعلوف في سائر 
ان . 


وبالأضافة إلى كل هذه الانتفاضات #ثورية تطل الضائقة الاجاعية 
Ley‏ الأسود » فتولد الثقمة على الطبقة الحاكئة في صدور المزارعين 
Sut,‏ وأصصاب الحرف المدوية رهم الأكثرية لساحقة ‏ كما وان مركز 
العمل وازدياد رؤرس الأموال أوجد بين سکان الدن طبقة مكبيرة من 
شاطلن عن العبل بلغ چا السخط wl‏ فيرت التظامراث Lee‏ 
الماخبة للنطالية Seth‏ ريتشفيف نظام الضرائب الجائر » ربوضع حفر 
التدهرر الالي رازداد اللکیات الفردية » ربسع جبابة الخراج ومائر 
الغرائب الى أشخاص عرفوا شرامنهم من حال الدولة وماعديم الذين 
انوا Ub atl‏ هل Lol‏ ؛ راسرع الى ALY‏ من غيرم من BUR!‏ 
الذي نوا مت سطرم ربرافیشهم ۱ 

وفوق كل ذلك ازدادت حالة افسلطة المركزية حرجا وأخذت نتسه 
نمو الزوال عندما سار مافا من المرب ینحازر الى الخارجين 
lade‏ » ويحرضوجم على شق Las‏ الطاعة © واطلت الأمارات #فارسة 
فالسلخت عن جم الدولة ؛ رأخذت تحارب العباسيين الذين لم یتمکنوا 
من تنفد اي مزه من براجيم الاصلاصة التي رعدرا ها ق عترل 
الاجتیاع والزراهة رالاقتصاه . 

زد على کل هذه الاریه نففات اللاط » ومصاريف الیش ‘ 
وامتفصال آمر ارم رالنمان رقخصان » وكارة الدسائی المائلية » 
رالوامرات السياسية » الى غير ذلك من مظاهر البذخ والفخنخة » 
والاستيصات بشؤرت ارعة » والمتث راضوت . 


۳۸ 
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ولم یمه الخليفة المبامي سوی رئيس ge‏ رمزي لا أمر له رلا 
نهي » رأصبحت حالة البلاه في فوضی عائة ٠‏ واشند الفقر ؛ وانتشرث 
الأمراض تي طول البلاه رعرضبا » وعظم التلاء حتي اضطر التناس 
الى اسل peal)‏ رالکلاب والستائير ومات عدد as‏ منهم حرضا . 


كل هذء المرامل والأسباب cad‏ فولدت التقمة المارمة في فة 
الأوساط » رارجدت تصدما في الصفرف » رامت الى قيام اطر کات 
غبه أن انتشار الحركات الباطنية od,‏ السرعة كان نتبسة حبذ GUS‏ 
المرامل الاجتياعية والسياسية والدينية الي ظبرت على مرح لصا 
الاسلامي عامة وفي بملكة بني المباس خاصة 


ولديئا من الوئق ما يئيت ان الباطنية ادوا یفکررن رخططرن 
ثورة الاجتياعية الشامة منذ أمد بعيد » رلکنهم كانوا ينتظرون الفرص 
المناسية للوثوب . 


ربديي والالة هذه أن تتعرض الحركات الباطئية الى حلات عنيفة 
شما العباسيون عليها في مختلف البادین الفكرية والعقائدية والشخصية » 
لإا كانت تدعو لآل البيت دون سوام في لخلافة والامامة » رای أن 
الاوضاع الفاسدة والجلمع النپار لا يكن اصلاحه الا اذا came‏ هذه 
الدعوة » رسندوا جسم امكااتيم من أجل شلا رابادة نها ردعاتها 
رحججپا للخار لهم الجو بمد أن أمتهم المناصب * وغرتهم الحياة الدنیا ء 
فاسترسارا في التنكيل UT,‏ والباعيم » وشردرم في متاهات البلاد » 
وآاحوا دماءم » ورغبوا الرعية على محاربتيم واستئصال شأفتهم 
وليت الأمر رقف عند هذا الحد » بل تمداه الى ميدان الفكر » حيث 
وجد الماسرن © أن الحركات الباطنية فد رسخت في مجال الفڪر 


۳۹ 


IM 


رالفلسفة © کمقائد اسلامية فلسفة تأويلية مستمدة اصوفا من ال حادیث 
الشربفة رأي الذكر امکم » فبالهم أن وجدرا أنفسهم عاجزین فام 
العجز عن دحض الحجج رالبراهین التي توصهد مدق رأحقيا الطالب 
الباطنية » والتزامبا هدي القرآن الكريم والحديث الشريف » فاعتمد 
المباسیرن على شراء الضاثر من CURR‏ دالژرخین الذين خانوا الأمائة » 
وان‌اقوا وراء غابائهم الشخصية رماتت في Psu‏ نفحا ای رصرخا 
الوجدان الحي » فسغررا أقلامپم للتجریج في آل البيث » رألصقرا 
بهم أدشع «gill‏ راحط الاحکام ؛ وصوررا اصحاب الفرق الباطنبا لدی 
العامة + بإنهم دشلاء على الاسلام + مبتدعوت لاحعام وأنظمة مفابرة 
لأنظمة الدين الاسلامي ؛ كل ذلك تلبية ارغية الاين + Lents‏ 
we! pe‏ المغتصب . ومن هنا ونتبجة لذلك » تضاربت أفكار 
وآراء الکتاب والمؤرخين في حققا الماطنية > رمدی شرهية رمالتبا » 
يا وان الطريقة الاابية التي اعتمدنا اطرکات الباطنية في السار والتقبة 
والاستمرار في النشاط السري ١‏ والتأليف المتواصل » رالتنظم الرائع » 
أدى يمد زوال كابرس الصاسيين رتفكك أرصاهم الى جلاه بعض الحقيقة 
وانتصارها gal‏ النفوس الواعية رالمقرل المجردة ٠‏ 


امن متبصر في أي نوع عن أنواع المعرفة أو صاحب Mey‏ 
اصلاسسة » حاول ار الق وجيد في تقيم الرسالة الاسلامية » وأنكر 
عنت السلطات اليا ئة راحرافپبا عن الخط الاملامي الصسيع > الا 
وتعرض لابشم الاتهامات » ررمي پلزندقة والالحاد رالکفر » eels‏ 
الحركاثك الباطنبة ؛ قد حظیت Sb‏ قبط من الور رلاضطیاد عا 
اضطر اتباعبا الى الاعتصام في مراطن Lib‏ منيمة " بعز عسلی الخصوم 
اقتهامپا » واستمروا في مزارلة نشاطیم مستستين في مهيل فشر 


1۰ 


IM 


ogee‏ رأفكارهم امادفة إلى خلتی مجتمع اسلامي صصح ١‏ خال من 
الشرائب رالادران » os GES‏ القرى الخلافة الخبر: الدعة » وتقدر 
فيه الامكاات البتاءة > في ظل نظام اشتراكي علاني 2 ابت الأركان » 
واضح الغابات والأهداف » على آسس من Thal‏ المبثقة من تالم 
oT an‏ الکرم » رستند الى Gol‏ الححج رأصدق البراهين . 


+S 


NM 





: 


۳ 


لا بستطیم الباسث مهيا ملك من قوة الببان وسعة الاطلاع أن محدد 
الضیط نشأة الحركات الباطتية السرية لما يكتئف الك النثأة من العموض 
والاپام ؛ ولتضارب الأقرال وتتافض الآراء . 


رالرغم من الصموبات الكثيرة التي اعترضت سبیلنا فقد ترصلفا 
پوسائلنا الخاصة الى أن gad‏ بعض الصادر والرثائق التي حده لنا على وجه 
التفريب نشا: هذء المركات » التي هزت المسام الاسلامي من أقصاء الى 
أنصاء » ناحدثت فيه الأفكار الجديدة الخلاقة والآراء الشکرة الصلاقة 
المتفاعلة عم الژمن رظروفه دتطور الحركات المقلية رالأءبية » وغمر الفکر 
glow‏ في كافة المجالات . 

ley‏ لا شلك فيه ان bb)‏ الباطنية لعبت درراً شطيرا ليس قط 
في التاريخ السيامي » بل في التاريخ الروحي للاسلام منف القرن الثاني 
المحري ؛ ولا بزال فده افرکات انصارها ومريدوها fe‏ اللوم » وه 
Loli‏ والتصيرية والدرزية » رالذاعب السئور: المديدة الثشقة عن 
الاسلام . 


ليست الحركات الماطنية ا یفپمپا الناس لقزأ يستحيل dm‏ » أو 
UL‏ مثلقا لا عکن اماه مفتاحه » أو سرا مکتونا بصمپ فينه أر فك 
رموژه واشاراته . 


ولیست الباطنية ايضاً رليدة عادثة ممينة » أو تفکر yates adel‏ 


ie 


IM 


أو جاعة ني آمر من الأمور » أو حال من الأسوال » بل هي إعتقادي 
نظرة أزلية عاشت في دم الانسائية منذ بده الشليقة وملبقى ما دامت 
sd‏ - 


kJ,‏ استطاع الؤرخون أن بلسبوا میلاه ارات رالمقاند الظاهرة 
الى Laat hind‏ معنة السيبت في شلقها » وهلت على تطويرهفا 
وبلورتها » غير أن هذا المقياس لا ينطبق على الفكرة الباطتية من حيث 
جوهرها وأموفا » ولکننا لا ننکر ما التاريخ من أثر في ظواهر 
اطرکات رمیکلپا الخارجي et‏ أتت متلكيفة مع الزمن > منطررة 


بشكل يوافق المفلبة البشرية الغزاعة ابد حو الأفضل رال گل . 

رلمل الحدث التاريفي الحام الذي بلغت فيه الفكرة الباطئية حد 
الرضوح الكاسل من سيت الشکل رالبنی پموه الى بعش النبي المادي 
عمد fe‏ رمولا الى المائن . 


لا نكر آحد قط أن الرسالة الإسلامة الحادية التي geal‏ پا تال 
الى عبده مد AE‏ هدفت في غايتها الى abel‏ البشرية رانقاذها من 
درامة لفرضی التي تخبطث فیپا أجيال؟ طوبة » فان GUN‏ بها قویا » 
ركان التمك پا عظيماً « فنشط المسفرت رالسمت GUT‏ دنسام » 
ررسخت اصول دولتهم تحت Je‏ الاسلام ورابته الخفاقة . 


ول يكن الملهرن في بده أمرهم - والني ميم بيتبم - محاجة ماسة 
الى الشصر في GEST‏ حقائی الدين الاسلامي وتشریمانه ‏ والرفرف عل 
مدلول. للابات الكريمة بدفة » بل اعتمدوا على الني EE‏ الم الذي 
اتخذ دور اجيب على كل أمر > والمانج لكل معضلة تارض سيل 
السلین » ركان من أسباب هذا الاعتاد على الني BE‏ أن cael‏ غبايه 
- بعد رفاته - فراغا شعر السلون به » وتوا نفوسيم » فوجدوا 
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هوة Ue‏ بين معارفهم البدائية » رکنوز القرآن الكرم الفا > 
فتطلموا بشغف الى شخص له من القدر: العايسة رالتبصر امک ما 
بستطیم مها أن بسد فراغ لمطشهم ؛ ریشبم نفوسیم » وفهم اکتشاف 
روضح دروب التقرب من الذات الايا . 


من هم بالرشد لذاك الشخص الؤهل أن بکون في متزلة RE‏ من 
تصريف آمور dell‏ والقيام پاعباه الدين شکل gn‏ الابتساء عن 
Ud‏ » ومراطن الزلل » ل يحد الوت الا OLS‏ الله العزيز دمتورا 
بتقدون بأسكامه » والحديث البوي الشريف سنة يمتمدونا في Melee‏ 
أمورم وم يكن السلرن في مستری علي راسد » أو ارتباط موحد 
pet‏ + فسرعان ما ظبرت التأويلات » وتعددت التفسيرات » و AS‏ 
الآراء ونشست بحسب درجة الرعي + ولأثير لفابات والخواطر ؛ فترلد 
عن ذلك ارل پذرة من بذرر الانقدام في صفوف المامين © رظپر هذا 
الانقسام بشفين لكل منها مبرراقه وحججه ؛ وبراهيله » وکان Wael‏ 
بری أن القرآن الكريم نص صراحة في بعض OW‏ على ضرورة وجود 
الامامة بعد الرسول . وان الي صدع بأمر ربه داهلن امامة علي بن 
ابي طالب (ع ) من بمده » واستشهدوا بالمديد من الأحاديث النبوية » 
والمرائف التي تدل اما صراحة او استنتاجاً على شرعية امامة علي بن 
أي طالب (ع ) بنا سك الفربی الثاني بضروة قيام الشورى بين 
المسلين والاحتكام الپا ممتمدين على آپات قرآنية واحادیث نوية 
آخری ۰ 

ولسنا هنا في ممرض القارنة بين الاجتهادین ولا الفاضلة بين أي 
الفريقين كان على تى » ومن مثهها كان على باطل 2 اذ الغاية الترخا: 
هي دراسة الم رکا الباطنية > ولطكننا ارغنا على رضم هذا الشمپید 
لي نحدد بالضبط الحادثة الناريضية التي ترلدت عنبا ارات الاطلة 


{¥ 


۳" 


بشكلما الظاهر . 


فالفلة التي والت علي بن gl‏ طالب ( ع ) وأقرت له إلامامة والخلافة 
من بعد الني » ممت الشبعة لکونا شايعته وبايئه . وتطورت 
العقيدة الشيمة برور الزمن 2 فأصبحث الولاية والامامة راا من 
اركان yah‏ » وائها واسية على الله تمالى من باب الاطف ؛ ورجوب نصيه 
من فبه تمالى لاقامة الحجة البيئة على عباده » رأن الامام الحق هو هلي 
ابن الي طالب (ع ) adh‏ اللي عليه » رعلى الحسنين » والحقي على من 
بعدهما من ولد قاطية على ان يسكون ستحق منصب الامامة جامعا 
Gl‏ ؛ رهي ان يدعو GAT‏ الى نفسه ١‏ وات. بشپر السیف على 
Ub‏ 4 وان يكرن شماعاً WS‏ بثر من المرب © وان بصفون Ute‏ 
لبميش الئاس في الشرع » ران بصكرن ورعا لثلا يتلف cy‏ مال 
السشین . 


ودفمهم هذا التطور الى ge‏ الاسكام الاملاسة في القرآن لدهم 
آرام 2 راکتشاف الحجج التي تلبت ممتقداتهم » فاسئقبطوا فلسفة شامة 
كمد اصرفا من جذور القرآن + وكانت ضرورة تسلسل الامامة 
رحصرها في آل الببت باعتبارهم منحدرین من اشرف عقب » وارقع 
تسب . کا وانهم رافقوا النوة هنذ ولادتها » ركان لمم شرف الاغتراف 
من معيلها الصافي » فاقترنت اتمم ۶ بذات الرمول الأعظم © حبث 
اعدم مثلا اعلى dead‏ فاطة » وجا dani‏ رضانا GoD‏ . فكانوا 
الشموس المادية > والشاعل التي تثير سبل البشر اجعين . 


وانطلافاً من هذه النظريات » استمر الشبعة قي دعم ممتقداتهم 
راستخلاص الحجج المفبدة لحم » فتولد عن ذلك المقبدة الشبعية المروفة 
oF‏ . 


ta 


IM 


والذاعب الاطنية » اعتمدت في اصوها المذهبية الشعية > والئقت 
مم الشبعة في AST‏ من نقطة وأبعد من غاية . 


وأيرز sesh‏ الثلاقي عند الباطة والشيعة فة الامامة » وضرورة 
وجود الامام المنحدر من صلب علي بن أبي طالب (ع) صاحب المق 
الشرعي في LLY‏ والخلافة بعد رسول الل غ وان حفدة gl‏ أحق 
الناس بان يمرفوا te‏ رمالة جدم » فهم رحدهم ورثة عل الني » 
خصیم به لیکونوا حجة على المهين من بمده , وذلك كله يمر من 
الله تمسال الذي نص على ولاية علي بن gl‏ طالب (ع ) في آية النس 
( با آیها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك »ران ثم تقل فا بلفت 
cL,‏ واه يعصمك من الئاس ) والتي فیمپا الشيعة رآولرها Us‏ بثفق 
مع مذهيهم وآرائم في ولاية على بن oh‏ طالب رابنائه من بعده » علي 
أن يكون الان الأ كبر النحدر من فاطمة الزهراء ( ع ) راعتبروه القائد 
الروحي للسلین » وبالرقت نفسه الحام » أي صاحب السلطان الديي 
والياسي مما » لارتباط الدين والساستة في ثلك الأيام بعضهما 
ببعض ارتباطا وثيقاً » فالشيمة على هذا اللحر طاليرا بقيام النظام 
الشيوفراطي في الاملام » هذا النظام الذي كان معررفاً في المصور Read‏ 
عند کل الدول ذات الحضارات العريقة التي كانث قبل الاسلام . فقي 
النظام الشوقراطي ينظر فلشعب الي الاوك نظرة دينفية تجانب النظرة 
الدثيوية » ركائت الحكومات حکومات المية » عنی ان الملك كان Ch]‏ 
مقدس؟ + له أن يمك البلاد مكنا مطلقا oF‏ الحم له gh a pL‏ 
عبدها الشعب > ومن هذء الآفة OW‏ ملکپم . 


ون اليدهي أن يعمد خصوم الشيمة الى وسمهم بالكفر والروق عن 
الاملام » وینسبون oe‏ تأیه علي بن أي طالب (ع) رما خابه ذلك 
من التهم الخيالية الني Sag‏ الى تریح الشيعة والطمن في ممتقداتها بدافع 
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الصراع العنيف الذي نشب بين الطرفين . 


غير أنه من التجتي abe‏ أن نقر في الشبعة عامة مثل هذه الأمرر 
على الرغم من Me‏ التقديس gh‏ آحاطرا بها مهم » راعتبارم فى مستوی 
Sell‏ والكال من حيث الماقب والفضائل . 


وما إن وصلت إمامة الشيمة بموجب النص الشرعي الى الامام جمقر 
الصادق بن عمد بن علي بن الحسين بن هلي بن al‏ طالب (ع ) حت التف 
dye‏ عدد AS‏ من الشيمة + واعتيروه الؤسس الحقيقي Le gad)‏ الشمية 
الدبنية الفكرية » رراضع أصول المتقدات الشيمية . 


ولا بد للباحث في شؤون الحركاث الباطنية في الاسلام من التحدث 
عن الامام جعفر الصادق ( ع ) مفجر الثقافات الفكرية الاسلامية + وعميد 
المدارس القلمفية الباطتبة في الاسلام ؛ اذا ما افلخرت المدتية الفرببة 
بالثقافة الانسانية للاوائل » فليس علينا الا أن نرقم رآسنا Ne‏ مفتخرين 
بالئزعة الاتسانية التي أو جدها التبار الفككري الاسلامي الذي تقذى بالمادم 
الباطنبة » روضم أا وخطط فا الامام عقر الصادی » ماب أول 
نداء انبعث ين الأعماق لإيقاظ رسالة الانان الكامة © قي مماتييا 
الدقيقة » وأهدافها السامية النيبة » ولقد جمل الانان المحور الذي 
تدرر عليه للقي » رالقسر ما الكون من الوجبة الانسانية . 


يمير الإمام السادق )6( من أعظم الشخصات الماسة d‏ الأسلام 
في عصره وبمد عصره 4 بالرغم من أن شخصيته ida‏ لا ترال غامضة » 
تحناج الى من يفجر طاقاتها ویکتشف کنبیا © ويي غورها » لأف 
التاريخ يحتم علبنا أن رفع القناع عن Ute‏ أعظم شخصية علبة أوجدت 
مدارس خاصة في الاسلام » كان ها تأثير توي في لتارات الفسكهرية 


اا 


ااضوفية » الجمفرية » الاثنا عشرة » والحركات الباطلية . 


وما دام بکتتف مثل هذء الشخصية السلاتة الظلام نبظل كثير 
من المحقائق في طي الغاء » ارت التعصب الديني القیت طبس تلك 
الفاشتی وأقام سداً دون لفبم له aly  ةقمعلا Vo‏ الحضارة 
الاسلامية . 


ولد أبو عبدالله عفر بن ae‏ الباقر المروف ( پالصادق ) في السابم 
عشر من ریم الأول منة ۸۳ هجرية في المدينة المنررة » في بيت من 
أكرم Spl, Joly‏ البيوت العربية Le rls‏ وتبا واسبقیم الى 
Sly OL‏ المعرفة وللتقى والزهد والعبادة . 

ab‏ عاومه على يد والده الذي cari‏ العرب على وصفه Gh‏ « باقر 
العلوم ۾ ¥ قد اشتبر بأنه أتقى الأتقضاء وأزهد الزهاد » وزين 
المبدين . 


ركنت ولادته في ظررف قاسية » وعصر مت فيه الفرضی والفاد 
الاجتاعي رالسامي والدبني * لذلك أصبح بت ملاذاً لطلاب العم 
والمارف » ومکانا يستقي منه العماء الأفكار الخلاقة اطرة » والنظريات 
النلفة الواقمة . 

والجدير الملاسظة oF‏ الامام الصادق ( ع ) هاش بعيداً عن التيارات 
السياسبة الني کانت تعصف بالبلاد الاملامية » ورفض أن یملن الثورة 
على المباسيين » رأعلن 056 من الغلاة في الدين » وبذلك أزال شكولك 
المباسبين فيه » ومهد السپیل لأبنائه بمده » وأخذ الشيمة على اختلاف 
فرقیم بتسابقرن في التقرب اليه . 


ay 


IM 


ويحدثنا الشبرمتاني في کتابه الملل والنحل فيفول : + ات الامام 
جمفر الصادق (ع ) كان ذا Jo‏ غزير تي أصول الدين » وأدب کامل في 
المكة * وزهد بالغ في الدنيا » دورع ام عن الشپوات © وقد أقام 
مدة بالدينة يقبد شيعته النتمن اله © ويفيض على الرالت له بأسرار 
المثوم > ثم دشل اامراق (lily‏ قمپا مدة » ما تعرض للضلافة قط » ولا 
نازع ghey » tle Gaol‏ على فوله هذا : من غر في محر المرفة لا 
بطمع في شط > ومن تعلى الى دروة الحقيقة لا يخف من خط . » 


ومن الملاحظ أن أكثر احادیث الامامة تروى عن الامام جعفر 
الصادق (ع ) Lely‏ ما رواه عن سدم الامام علي بن الي طالب رم ) 
في LAS‏ خلق العام و كيف تم انتقال اللور من آدم الى مد BE‏ » رمن 
ثم asl‏ ذلك النور الى EN‏ التمرص عليهم من آل البيت . 


ویو کد اكثر العلماء والمؤرحين ان الامام الصادق ( ع ) هو الذي 
رضم adil‏ السمی باسعه - الققه الجمغري — الذي تسیر عليه وعوجبه 
كافة الفرق الشيعية في الما . 


ومها يكن من أمر فلا يد لمن يدرس اطرکات الباطئية في الاسلام 
درابة imme‏ وافية على ضوء الحقيقة والراقع المقلي والتجرد اللي > 
- اهجا النبج الحدبث في البحث والتنقيب لمرفة الملل والأسباب الي 
اثار کت رثضافرت في تکوین عقلة هذه الحركات وتحديد آمدافپا » 
Ta.‏ عن الماطفة والثعصب ‏ بن الاعتراف بان الحركات الباطنية ليست 
موی جموعة من المدارس الفلسفية الفككرية اة Ligh,‏ تذخر الحبوية 
الفكرية المتفاعلة » وإلمقلية الخلاقة المبدءة التي استنبطث العلوم ۶ وابتدعت 
الأفكار الثورية والاشتراكية » رابتکرت Gl‏ «القرانين » وأرجدت 
النظم والأحكام . 


or 


IM 


والحقيقة التي لا جدال فيا أن راضم البترة الأول في صرح oda‏ الدارس 
الفلسفية التي أتجبت طبخة ممتاز: من الفكرين > ١‏ صفرة مختارة من الفلاسفة 
وجهابدة الملاء هو الامام pine‏ الصادق ( م ) . والفمل ste‏ تلامذة 
هذه الدارس كل امكاناتهم الفكرية ولقلسفة للقضاء على دولة بني الساس 
لبشيدوا على أنقاضها Aye‏ جديدة ذات نظام اشتراكي gle pe‏ دف 
الى ale!‏ مذهب SHA)‏ واشوية قلفة ibs‏ أسلامية BS lb,‏ 
اسلامية قوية موحد: الأهداف والكللة . 


ولقد كان للافکار التي بذر بذورها تلامذة هذء المدارس الروحة > 
وبئها الدعاة بين طبقات Quill‏ وغير WG ql‏ كبسير على الآداب 
والفلسفة الاسلامية » وحياة الجتمع الاسلامي في الأعصر العباسية فقلبت 
OF, ole‏ على عقب وأمدثت بين طبقاته من التغبير ما لا تزال ره 
بإقية الى هذا اليوم ۰ 


ويمكتدا ان نقول وحن awl,‏ بان الفلسفة الباطئية نيبت المبيل 
لشر الأفكار الحرة في العام الاسلامي » وشجعت التاس على انحماهرة با 
بعد أن كانوا يخافون من البحث فيا هو اقل هنبا خطراً » وان لتلامذة 
هذه المدارس الفضل على النئاج الفكري الاسلامي با اوجدوا من فنوحات 
فكرية inka‏ حبث نفذوا الى مم واقم قلفة GS‏ عالمية خالدة » 
قتر کوا للاجبال أعظم ما يخلغه المقل الانساني من انتاجج وابداع » بالرغم 
من ات تلك المدارس رجدت في عصر مضطرب صاخب بالثورات 
والحركات التي تتجت عن النقمة على الحكام والامراه والخافاء » لفساد 
الحم وانتشار الفوضی الاجناعية التي كان الناس بتوقون الى التخلص منها 
والانطلاق من نطافپا الضیتی الذي فرضه عليهم الراقع السبامي والاججاعي 
والديني ال عام رحب رعتمم Yh‏ يحفظ لفره حريته وکرامته 
Galery‏ . 


or 


7 


ولقد كان لفشل LL‏ العباسبين في اجابة الرغبات النحة الني كانت 
تتفاعل في أعماق طبقات الشموب الحكومة من عمال رقلاسين وعبسد 
أرقاء اكير الأر في تكرين الحركات الثررية التي كان من أهدافها صبر 
طبقات pdt‏ الاملامي في برامج وخططات ثوربة اشاراكية ثنبد لقضاء 
على الموع والفقر والمرض © وتهدف الى حرير dat‏ الشعوب المحمكومة 
من لاط FU otal‏ . 


ولا كانت الدارس LH‏ ومخقاصة الاسماعيلية والقرمطية منها تدعر 
إلى مبادىء اشتراكية نتطرفة ترمي الي احداث ثورات شمبة ie,‏ 
وزراعية رصناعة ضد الحكام والملاكين والاتطاعيين والأثراء فقد أصبمت 

سا لكل اقم وماقد على الأرضاع » ومكانا Cael‏ يأوي اليه Made‏ 
وطلاب المرفة . 

هذا من Lab‏ 4 ومن تاحبة #ثية قلقد كان عشاء هذء الدارس على 
جانب كير من القدرة العلیة © رانک السياسية التي مکنتيم من 
تدریب دعاة آفذاذ اصح هم ثأن عظم في ثفذية الاعوات الفكرية 
راطرکات الثورية الاشتراكية . 


وإذا ما أردة التعرض میم الحركات Gh‏ آحدثنها المدارس الماطنية 
وکانت دائاً تحت تأثيرها led‏ عن موضوع الکتاب . رلکن لا بد 
لنا من التعرض فيا بلي من olele‏ لمر الاسماعيلية AKU,‏ * 
والقرمطية التي اسنطاعت أن تتح في Soll‏ الاسلامي مدة لزید علي 
القرن . ربنفس الرقت EK‏ أن نسمي ار الاسماعيلية الباطنية رسالة 
Le‏ مستقة » ودعوة ساسية أمية ذات أثر ظاهر بمجرى الحياة 
العامة . وفکرة عقائدية باطنية تشقي وراه‌ها أهدافا ومقاصد لا بزال 
الفکر ینید Ob‏ غواعضپا ونير غورها واكتشاف رموزها واشاراتها * 


a 


7 


وليس dol‏ على ذلك من أن تلك الحركة الفلسفية كانت توزع JM‏ 
الثورية قنغزو الاقطار الشرقبة والفربية على السواء » فيسارع الى اعتناقما 
كل من پستسیخ Yo‏ رتماليمها بصرف النظي عن الأقلم أو البلد ار 
الجن أو العرق» وهذا ما Whee‏ تسمو رترتفع على آبدي at‏ أصلام 
gues‏ دعاة AS‏ كانوا على حانب AS‏ من الثقافة والصقرية فتنصل 
الى مصاف الدموات الأمية الکبری الي أثرت في لعقول وآخرجثها من 
سيز امود الى الانطلاق ولاتحرر . 


واندارا صارغا في وجه التصسف ؛ وحذیراً للرجوع عن الغي الى 
الرشد » رانتفاضة ترمي الى الاصلاح والنپوض بالطبقات الفقيرة من الهوة 
التي تردت فیها بطمع الطاممين واستداه الظائن . 


اذن كانت الحركة الاسماعيلية الباطنية فاعدة لتوزيع الأفكار والتمالم 
اللورية ومعينا YB‏ پنضب تتبع منه التمالم الاشتراكية Mah‏ > 
ذات الأهداف الواقمية لمبعيدة التي تلزم خدمة الفكر رالمتسم © 
والاشتراكية Gill‏ على أسس من التطور التاريفي gall‏ والظروف 
الاقتصادية poled‏ © تيدف الى تتظيف الولعم عن الاستفلال والاسئثثار 
a ab fe,‏ بأغلبية dye‏ » ومن الاقطاع في ظل الرأعمالية 
والبورجوازية » والى ازالة اللکة الشخصة ال بأعدت الملاقات بين الأفراد 
ونضت على الحدوء والامتفرار والثالة من امجتمع + وبذلك وسنت في 
مادا كل شي» © وأخنت أراسط الأمور ales‏ ومزجتیا وعميرتها 
دستوراً اجتاعا Sate‏ » ومنهاجا Cae‏ وحملت مله طريق hla)‏ 
الرشاد والرحمة والخير للانساننة والفضية والحبة رالالفة قي حضارة بشرية 
واخاء عالي . 


وم تنس الاحاع‌لية طبقات الناس المبايئة فعات مصالما وجمتها 


IM 


تحت راية واحدة goth‏ من ES‏ احزابا UIT,‏ متنوعة منطاحنة » 
راصحاب نزعات وأغراض سباسية واجاعية متضادة * فوفقت الى وضع 
الحلول الجذرية على اسس ۸ يسبقيا اليا غيرما لا في الشرق ولا في 
الغرب * وریع الانسائية كل Qty‏ شبادة صادفة على انه لم يقم حت 
البوم ؛ وأو كد بانه أن بقوم في الستقبسل حزب أو دين او مذهب او 
جمعية او حر تضم بين جوانحها الفالبين والمقنربين » وأصحاب الأفكار 
الدينية الحرة والتمصین للدين من جم الطوائف تحت راية الماواة في 
الحقوق رالواجيات » وعلى دين العقل اللم والبادیه الفلسفية 
العامة . 


الفرق الباطنية : 


مس المعروف لدى اللررخين أن المامين افترقر! کا اقغرتق fab‏ من 
أرباب obo‏ الكبرى فرة) بلفت ثلائا رمبمين فرقة . ويذكر AD‏ 
أن فلشيعة آنفسهم قد افترقوا بهذا القدر » فضلاً عن غيرهم حيثت ذكر 
أن الشبعة الزيدية عشرون فرقة » والشيمة الكيسائة اثنتأ عشرة فرفة ‏ 
ومن الامامية الشيعبة ربع وثلاثون فرقذ + ومن غلاة الشيعة تماني 
فرق » ومن الباطلية ماني فرق أو تسم . ومن قطبيمي أن يلقرض 
كسم كبير من هذه القرق الكثيرة » وتیشمد فرق اخری عن الآصل 
ابتعادأ كاد يقطع الصلة بين الأصل والفرع » وكاد بشد بها عن روح 
الاسلام . 


ومن اللاحظ أنه لم يبق من جميع فرق الشيعة حنی الان إلا 
الامامية الجمفرية الاثني عثرية » والزيدية » والاسماعيلية ‏ الاغاخانية 
والببرة - رالتصبرية » والدرزية التفرعة عن الاسماعيلية . 


إلى 


LOL‏ والأحكام والممل بها » ويكاد بکون سبب منشأ هذه الفرق 
ذلك احور الذي تدور عليه الاختلافات بين السلة والشيمة ی بين فرق 
الشبعة أنفسيم . 

والاختلاف بين عمرم الفرق الشمية هو تي سرق GLY‏ رفي أشضاص 
الأمة ؛ فالكيانية منبم أخرجوها عن ولد فاطمة بعد الاعثراف بامامة 
على والحسن والحسين ( ع ) وكذلك صئم الزيدية قانهم ل يمترفوا Malek‏ 
الأقة من يسد الامام ( الرضا ) pad‏ تحقق شرائط الامامة فيهم على 
مذهيم . وأما hele I‏ فقد واققوا الامامية في إمامة خمة pres‏ 
pine‏ الصادی الى تام pte gl‏ اماساً » وعند الا“ماعيلية اساعيل 
ابن جعفر ( ع ) وولده Lite‏ محمد ن اسمايل ويعظبه الى يوم 
الناس هذا . 


وعلى المموم فان جنيع الفرق الشيعية ما شلا القثيل منها يحصرون الامامة 
بال علي وفاطمة بن ge‏ الحسن والحسين عند الزيدية شرط توفر شروظ 
الامامة المنوه عنما فبا تقدم ومن بني اطسین خاصة » وهم بقبة الفرق» وهو 
عذهب الامامية الاسماعيلية . 

ولا كان موضوعنا يتعلق بالفرق الباطتية فحسب NA,‏ نعود 
>مم الوضرع فنتمرض بیجساز جح الفرق الباطنية التي أتى على 
ذكرها التاربخء ومن ثم نبحث بالتفصيل الفرق الباطتية الرئيسية الباقية 
حت يومنا هذا . 

يحدد الغزالي ألقاب الفری الباطنية التي تداولتها الألنة على اختلاف 
الاعصار والأزمنة بشرء ألقاب هي : الباطتية » والقرامطة > 


۲ 
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والخرمبة » واشرمندية » والاسماعيلية > واقسبصة » والبايكية » 
والمحمرة » والتعليمية . ومن ثم بذكو لكل لقب Ce‏ قيقول : د أما 
الباطنية فافا لقبوا ا لدعواهم أن لظواهر القرآن والأشبار بواطن 
تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر » رانها بصورها توهم عند 
الجبال الاغبیاه صوراً جلية » وهي عند العقلاء ASS,‏ رموز وإشارات 
ال حقائق مسنة ؛ رات من تقاعد عقل عن الفوس على الشفاا 
والأسرار » «البواطن والأغرار » وقنم بظراهرها GL»‏ الى الاغترار 
الات تحت الأواصر والأغلال مضى الأوزار والأتقال . » 


ul, +‏ القرامطة Lib‏ لقبوا بها نسبة إلى رجل يقال له مدان 
قرمط » كان أحد دعاتهم في الابتداء » فاستجاب له في دعوته رجال » 
فموا قرامطة رقرمطة . ٠‏ 

» وأما الشرامية فلقوا يا نبة لحم إلى حاصل مذهبهم وزبدته‎ ٠ 
» راجم الى طي ساط التكليف » وحط أعباء السرم عن المتعبدين‎ of 
وتلط الناس على اتباع اللذات وطلب الشپوات » رفضاه الوطر من‎ 
الیاحات واحرمات . واخرم لفظ أعجمي بنبی» عن الثىء الستلذ‎ 
... الممتطاب‎ 

ULE Ll,‏ قاسم لطائفة متهم ٠‏ اموا رجلا يقال له باب‌لگ 
الخرمي ... 

وأما الإساعيلية فهي ثبة لمم إلى أن زعيمهم عمد بن اسماعيل بن 
جعفر » ویزعون أن أدوار الإمامة اننيث به » اذ كان هو السابع من 
مد يلي ... Ul,‏ السبعية فاقا لقبوا بها لأمرين : آحدها : اغتقادم 
ان أدوار الامامة سبعة > وان AG‏ انى السابع هو آخر الدرر وهو 
المراد بالقيامة ... GU,‏ قوم إن تدابير العام السقلي » أعني ما 
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يحويه مقمر فلك الق منوطة بالکواکپ السبعة ... وأما احمرة فقيل 
انهم لقبرا به pF‏ صبغوا الشاب EAL‏ أيم بابك رلسوما » وکان ذلك 
شمارثم ... وأما التمليسة فانهم لقبوا بها OF‏ عيدأ مذاهييم إبطال 
الرأي وإيطال تصرف المقرل » ودعوة الخلق الى التعلم من الامام 
Oly powell‏ لا مدرد للعلوم إلا التعلم as‏ 


هذا ما ذکره آبر حامد الفزالي في كتابه « فضائح الباطئية وفضائل 
الستظهرية ٠‏ واذا ما عمتا of‏ الغزالي وشم هذا الحکتاب تلبية ارغبة 
الستظهر العبامي عرفنا أية Lead‏ يتملعم سا ملل هذا الکتاب » 
فالتسامل فيه ظاهر بين » رالتتاقض في صفحاته واضح ۶ ولا أريد هنا 
أت wait‏ لصحة ما ذکره من فاذج زعم آنها علمية في الرد على الباطلية 
رمناقشتها لأن ذلك خررج coh‏ عن هذا انوضوع ۷۰ بتملی بذات 
sat!‏ ومتافشتها » ولا بالملوم pad,‏ مباحثها » ولکننا مضطررن إلى 
بيان لتفسپات الباطلية الخبالية القئمة Gh‏ فسم ممرجبها الفرق الباطنية 
ان we‏ فرق لأن هذا التقسم لا ينفق مم الراقع والحقيقة » لأن القزالي 
حلط بين الدعوات الباطتة الديقة القتسفية وبين أصساب اطرکات 
الثورية السياسة الاستاعية grill‏ انتفضوا على ظل المباسين لتفریض دعائم 
ملكهم على ساس من التنظي المسككري رالاجناعي والسياسي . 

هذا رلا ae‏ بان أصساب الدراسات الاسلامية المديثة . أظهروا 
بوضوح وجلاء پا للاساعلة لقبت في أول ظبورها پالسيعية » 
ولتطيمية » والباطنية ؛ والقرمطية > والقرامطة © آما الالقاب الاخری 


التي ذكرها النزالي ( الخرمندية > Let‏ والحمرة ) قبي ألقاب * 


نسبت لفرقة واحد: أو بالأحرى لمر ثورية واحدة هي الزه كية » لان 
بابك وألياهه من الخرميين آخذوا مذهییم الثيرهي عن Bogle)‏ 
الجنس وللغابة أصحاب doy‏ » وقد عرقت هذه الفرق إسماء زعام 


۹ 
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مع اتفاقهم في السائل الجوهرية؛ لذللك نستطمم أن تعتير So gt‏ مصدر 
كل الحركاث الثورة الشبوعبة التي انطلقت في ابران مدفوعة lay‏ 
Lele‏ واقتصادية » ذلك ما بظپر عجلاء من أقمال بأيك راشاعه يوم 
كانت السلطة في ايديم ومن peti‏ الذي لا ad‏ فيه ابر للعوامل 
الدينة . 


أما الم کات الثورية التي مکننا أن نسبا مركات باطلية فامت على 

« التاووسية git‏ تزهم ان جعفر الصادق (ع ) ۸ مت ولا يمرت » 
وهر القائم الپدي الذي سیمود لبيلاً الارض عدلا كا ملثت جورا , 

« الموسوية » أتباع الامام موسی الكاظم » وتتبع مذهبا باطنيا غير 
الاثنى عشيرية . 

> الاسماعملية » القائة ULL‏ اسماصل اكبر ابناء dam‏ الصادف (ع ) 
وألقاءها 6 بذ کرها التاريخ هي : : النملية : القرمطة» السبعية » الممعوثية » 
الخطابية 6 الفاطمية » النزاریة » المستلية 4 الببرة » الآغاغائية » 
الؤمنية ٠١‏ . 

« الفضلية » وتنب الى المفضل بن عر اخضي تلبذ الاعام gine‏ 
الصادق ( ع ) وكانت هذه الفرقة الأناس الذي شيدت عليه « اللصيرية » 
فواعد مقفنها . 

هذا الاضافة الى فوت صغيرة آخری انقرضت تّام) أو انصبرت 
بالفرق الرئيية الباطنية رهي : 

المعمّرية » ولبزيمية » والعميرية » والأبطسية » والعيسوية » واضدبة > 


والراوندية . 


اا 


و ببق من للفرق الباطنية المروفة في ge BAT‏ الآن الا ثلاث 
فرق رئيسية لا وان تماقظ على التراث الباطني القدم رمي ؛ الإسياعلية 
بفررعپا » والنصيرية » رالدرزية . لذلك لا نربد في کثابنا هذا أن 
نستعرض عقائد وتنظیات Gar‏ هذه الفرق بل نكتفي بلتحدث عن 
الامماعيلية بفروعيا * والنسيرية + والدرزية » والاتبان على ذکر مادج 
عن نظرباهم ارام المميرة عن نشاطهم في عالات العقائد والتتظیات 
الدعاوية السرية . 
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في هذا العصر » عصر الذرة رالاکتشافات الکونبا ‏ تطور رتقدم 
كل ثيه ' رانطلتى الفکر المر من aga‏ الدينية والنوازع المصبية » 
بسداً عن الأثرات المتصرية لببني ويفعل وببحث ويئقب ويككئف 
جرهر الرجرد الذي ما زال حجربا عن الأنظار . 


لذلك لا نستفرپ إذا ما لاحظنا of‏ الدراساث الاسماعيلية قد تطورت 
تطوراً ملحرظاً » ودار حرجا کتابات كثيرة جملا موضوعاً معقدا 
تضاربت حوله الآراه وتناقضت ميث لا يستطيع الباحث النصف عن 
أوتي من قوة السان » وحسن التعبير أن يطمئن الى الصورة الجلبة 
nasty!‏ التي wy‏ أن Fad hey‏ الاسماعيلية . 


ففي اوقت الذي نرى فيه بمض المؤرشين يذهبون الى أن Bh‏ 
الاماعيلية حرکة اصلاسية اجتاعية اقتصادية سياسية تنطلی من gl‏ » 
wy‏ عقائدها الاطنبة » رفلفئها من القرآن الككريم وعن تعالم النبي 
( ص ) وارشادات BY‏ الاطبار من آل ليت * ترى في الوقت نفسه 
مؤلاء يتسبون اليا قعالم وآراء وأقتكاراً يستصيل أن بطش ليها الباعث 
النصف » ا انهم پذهون الى أن الاحماعيلية حركة الإحبة تمسل على 
تحنل ها حرم الله » رتهدف الى تقويض دعائم وأركات الدين pel‏ 
با تنادي برفم التكاليف الدبنة » وتدين بالتناسخ رافلول والتلامي * 
وشبوعية المرأة والاراط . 
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ANG‏ تشست الاعحسات bye‏ » وأصحت مثالا لحدل رالاسلنتاج 
الذي قها يودي الى ننيجة راضحة AF‏ السبيل آمام الباحث أر تکثف 
الستار الکثیفب عن الققة افتسترة خلفه . 


ولفد حاولنا لفت أنظار هؤلاء في الکتب المديدة التي قدمناها ظاحثین 
والیتمین بالدراسات الاسلامية قبل أن pas‏ هذا الكتاب الى أن الباحث 
المنصف |ذا أراه أن يدرك حشقة bE‏ الامعاهيلة فا عليه الا آت 
يكلف نفسه دراسة وتمميص كتب الدعاة أنفسيم باعتارها تشم نصوصا 
LX, t‏ وعقائدية اسماعيلية ۱۸ فيمتها العلسبا » وقد كانت بالأمس مفقودة 
من بين أيدينا » وبعيدة عن متنارلنا . 


هذا بالاضاضة الى أت هذه المصادر الاسماعيلة موثوقة وخالسة من 
الثرائب والأضاليل » راننا لمك بقن ob‏ خدمتنا هذه bees‏ في 
سبيل اظبار تصوص أكثر سضيع حدا لكل اتتكهنات والاستفتاجات 
الاعتباطية التي لا توصل الى هدف علي صحبح - 

وها يكن من أمر قباستطاعتنا القول مؤكدين أن جمبع ها کثب عن 
الحرك الاسماعلة قد جاء متوراً Cait‏ وبسدا عن الواقع فهو ل بسط 
صمورة واضحة لالم هذه الحركة أو برمم خطا بباتيا لتنظياتها السرية » 
أو لمنتقداجا الباطنة pot‏ مدید - 


Gandy‏ الاسائذة gil‏ كتبر! في هذا الوضوع Ge‏ الآن اذا همست 
في آذانهم BG‏ هم - مع احترامي وتقديري لادم وعامهم واسئتناانهم - 
بآن جميع ما دونوه عن الحركة الاسماعيلية لم یات لفائدة العمية 
الصحبحة المتوخاة ٠‏ را oy‏ الوضوع الا صموبة وتمقيدا » والأسباب 
Ai‏ من أن ينسم لها هذا الجال » ولكن آهپا عدم اطسلاع هؤلاء 
الاطلاع Gt‏ الواني على الکتب الاسماعيلية الخطوطة السرية التي ظبر 
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قم منہا موغراً یز الوجود . ومن ال کد آم تمعدرا عن قصد آر 
غبر قصد اهمالحا وأغفارا دراستها ومقابلتها هم ما ورد في الصادر 
التاريضية اثناوئة . مضاقا الى كل ذلك عدم استرشادم AL,‏ أصصاب 
البيت الذن ۸ أدرى الناس با فيه . ولي wus‏ أشيرة ارد أن آمس 
بها في آذات المهتمين الدراسات الاسلاصة من شرقيين وغربيين وهي أنه لا 
چشا کل ما فيل ريقال عن Ot‏ الامعاعبلية سواء قبل انيا رة 
ثورية الحادية رجت المالم الاملامي » أم لم ترجه .. آر كانت تيدف 
الى نشر الالحاد والزتدقة رالفجور » أم نيد الى خلن متمم السافي 
مثالي شال عن الامرانه رالشرائب .. أقول لا بهمنا كل هذه الأقوال ما 
«منا نلشد tab!‏ العلمية الني نربدها أن تمرف الاسماعبلية تمريقاً Cale‏ 
٠ Laks‏ وتدل على تنظباا رعقائدها دلالة ويل الشك wl‏ 
والأساطير والأوهام . 


رما لا شك قيه أن علاء الاسعاميلية أنفسيم انوا يعرفرن با سرف 
يفسب اليهم + وبا سرف يجد الباحث أو القارىء من مشقة في فيسم 
فلفة مذهیم و مداول مصطلحاتهم piss tus,‏ راشاراخم الباطئية 
ثقالوا ۽ 


و إن لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرط » ولا بطلم على سقائقها 
سوا » رلا يملعا الناس الا من GLE‏ . ولا يتمل فك رموزها رمدلول 
اشاراتها الا من علمناه * ولا بعرف صور حروفها الا من عرفناه » 

ومن هذا التطلی نتطيع of‏ نژکد الى الذين بدعون معرفة BUN‏ 
Lele‏ وتنظاتها الرية » وتفاصيل رموز مدلرلاها الباطنية التأويلية 
Ob‏ بذنفوا من prea‏ وادعاءاتهم » فدراسة المركة Lele‏ ليث 
بإلدراسة للسپلة المئة بل تکتنفها صعوبات كثير: !احبط پا من خموض 4 
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وربا كان سیب ذلك ان الحركة الامماعلية كما سى وأشرة في مؤلفاتنا 
المديدة هي ذات تمالم راسعة بحتاج الراغب الى امتسلاء كنا لأوقات 
طرية بقضيبا بالبحث التراصل والتئقيب hee » patel‏ أنها ركا 
فلسفية لعلسة باطئية شأ أمول وفروع Links‏ صاهية دات برامج 
pl,‏ ظل الناس زمت؟ طریلا يسلون لامتيمايا وقك ما نمض من 
رموزها واشاراتها 


رانطلافاً من عذا المدأ » واعتیاداً على التصوص الاسباعلة الكثيرة 
الموجودة لدبنا حشدة امکننتا لطمبة حتی يأتي يثنا هذا مستوفي 
الغرض المطارب » فسی أن بلقي شماعاً من نور على المقالد رالتنطيات 
الاسماعيلية التي ظلت تميش السار وااتشفي زهاء فرن من الزمن 2 أي 
نی البور al‏ المستورين في المغرب > والقرامطة في البحرين . 


والحركة الامماعلية UF‏ ستدل من اریخیا الطوبل » كانث في بادیء 
الأمر تدل على ste}‏ الفرق الشيعية المعتدلة © ثم صارت مم مرور 
الزمن نهدف الى تككوين جتمع اساعبلي قوي عماده التقسة والتخفي » 
ونظامه الاغاه والودة 4 وربط القرد بانجتمع بوشائج قوبة من العسة 
والاخلاس + oll,‏ الحق . 


ويذكر الثاریخ أن الاسماعيلية قاموا بدور خطير في ALL‏ السياسة 
والاجتياعية Lily‏ لي بلدان Ube‏ من المالم الاسلامي » فأسسوا أكتر 
من دولة لهم في البلدان الاملامية ۰ فعانت فم دولة في الغرب امسما 
الامام عبيد الله الشيمي سنة ۲۹۱ هجرية » رامتدث الى صقلية وجنوب 
ايطاليا ؛ Ly‏ لهم دولة في اليمن على يد ( أن حوشب ) سنسة 
۷۰ هھ . رکان لمم دولة في مصر على يد القائد pager‏ الصقلي سنة 
۸ ه ۰ راسیوا Tye‏ ( لاوت ) اللزارية في بلاد فارس على يد 
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( الحسن بن الصباح ) سلة tae‏ ه > ودولة قي البحرين على يد ( الحسين 
الاهرازي © وحدانه بن لا مت » gle‏ سميد الجناني » وزكرويه بن 
by pe‏ ) سنا ۲۷۰ هجرية . رکانت لهم قلاعم وحصونيم وامارائهم 
الستقلة قي بلاد الشام . ومن المدهي ان بكرن طذء الدرل الر فمال في 
جري الحوادث في المصور الوسطى » حت اتدلمت بينم وبين دول 
والامارات الجاورة لهم وحتی البعبدة عنهم حروب عثيفة طاحنة امندت 
وئشمبت حتي شلت اما الاسلامي که . 


وکانث للحركة الامعاعلية عقيدة دبلية خاصة دانوا لله ا» ر منوا 
على نثرها في قمام بالدعاية النظمة (bs‏ دقفا » ۱ ادى ال تقتريض 
دعائم EU Glad!‏ على اماس من التمالم السطحية الجامدة التي لا 
اتر فبا للانطلای والتحرر والعل والفلساة . 


oy,‏ ذلك النجاح المدعش الذى سققئه الحركة الاسماعلة إلى الظیات 
السربة التي بذروا بذررها » وإلى OL‏ فلمسق الذي لان بيب بالاقباع 
لتضحية انفسیم في سبل الصلحة العامة » رتتضدا لأوامر pth‏ 
ees J!‏ الذي كانوا یئقون .هم ثقة میاه مطلقة » ریژه‌نون مهم الايمان 
الذي لا EH‏ . 


رثا شمرت الخلافة الساسبة Gh‏ كانت تجرز مرح اضطراب رضمف > 
ويتعاقب J‏ خلافتها عدة من الخلفاء الشضمفاء ' اقرل لما شعرت مخطر 
الحركة الاسماعلية الدام وكلث رؤماء الدين واصحاب القالات الدينية 
بالطمن ناديم هذه La‏ كة والافتراء علپا بالا کاذیب » رلینمتوا مذهیپا 
رنظامپا بالاباحية والزندقة والالحاد والخروج عن gal‏ الاسلامي الحنيف > 
وبطمتوا ايشا بنب ul‏ هذه الحركة على اعتبار الهم gatos‏ من 
اصل ديصاني قداحي © هذا بالاضافة الى تحریض اسان dats he!‏ 
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التعصب علييم ۳ 

bal be‏ الاحماعيئية الى (حاطة دهرتهم Mog‏ كثيفة من السرية 
والکتان ععتمدین على الطرق Ladi‏ للشرها ربذد بذور متلدالپا كأ 
كل دين ار Si‏ اجثياعي عنوع مضطید . 


» الوقت هب علیاه الاسساعبلیا لدفع الاتبامات التي الصقث بهم‎ nin, 
بين الاسماعيلية وخالفييم سيا في‎ FUL رردرا على خصرمیم » فكان‎ 
ررة فكرية شفلت الاوساط الطمبة زمن) طوبلا . هذا من جبة » ومن‎ 
رأى دعاة الاسماغيلية الارل امال ميمون القدام وولده‎ Ut جية‎ 
» »؛ والحسين الاهوازي » وحمدان بن الاشمث‎ Qabl الفضل‎ gly 4 blue 
alas وان سصد الجنابي ؛ وز كرويه ي مپرویه » وأبن حوشب >2 واي‎ 
الشبعي » ومتصور اليمن + رغبرم من الحجج رالابواب > يمد ات‎ 
مرسرا پدفة شؤون الدولة العباسية » انه لا بد القضاء علیپا وهل نظاعبا‎ 
على مصالح توسید اصمماب الاراضي‎ gail الاجتياعي الفاسد التفسخ‎ 
والثروة من وضم مخطط مسري للدعوة يدف الى بذر بذور الاشتراكية‎ 
© الدرلة العباسية‎ Lye الامم والطبقات والاديان » الؤلفة‎ oot بين‎ 
الستالین من حسم الخلفاء 4 رصبرهم في‎ US وکذلك لا بد من جم‎ 
كبيراً ۸ يسيقيم اليه‎ CU ار کة الاسماعبلية . ربالفعل نجحوا‎ i, 
. غيرهم من اصساب المذاهب والدغوات الديتية والاستياهية‎ 


وباعتفادي أنه لن يظبر في المستقبل حزب ار مذهب او حركة 
تضم تمت ee ply‏ جميم الامم وجميمع الاحزاب السياسية والاجتياهية 
من اصعاب المول Lema‏ الى ذوي الآراء اليساربة » وعثق جسم المذاهب 
والاديان 6 من اهل السنة رالشسن Marl‏ . 


Ue‏ أن Abele) ( UE‏ ) كانت في باديء الامر ٤‏ ما اسلفنا تدل 


‘+ 


IM 


على إحدى الفرق الشيمية الباطنية المتدلة » رلکنها صارت مم تطور 
الزمن حركة عقلائية علبة تدل على أصحاب احزاب debe‏ واجتباعية 
متمددة » وآراء فلسفية Ley‏ متئرعة + 


ومن اسثقراء النصوص الثاريخية والمابية الموجودة لدينا يكبين أب 
الحمركة الاساعبلية نثات نشأتها الأولى سنة ۱۲۸ هحرة كصركة ديليا 
oe‏ فلفية Lb b‏ اطنة في المراق وفي الكوفة بالذات » طط لها 
ونظمپا لامام pie‏ الصادق ( ع ) عبد المدارس الفككرية في الاملام . 


pall,‏ باللاحظة أن ide‏ الحركة الاسماعيلية بذکرون في بعض 
كتمهم الباطتية الفلسفية أن دعوتهم dead‏ قدم هذا الوجره 4 وقد دجوا 
هذا الول بنظريات Lake‏ رتأويلات بإطنية فلسقية . وهناك قم آشر 
منهم بذهب الى القول بان حر كلهم بدأت في عيد اساعیل بن ابراعم 
الخليل رع ) > ويستدلون على داك يآراه تأريلبة عقائدية . وبالرهم من 
اننا ملك AST‏ من نص بيد هذه الأقوال » ولکننا نذهب مع أكار 
الباحثين والارخن » فنبداً ببحث هذه الحركة die‏ وفاة الامام جمفر 
المادق (ع ) وانثهای شيمئه إلى قسمين » قسم gob‏ بامامة وله مرمى 
الكاظم وعرفت هذه الفرقة بالاماميسة الاثي عشرية نسبة الى عدد 
ut‏ . 


أما القسم الثاني ققد سافوا الامامة الى اسعاعسل بن جعفر » وسميت 
هذه الفرقة بالاسماعيلية ؛ وتدرر حول هذا الانشقاق وشرعية إمامة اساعبل 
خصص رروايات لا به لتا من استمراضما ومقارئتها مم التصوص الامماعيلية » 
ومن ثم مناقشتپا على ضوه pil ph‏ رالحقيقة . 


اف 
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بذکر المفريزي ° ان اسماصل (ع ) هو الأبن SH‏ للامام pam‏ 
الصادق ( ع ) » وهو الذي نص عليه بالامامة في حباة أبيه » غير ان 
اسماعيل رفي سلة ۱۳۸ هصرية وجعفر الصادق ( ع ) رالده لا بزال على 
قبه الحياة » Gl,‏ بن الأولاد Cle, far‏ رقاطمة وانتقلت الامامة 
في عقبه . 

ويذهب yl‏ خلدرن " الى ot‏ اسماعيل توفي في حباة اببه بالعریض » 
Kol! J‏ المنورة » ردفن باللع سنا ۱۸۵ هجرية » وقد مبب موته 
قبل وفاة أببه اضطرابا كيرا عند الشیمة اجمین » ما أدى ال تضارب 
الآراء » Gay WS‏ بطبيمة الامامة . وبسيب هذا الخلاف حدث انقسام 
AS‏ بين الشمة © فنشأت فرق رطرائف متمددة . 


ويقول الشهرسناني * لقد كان اساعیل الأبن ابر للامام حعفر 
الادقي زع ) وهو الذي نص عليه قي بده الأمر » ومن ثم حدث 
الاختلاف على موته : منم من ادعي انه مات في حياة أببه » رفائدة 
النص عليه أن انتقلت الامامة في عقب باعتبار أن التص لا يرجم 
القپقری » والقرل باليده مال “اذ لا ينص الاسام على راحد من ولده 
الا بمد السماع من SUT‏ التصين لا يجرز على الابپام والجاعة . وبذهب 
مورخو الثيمة الاثني عشرية وبعض مورخي السنة الى ان اساهيل بن 
pine‏ الصادق ( ع ) ل يكن بلرجل الذي بملح للامامة » لانه كان مدمتا 
على شعرب الجر ley,‏ النساء at,‏ كان من أصدقاء أبى الطاب الأسدي 


(+) اتعاط النفا ص 51 
al (1)‏ وديران الا ty‏ + ص ۰ 
(۳) لللل bey‏ س ۱۱۰ . 


vr 
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الفاسق الاد الذي ادعي الرهية جعفر للصادق (ع ) وأنه كان رسوله » 
ما جعل جعغر ماد يتبرأ منه ولا رضی عن الصلة التي كانت بينه 
وبين hele! sul‏ (ع ) » وان عفرا آظپر فرسه لوث au!‏ اسلاعيل 
1 كان معروفاً عنه من فق ١‏ 


وبقول رشيد الدين gine ol * aes‏ الصادق آمر بمرض جثة 
اسباعیل لقلا » رشهدها قوم كثيررن وتحققوا من وفاته . ريضيف وجريني 
ان وفاة fell‏ كانت سنة ۱۱۵ ه ويقول صاسب دة الطالب اجا 
وقعت صلة ۱۴۸ ه. وینسب رشمد الذين رجریی للاسماعيليين القول بان 
امماعیل لم مت راته عاش بعد أببه سنین رانه اثى عمجزات كثيرة . 


وذكر الكثي " : أن جمفر (ع ) قال : peel‏ لبن مې رلکفه 
شبطان في صورة انسان pity‏ النوختي gill‏ سافوا الامامة باسماعيل 
بمد وفاغ al‏ الى فرفتبن ٠‏ فرقة انکرت موت إماعبل في حياة أبيه » 
وخالوا کان ذلك من جية النلبيس من أبيه علي wlll‏ لن لاف غضيه 
ee‏ . وزعموا أن اسباعيل هو القائم Gly‏ لم کت رلك ف الايا 
nes‏ جع . وهده الغرقة هي الاساعيلية الخالصة . 


رفرفة زعت ان الاعام بعد عفر بن عمد زع ) هو جمد بن امماهیل 
وقائوا ار الأمر كان لامباعيل في حياة ابيه » فلا قوفي قبل آبسته 
جمل جمفر بن جمد زع )الأمر مد بن اسباعيل ركان الحق له ولا 
يجوز غير ذلك » LLY oF‏ لا تنتفل من أخ الى اخ بعد الحسن والحسين 





() الكشي ( زوج - ؟؟١؟‏ ) وعمدة الطالب ص ۲۲۳ . 
(؟) عد الطاب سي +5؟ مقتبسة من کا ایفاترف ( Temnilitica‏ ) 
(؟) عن teh‏ + 


۷۳ 
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ولا تکون الا في الأعهاب وأصساب هذا القرل بسون « السارکبة » 
برئیس هم كات بسمی د السارك » موی استاعيل بن جر (ع ) - 
وقد دخل فيهم أتباع a‏ الخطاب » ثم افترقوا عدة قرق منها فرقسة 
الباطنية , 

ويد کر البتدادي' ان الامياعيلية ساقوا الاماسة الى جمفر وزخوا 
أن الامام بمده ate!‏ اميافيل GAH,‏ هؤلاء الى فرقتين : 


فرفة : متتظرة لامماعیل بن جمفر مع اثفاق أصحاب التواريخ على مرت 
hele!‏ في اة أبيه .وفرفة : قالت كن الامام يم دجعفرسيطه دين اسباعيل 
ابن جمفر حیث أن جعفراً نصب اينه اساعيل للامامة بمده قلياماتاسإاع ل في 
se‏ أبيه tate‏ أنه إا نصب ابنه اساعيل للدلا2 على أمامة ابنه عمد 
ابن اسپاعیل * وإلى هذا القول مالث الاساعبلية من الباطنية . 

هذه لحة خاطفة عن روايات وأاساطير ميرم الاساعيلية حول نشأة 
الاسباعلية Le pz,‏ امامة sled‏ زع ) امتمرضناها 6 رردت في كتب 
التاريخ PY‏ اعتمدها اكثر انزرخین الذئ محنوا في نسب الائمة الفاطميين 
والتي لا بيدها النقد الحديث لا كتدفا من تحامل رتناقض Uy.‏ كنا 
نلشد الحقيقة ا نوهنا سابعا لا بد لنا من ابراه We, bts J yay‏ 
الي رردت في نموص رمؤلفات اساعلية عديدة . 

pu‏ الداعي ادریس ماد الدين مؤرخ الدعوة الاساغيلية » المثرفي 
سنة ۲۸۸۷۲ ان مومی الکاظم ل يحمله الصاءق (ع ) اماما الا مارا 


it 1‏ بن الغرق عفسة ey‏ 8 
)1( زمر الا ( »۱ - (es‏ 
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على ولي الامر at)‏ بن اساعيل ) BRI‏ آمرء على الاضداد » وثلا يطقع 
ما خص به أهل العداوة رالعناد > حتي بستطیم الامام الستفر الحقبقي 
الپوض إعباء الدعوة سرا . 


ریتحدث الداعي المني الخطاب بن اطسین بن أبي الحفاظ الحسداتي 
galt‏ منة gaorr‏ کتابه ge‏ المواليد غيفول : ٠‏ روي عن الاسام 
جعفر بن عمد الصادی (ع ) في تسلمه الأمر الى رلده hele!‏ ( ع) 
ints‏ إمماعيل رولده تمد بن امماعيل في سد الطفولة » وم تکن الاعامة 
ترجع القبقرى منه 5 ارجم من غيرء » فأودع dine‏ النصربة بين 
يدي مبمون القدام مقامه oly‏ رآقامه سقرا عليه وقدص بين يديه 
وامتكفة oll‏ آلى بلوغه آشده » ولا بلغ eat!‏ تل ودیمتسه ثم جری 
Pil‏ في عقبه Ge‏ عن سلف > 


وهتاك رسالة وجدها الدكتور سين ن فيض الله الحممداني شين 
) کناب vel all‏ وحعدوه الدين ) المتسوب لببيدنا جمفر بن عنصور 
البعن ونشرها من كتيب من مطبوعات الجامعة الاميركية القساهرة 
میاه ( في نسب اللفاء الفاطسبين ) وهي عبارة عن ملخص Dey‏ يزعم 
ine‏ المدذكور انه تللاها من الامام عبدالله بعد نزوله بمدينة المهدية 
وخلاصتما ۰ انه شا اشندت UAL‏ وعظيثت التهية في أنام جعفر بن 
جمد صلوات الله عليه کم امم الامام من ولده تفية عليه . فلم بطلع 
عله في she‏ جعفر بن مد رلا بمد رفاله » الا اوثق SUD‏ من شععته 
ركان بقول : « التفة ديني ودين آاني » ومن لا تقبة له فلا دين له 4. 
فتملی كل قرقة من الشيعة بواحد من أربمة من ولد جعفر بن مد » 
رمم : موسی واساعیل ومد aes‏ وکل مثهم على غير عقد AS fe‏ 
منه . وكان صاحب ال opie‏ عبدالله بن pine‏ صلرات الله عليه » 
غلم يككن عل مقامه الا عند الأبواب رالثقاة تقية عله . وقد تعطق به 


va 


۳" 


وم على غير هذه ays Raab)‏ منم . 

فلها اراد ED‏ من ركد جمفر إحياه دعوة الحق خافوا من تفاق 
النافقي » فلسموا على الله علبیم ate‏ اسپاچم ١‏ فحماو! Pelee‏ للدعرة 
في مقام الحجج » وتموا ببارك وميمون وسعيد للفأل الحسن في هذه 
الأمباء . 

واثاررا بالامامة إلى عبداله » وتسمي ١مماحب‏ ل + ردعوا الى ان 
البدي صارات الله عليه اسمه عمد بن امباصل ؛ لآنه جمد وهر من ولد 
dae‏ الذي تمي بابامل . فنافتي جاعة من داعي dbf‏ کررا hele!‏ 
رمد ن انماعل وها ۷ بوجدان » رأصحاب الق سالون آمتون ۰ 
فكان كلا قام منم ple]‏ تسمي بحمد » والاشارة في الدعرة الى ME‏ 
ابن إسماعيل . رالراد باسماعیل عبداف ؛ والراد بمحمد کل من كان في 
عصرء إلى ان يظبر صاحب الظبور وهو محمد فتزول الثقية . والأمر 

tle موري‎ plac! رحدناها جين بخطوط‎ Gel رواية‎ Ly 

+ والمبود by‏ مراتب حقيقية فارطا النص الأرل وهو الذي اجراه 
في تفوس الأنبباء عليم السلام عند اللسلم بمراتب النبوة والامامة " ومنه 
عبد في وهو کا قال مولانا pam‏ الصادق ( خ ) عند سثر ولده اسماهیل 
حين شرج على جماعة كثيرة جملها سار على ولده اسماعيل وذلك خوفا 
من الضد وایام الفترة » وفصتبا طويلة يعرقها المحققون المارفون ونیرما في 
كل زمان فاعل ذلك رفن تفز فرز؟ً عظيما » .. 

Slay‏ روايات مرجمة egy‏ عفاء ومؤرشر الابماعيلية في كتبيم 


۷۹ 


۳" 


حول قصة انثقاق عة الامام جعفر لصادق (ع ) الن فرقتين . 


فيقول بعضيم ان الامام pine‏ الصادى ( ع ) نص على ان بتول ولده 
الأكبر اسماعيل ( ع ) الامامة من یمده » ولکن اسماهیل توفي لي سياة 
آبیه فانئقلت بذلك الامامة الى ابنه عمد بن اسماعیل بن جعفر (ع) 
OF‏ الأمامة لا تکون الا فى الاعقاب » فلا بد ان تتثفل من اب ال 
ابن » وأوارا AH‏ القرآنية الكريا ( وجعلپن kik US‏ في عقبه | ab‏ 
معني الكلة هي الامامة » وأئها لا بد ان تکرن في Lite‏ دون 
غيرهم »ریا ان اسماعيل بن جمفر زع ) كان صاحب الحق الشرعي في 
الامامة بمد ان نص ew!‏ على ذلك » فلا بد اذن أن لسلسل الامامة 
في ابنه we‏ بن اسماعیل » هذا من اة » ومن احبة أغرى کات 
مد بن اسماعيل اكير سنا من عه موسي الكاظم (ع ) » رلا كان 
التقليد الشيمي القدم الذي بوجب تسلسل الامامة في اكبر أهفل 
البيت سنا »كان عمد بن اسماعيل أحتى من عه موسى الكاظم (ع ؛ 
بالامامة . 


على ان اكثر مؤرخي الاسماعيلية بهرلرن ان قصة وفاة pole!‏ 
ابن عفر في سباة ابسه 4 انما كانت قصة اراد پا الامام ine‏ الصامق 
(ع ) النمري والتعمبة على الخليفة العبامي Qh‏ جعفر النصرر الذي كان 
يطاره UT‏ الليعة في كل صقم » فشاف الامام المادق ( ع ) على ابنه 
رخلفته اسماعبل فادعي موته »رأتی دشپود كتبوا عضر بوفاته ' 
رارسل ذلك الحضر الى الخليفة السامي » الذي أظبر سرورا وارئاحاً 
بوفاة اسماعبل الذي كان المه امر امامة الشمة . 

ثم شرمد اسماعيل (ع ) يعد ذلك في البصرة ولي غيرها من يلاد 
فارس » وعلى ذلك فالامامة لم تسقط عن اسماعيل (ع ) ded sulk‏ 


يفا 


اا 


وفاة ot af‏ مات بعد أبيه . آما ما زعه مژرخو السنة من ان اسماعيل 
قد نرعت عنه الاماما لعلافاته الشبوهة مع أي الخطاب ؛ رائه کات 
شرب اطر » فيمثبرها کثاب الاسماعيكة اماطلير تضاف الى pet‏ 
الكثيرة الني الصقها الخصوم بالاسماعيلية . 


ode wes‏ الصورة اضطربث bly J‏ وتناقضت » واختلات الاقاويل 
والنموص فى اس et fol‏ بصمب على الیامث اللصف الترصل 
ال جع قطمي ؛ Bk‏ وت وت الذي ثلسب al‏ — 


راارغم من کل هذا الخلط والاضطرابات في التصوص عکننا اس 
نمطي رآینا في الوضوع - حق تظپر توص اخری - بعد ان درسلا 
کل ماعترنا ole‏ من نصوص Gl‏ امامة اسماعیل (ع ) فتقرل : 

باعتقادي ol‏ الامام جمفر الصادق ( ع ) عندما عر الاخطار الي 
تتهدد حياة ابنه اسماعيل (ع ) جم دعاته الأربعة الحرم وولده اسماعيل 
وتداوالوا في الأمو » ومن ثم قرر آن‌بطلق على و لده‌ردعانه الأربعةالحرم اسماه 
مسثمار: لللفطية فسمام کا Cats‏ من رمالةالميدي (المبارك؛ رالعوت؛ رمعيد » 
والخير) » الى آخمر ما منالك من اسماء GUT‏ عادة JU‏ الحسن ؛ فشرج 
مؤلاء الدعاة بصصیة اسماعيل (ع ) من المدينة الى الكترفة؛ ومن 
المتمل ان الامام sine‏ ( ع) قد قدبر الأمر بالاتفاق مع عامل الخليفة 
السامي الذي كان بدوره من اتباعه فاستكتبه محضرأ يملن فيه رفاة 
hole!‏ بن جعقر ( ع ) ربلنتج من التصوص الاسماعيلية الكنسيرة 
الموجودة لدينا بان اسماعیل ( ع ) توجه فرراً الى ide‏ ومنها إلى «مشق » 
Pod‏ التصور الماسي بذلك » AFG‏ الى عامه ان يلقي القبض عليه » 
رلکن اسماعیل تعر بلأمر فغادر «مشق نمو العراي سیث ted‏ 
بالبصرة عام ۱۵۱ هجر > وقيل انه عر على مقعد فتفاه اذن الله > 


۷۸ 


IM 


ed,‏ اسماعيل عدة منوات يتنقل بين أتباعه حتی اعللت وفانه 
سنا ۱۵۸ ده 


ميمون القداح کا تصوره الصادر 

لا بد لمن يبحث في نشأة الحركة الاسماعيلية بز التمرض لاد 
AS‏ موسي هده ار که » والزي دور حوله قصص وسكابات واناطير 
لضع الباحث في حيرة من امر هذا لداعي الكبير والفلسرف العفلم » 
الذي لعب دورا فمالاً في اريخ اطباة الفكرية في الما الاسلامي » رواضع 
البذرة الباطتية الأول في الاسلام . ولا تزال شخصته الاسطورية مرضم 
خلاف وجدل ونقاش بين الباحثين والؤرخي لا يحيط بها من الخفساء 
٩ amily‏ وحتی الآن لا ال عاصفة قوي من النقاش التساريمي 
تدور حرله » دذارغم من كل هذا لم بعل قسه التساريخ کته 
الحاسمة . 


وتشير الصادر التاريخية إلى ان اسرة مييون القداح كنت یل 
Gols bb.‏ مرموقا في ریخ الحركة الاسماعبلة في دورها الأرل الذي 
يبدأ (LYE‏ الخامن جیفر بن مد الصادق ( ع ) » رينثهي بظبور 
الخليفة الفاطمي الأول عبید الله الپدي في المغرب سنة جوم ee‏ وما لا 
ملك فب ان EY‏ الاسماعنلية کانوا بعتمدون على افراد هسفه الاسرة 
gil‏ قدمث لهم خدمات لا بزال التاريخ الاسماعيق يذكرما بالفخر 
رالاعساب . ركان موسی هذه الاسرة الداعي ميمون القداح اول من 
اتخذه UY!‏ المستورون ine‏ رتاش فم ؛ ويذكر التاريخ ان الاهام جمفر 
ابن مد الصادق (ع ) جمله حجاباً وستر؟ على سقيده عمد بن اسماعيل 
ارل الإ المستورين . 
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وقیل ان مموناً كان راوية للامام جمد JUN‏ وابنه pine‏ الصادق > 
وانه ينكسب اي عقيل بن أبي طالب » رتذهب الصادر رالتصوص 
السرية الاسماعيلية آلى انه برجم في نسبه الى سلبان الفارسي ؛ ویعرف 
لدم عبمون بن غملات بن بدر بن مپران بن مپران بن Ole‏ 
الفار ي . تتف eat‏ رلادته الغموض والابهام ؛ ولكن بیش الصادر 
تشير الى انه ولد في مكة وانتقل إلى لاهواز » رقیل انه جاه من 
عل في الامواز بدعی ( قرزح عباسي ) ونزل عسکر مکرم ثم ذهب 
ال ساباط yl‏ نوح » ويذكر مؤلف كتاب زهر المماني؟ ان الامام جعفر 
الصادق شاء ان بقم طفیده حسابا وستودعا كا ارصی مارون موسی 
ان بقم لولده كقية » فأقام له پوشم بن الثرن سار هله وحصاباً له » 
فسله آعني مولا مد بن اسماعيل (ع )الى ميمرن بن غبلان قدس الله 
ررحه فرباه وأخفی شخصه وهو أبن ثلاث سنوات مع ميمون القداح ٠‏ 
وهو LS‏ له رمستودع امره » وممون من اولاد بايان 4 ونان من 
اولاه Gael‏ بن بعقوب al‏ الاستبداع رلفافین بالبلاغ والابلاغ » اي ان 
ميموة Aly‏ عبدالله من بمده 45 حصابين رستودعسن لاسرار اولاه 
اسماعیل بن جعفر الصادق (ع) . 

ريذهب بعض اللورشين إلى القول بان ميمون القداح هو مؤسس 
الحركة الاسماعيلية وان Ul‏ هذه الحركة هم من ولد القداح ».و ليس من 
ولد فاطمة وعلي بن ابي طالب (ع ) - وقال النمض الاخر ان میموتاً 
كان Glas bo,‏ عمل على gag‏ الدين الاسلامي ونسر الزندفة 
والالحساد ؛ ویذکر آخررن ان الخلفاء الفاطسن ينتسبون الى هذا 
gle)‏ الببردي . 


)4( زهر yell Gl‏ آدریس عاد الدن لفرشي 4۷ - 44 


Ae 


IM 


لذلك رابنا ونحن غلك أكثر من نص ومصدر بنفي هذه الاتهامات 
ab,‏ شماعا من نور على هذء الاسطورة أن نورد النقاط الحامة Gh‏ اثيرت 
حول هذا الوضوع الشانك ونناقشها وسن ثم نمطي رأينا فيا 

ان اقدم رواية عن مألة انتساب UW‏ الاسماعيلية الى wore‏ 
القداح 2 هي رواية ابي Sue‏ بن علي بن رزام الكوفي . وقد رردت 
في كتابه الذي oy‏ فيه على Lele‏ وتقلبا ليلا ابن الندم في AS‏ 
( الفيرسث ) وخلامشها : ٠‏ ان عبدالله بن ميموت ؛ ويعرف القداج » 
كان من أهل قرزح المباس بقرب مدينة الأهواز » وأيوه ميمون 
الذي تنسب البه الفرقة المروفة بالیموئبة + التي أظهرت أتباع gh‏ الخطاب 
مد بن al‏ زینب » الذي دعا الى الوهية ge‏ بن أبي طالب » ركان 
ميمون رابته دیصانیین © وادعی عبدال أنه نبي مدة طوية © وکات 
بظپر الشعابيذ » ويذكر ان الأرض تطوى له » فيمضي الى أبن أحب 
في أرب مدة » ركان At‏ بأحداث الكائنات في البلدان الشاسعة ٠‏ 
وكان له مرتبون في tele‏ برغبهم ۰ رین الم » ریمارنونه على 
نواميسه . وكان انتقل فتزل ( عكر مکرم ) فکبس ہا > فپرب منها / 
رصار الى الصرة » فنزل على قوم من اولاه عقيل ين ابي طالب © 
فكيس هناك » فيرب الى سلية يقرب حص » واشترى هناك ضباعا » 
وبث الدعاة الى مواد الكوفة ٠‏ فاحابه في هذا الموضوع رجحل يمرف 
بحمدان بن الاشث وبلقب بقرمط » ركان داهية ۰ فنصب لدعوته 
عبدان ماسب الکثب الصنفة » FB,‏ عبدان الدعاة في مواد الکوفذ ؛ 
فأقام قرمط بكلواذي » ونصب له عبدالله بن ميمرت رجلا من رده 
بكاتبه من الطالهان ٠‏ وذلك في سنة احدی وسنت رمائئن + . رنقل 
tell‏ ابن الندم بعد ذلك اقوالاً اخرى عن نشاط الدعاة من بتي الفداح 
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هذه آقدم رواية Leb‏ پشکر فما نسب Lit‏ الاساعبلية ال آل 
البيت » وبرد الى yan‏ القدام . وباعتقادي أن جيم الروايات الق 
ورهدت 3 الصادر التاربخة ها بعد قد امتقاها مژلقوها من رواية ابن 
رزام » بقصد الطمن في نمب الخلفاء الفاطست . 


ومع كل هذا لا يمنا الا أن نستعرض بعض اروابات التي وردت 
في الطمن على نسب الخلفاء الفاطميين . ومنها ما کتبه آخي عمسن » وقد 
عاش في آواخر AN‏ الرابع في الطمن في نسب الخلفاء الفاطميين 
واعتبارهم بلتسبون الى Ogee‏ القداح المجرمي الديصاني » وما کتبه عبد 
القادر الغدادي المتوفي سنة ۸۲٩‏ ؛عناسة حمديثه عن الدعوة الماطتية » 
قبو بقدم Dyno‏ القداح بن ديصان ؛ باعتباره من موسي هده الدعر: > 
وبدعي أنه كان مموسياً من سي الأهواز » ركان مول عفر الصادق » 
وانه رحل الى tet‏ الفرب ؛ وانلب في تلك الناحية الى عقيل بن 
أبي طالب » وزعم انه من نسله » ثم ادعى أنه من ولد محد بن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق (ع ) ثم دشل قي دعوته الى دين الباطنية » رجل من 
سواد الكوفة » هو حدان قرمط الذي تفسب اليه الفرامطة “ م دا 
قادت بهم الأيام » ظبر العروف منم بيد بن الحسين بن آهد بن 
یداه بن میمون بن ديصان القداح »؛ فغير امه * رلقبه » وزعم أنه 
عبيد الله بن الحسين بن عمد بن اساعیل بن paw‏ الصادق ( ج ) . 


وهتاك بعض الکتاب اللمصيين من السنة قد أوردوا روايات آخری 
زوا فيها ات القداح كان عموسيا » وهو جد الخلفاء القاطميين قي 





(۱) "فيرعت لان اندع ( للبم القاهرة عنة مع +5 ١١ - ۲١4 bake fo‏ . 
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الفرب » وأضاقوا : وکان القدام كاذبا متحرفا » وهو اصل دعاة 
الباطنية . 

ولككن الورخ المقريزي يشائف كل هذه الأقرال ويذهب الى الدفاع 
عن صصة نسب الفاطسين فيقرل : « قد وقفت على بجلدة تختمل على 
بضع وعلرين LES‏ في الطمن على انمساب الخلفاء القاطسین تأليف 
الشريف المعروف ( باخي عمسن ) يقول فيا بان هؤلاء القوم من ولد 
ديصان الثنوي الذي تنسب البه الثنوية » وديصان هذا ولد ابنا يقال له 
عبمون القداح ٠‏ وکان له مذهب في الغلو » قرلد لجذا این يقال له 
عدا » وکان عارفاً aout Ule‏ الشرائع رالسان والذاهب . وولد 
لمبداله هذا ان يقال له هد بمد أن مات " فقام اله آهد هذا في 
ترتيب الدعرة وادعی بأنه من تيل عد بن اساعیل .. ريو كد بات 
عببد الله اليدي أو عمد الهدي هو معيد بن الممين بن أحد بن عبدالله 
ابن میمون القداح بن ديصان الثنري الأعوازي وأصلجم من الجوس ... 
ويرد gy all‏ على هذا القول ؛ فبقول : أن الأغمة من فسل علي بى آي 
طالب كان عددهم وافراً » وکانت مكانتم لدى الشيمة على جانب عظم 
من التقدير والاحترام WE‏ هي الأسباب الي جملت شيعتهم يمرضرت عنهم 
وبدغورن لابن جومي ار لابن بودي ۴ فبذا لا عکن اب یلدم عليه 
انسان پا کانت درجته من السغف والحبل » ولکن هذه الاشاعات 
ظبرت عندما تداعت الدولة العباسية وضمف مرکزها رأصاب خناه‌ها 
الانقر اش رالتفكك بعد أن حكرا نحو من ۲۷۰ نة . وعتدما خجزوا 
عن مقاومة الفاطبين والوقوف في pores‏ أثناء احثلافم بلاد الفرب 
ومصر رلشام وديار بكر والحرمين والمن وخطب لهم في بنداد جمدوة 
ال الطمن في نسب FF‏ القاطميين ليسردوا صحائقيم رليجروا الناس على 
كراهتهم » ران القضا: الذين سسلوا شهاد الطمن على السباع في بشداد 
كانوا من ألد أعداء الفاطميين " ومن اخلص عة بني الساس © ول 
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بمرف عنم التجرد والنزاهة والصدق »یل اشتهروا بکراهیتهم وبنضیم 
ونفمئهم على آل علي بن gl‏ طالب منذ ابندام الدولة العباسبة ؛ فتآمروا 
pele‏ رطار درم ریطئوا wi fr‏ وصدوا! + لذلك قرر لأئة الفاطسرن 


. ۰ ۱ بستتروا عن آنظارهم ومکذا گان‎ of 


: الزرخ ابن الثم على انتساب الفاطمبين الى ابن جودي فيقول‎ Glas 
ليت شمري ما الذي حل أيا عبدالله الشيعي وغيره من قام في‎ b> 
٩ اظبار هذه الدعرة ' ليخرجوا الأمر من أتقهم وبسلرا الى ولد يودي‎ 
وهل بسامح نفسه هذا الأعر من يمتقده دين ياب عليه ؟‎ 


وان كتاب العنضد الى dle‏ حجة كافية على صحة نب الخلقاء 
الفاطمبین ۱ . » وبقول ابن شلدون ” : « ومن الأشبار الواهية ما يذهب 
البه الككثير من المؤرشين في ( العببدين ) خلفاء الشيمة بالقيروان والقاهرة 
من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله علییم » والطين في تسبهم الى 
joke!‏ الامام بن جمفر Gola‏ » يعتسدون في ذلك على أحاديث لففت 
للستضین من شلقاء بي المباس WF‏ اليم بالقدح قيمن #صبمم وتفننا 
في الشمات بمدوهم سب ما لذكر بعض هذه الأحاديث في آخبارهم » 
ويغفلون عن التفطن لشراهد الراقمات » راملة الأسوال الى اقتضت 
خلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم » فتوصتل شيمة آل PN‏ 
عند ظبررهم الى الطعن في نسبيم » رازدلفرا هذا الرأي القانل الى 
الستضعفين من خلفاهم ؛ رأعب به أولاؤهم rely‏ ءولتهم المتولرث 


(۱) اتملط الندا ى [ عه mae‏ )وان الاثير سم مفحة ( 4 - ۷۲ - 
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خروم مع الأعداء يدفعون به عن أنفهم ممرة المجز عن القارما 
والمدافمة لمن غليهم على الشام ومصر والحجاز » من البربر الككتاميين شيمة 
( العبيدين ) وأعل دعرتهم 0 لقد مهل القضاة بفداد تقيوم ن هدا 
اللسب » وشهد بذلك من اعلام الناس جاعة متيم اشریف الرضي © 
وان البطساوي ؛ ومن العاماء أبو حامد الاسفراشني » والقدوري © 
رالسمري > وان کناني ‘ Bunty‏ ‘ وأبو عبدالله بن النعبار * 
pants‏ من أعلام الأمة d‏ بغد اد في يوم مشپرد Lee‏ ۱۰۲ ۵ . يي tl‏ 
الخلفة المبامي القادر » وكانت شبادتهم في ذلك على السماع » لا اشثهر 
وعرف بين الناس بیفداد وغالبها عة بتي المباس الطاعنوین_ في هذا 
الب » dab‏ الاشباريون کا مره » وروره ما وهوء © والحق من 
وراثه » وني كناب العتضد في شأن عبيد الله الى أبن الاغلب بالقبروان + 
وان مدرار tds‏ 4 لأصدق شاهد وأرضح دلبل على صحة نسبهم » 
فالمينضد أعرف بلمب آل البيت من كل امد » والدولة واللطان موق 
fla‏ » محلب a!‏ بضائم الملوم والصنائم » وتحدى اليه ركائب الروايات 
رالاخبار © وما نفق نيا نفق عند الكافة » فا تنرّهت الدولة عن 
النسف رالميل رالسفضفة ؛ وسلکت op‏ الامم ؛ ول تجر عن قصد 
السییل نف في موقبا الابريز الخالس ؛ واللجين المصفى ۰ ران ذهيث 
مم الاغراض والحقرد » وماجت بباسرة gid‏ والباطل ونفق 
البيرج والزائف » رالنافد البصير » قطاس نظره » ومیزات بحله 
وملتمسه 4 + 

وعل ضوء هذه الآراء التضاربة والروایات التناقضة بذلت في عصرة 
الحاضر عاولات عديدة لاثبات تسب الائة الاسماعيلية الى ميموت القداح » 
ونشرت حول ذلك كثب ومقالات كثير: ساول أصساهيا استعراض 
ومناقثة بمض اللصرص الثاريشية الاساعبلية التي خرجت الى حميز 
الر جود » بعد أن ناشت طوبلا في علي AN‏ والكهان والثشة 5 
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رهارغم من أن تلك الكتابات WAY‏ في جرهرها عن الروایات 
والاماطير السابقة » ولکن نا كتبه البروقور ز فلادمير ايقائرف ) 
الستشری الروسي المعررف يتحق عناية كبيرة لا تضمنه من حفالق 
ابنة » رحجج منطقة سلمة 8 Ll,‏ ان نتمرض بعض ما کنبه 
حرل میمون القداح واسرته » رشاصة النتيجتين اللنين توصل البپا ؛ في 
منافشنه » وها : 


۲ - ان میمون القداح وولده عبدالل | يكوا اصل الفاطميين » ول 
مها بهم أية صل رحم . 


ب اپا ار يكوة دیصانین » ار زنديقين » بل کال جلسکس فقیپین 
ورعين » وان الدعوة السرية الالحادية التي تنسب اليما لم نکن الا من 
نج الخال . 


وبرى ايقانوف أرن الخلفاء الفاطمین قد أخفرا آنساييم » رفررع 
ذري قراهم » Gye‏ من peluct‏ في البلاد الخارجة عن سلطایم » عل 
ارلئك الأفربين i‏ وات قصة an anal‏ القداح od yy‏ هد ۴ ها في ۱ 
اسطورة ‘Sl my‏ . 

ويوره الاستاذ ايغانوف الاحادیث gl‏ وردت في كتاب ( الكاني فيه 
عل ayy ) gall‏ عبدالله بن ميمون © ورالده ميمون بن القداح + 
والاحاديث الق رواها عبدالله وتبا الى رالده ميمون » وعددها ماثة 
رخسون Gar‏ » منبا مائة وثلاثون » نقلت من کتاب الكاني ؛ والبافية 


Rise of tha Fatimide, Gy, W. Ivan ow, p 128. )١( 
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رمن الأسماديث الذ كورة پتضح ان میمون القداح كان على dee‏ بالامام 
عمد الباقر (ع ) + وهناك ها يدل على انه كان من نخدم أسرة الامام » 
وكات الامام الباقر (ع ) يصحبه في جولانه » وكان الباقر عليه السلام 
اذا سار استند الى ابن القداح » ويستدل ايقانوف على ذلك le‏ ورد قي 
الحديث الرابع ٠‏ حيث بوصف ممون القدام صراحة بانه ( موق ) 
الامام مد الباقر (ع ) ٠‏ وغلام الامام جمفر الصادق (ع ) , 


ريستدل ايفانوف Cay!‏ ببعض الررايات السنية التي تصف عبداله بن 
میمون ah,‏ + مولي الامام jie‏ الصادق رع ) 4 »هذا بن ١ hak‏ وعن 
Lot‏ ثانية pid‏ ايفانوف ag‏ الاجاد عن عبدالله بن Ope‏ » ريسئدل 
على ذلك ob‏ اسمه ورد في صعنپ الحديث الستية » مثل ابن da‏ 
التوفي ie‏ ۱۱۳ ۾ ٩‏ والذهي got!‏ ستة ۷۸ هھ دان سجر gett‏ 
سنه ۸۵۲ Sa‏ وعبدالله الخزرجي الانصاري in doll‏ ۳ 4 وم تنسب 
البه في کب السنذ © أيه دعوی WW‏ ار الرندقة ویصفه اكا ty‏ 
الحديث السنین بصفات يمختلفة من ضعبف » ples‏ > وراوة لاحاديث 
مدخولة > او امور منكرة ۽ ولڪن ل برمه احد منهم بشبية 
الاماد , 


ومن ثم يتج » ان میرن القداح كان من الموالي » وکان مقيماً 
Ke‏ وله أهمية ile‏ » ركان Late‏ عخلصا للامام جمد البافر ( ع ) » 
تم رلده جفر الصادق ٠‏ ومن الممككن أنه كان تاجراً » وربا كان ایض 
مشرفاً على املاك. Ke UT‏ . وقد كان فيا بمد رجا ذا شخصية » 
و ان له عدة ارلاد متهم عدا + راان » ورعا ابر اهم . وكات ولده 
Ue ot‏ محفظ القرآن » وليس من الستحیل ات کات اشوء عبداظه ميلا 
الكتابة ؛ وانه دون شلال خدمته للامام ما حمه منه . وان عپوده 
فيا يبدو » كان منحصراً في تدوين الاحاديث التي سمعها عن الامام جعفر 


AY 


IM 


(ع)» ولیس هناك ما يدل على انه كان مشار کا في )4 حر الحادية 


رما لا تك فيه ان الصادر الخمية للامیاعلیة قد صورث yas‏ 2 
at,‏ من الأبالة في الألحاد والكفر + وانه لا محل لتقد ملل هذه 
aly‏ ولا داعي OF‏ يتم با هر شال واضح . وخصرصا كا يتصمله 


ذلك من تناقض في التواريخ © ومن OW‏ واضحة . وبنفي أرب 


ily bly, في نصرة الزندفة » وكل ذلك‎ US قد الف‎ Gyan 
. dahl لا نسسي‎ 

ومن النصوص الق ارجدها خصوم الامماعلية » والتي بفسبون میمون 
وولده dine‏ الى طائفذ ١‏ الديصانة ) النصرانية التي قام بتأسيسها اطبر 
مار ديصان في مديئة الرها في القرن الثاني من المبلاد » وهر الذي بری 
and‏ أن نظرباته كانت أصل ( المانرية ) - ويقولون أن میمون وولده 
كانا من الديصانيين أتباع هذه الطائفة . 

ا وان المصادر السلية تشير الى أن Gane‏ کافراً + بدعى أبا شاكر 
السيصاني » كان يتصل بالامام جمقر الصادی ع ) © ریساله أسثلة عن 
الله وعن قدرنه . 

‘med بتظاهرون الاملام‎ ol ذکره ابن الندم بين العاماء‎ aby 
» الدیصانان في أحاديث الشبعة فا : عبدالله الدبصاني‎ ole! راما‎ 
شاکر الدبصاني » وأبو شاکر سمون‎ gly » وعدا بن سمون الديصاني‎ 
» ديصاتبين‎ SoH أن میمون ورلده كلا في‎ Ue الديصائي » فلو فرص‎ 
كافرين رمسفين في آن راحد . والواقع أرب‎ ASS فانه لا يمقل أن‎ 
هنالك من الأحاديث المثار الها ما يدل على أن مبمون كان مولى للامام‎ 


. ۸۷۲ صقسة‎ oer yA )١( 


۸۸ 
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Hy يروي احادیث عن هذا الامام » ران ابنه کات‎ ol, » البافر‎ se 
عنه الأحاديث ؛ فلا بد اذا‎ ble القرآن عليه » ويروي رلده الآشر‎ 
مبمون رولدء قد اعتنقا الاملام عندئف 6 ودلك في القرت‎ Of أن‎ 
الأول من الحسرة , ومن اة آخری > فان هنالك من الأحاديث ما‎ 
يدل على أن ذلك قد حدث یام الامام خعفر الصادی » وقد توفي هذا‎ 
هشام بن المح في سئة ۱۹4 ه >2 وهذه مفالطة‎ al) الامام » رفقاً‎ 
تاريمية ظاهرة » ولذلك تستطیم أن تفول بلا شك انه لیس متالك‎ 
. وبين سیون وولده‎ Kile من علاقة بين‎ 


أما هذا الم في الأسماء فلا بد أنه محارلة فاشة » ترمي الى جمل 
میبون وولده » هما gh‏ شاكر Glad‏ وولده . وف جاية الطاف نجد 
ان الأحاديث الشيسة » لا تذكر Cet‏ عن أصل مون الديماني » بل 
Kall‏ تدل على انه ge‏ لو كان مسمون قد ول من هذه الطائفة الي 
ال الاسلام ١‏ قائه كان Cale‏ ررعا ١‏ , 

وبعد كل هذا المرض SH LIL,‏ ايفانوف ان هذه القصة التي 
fad‏ مبيرن القداح جد الخلناء الفاطميين » ايا هي اسطورة سشيفة » 
omy‏ على الزرخن أمثال فون هر » ودوزي » ردي شويه/ كولهم 
مدفوها وآمنوا پا . 

رمن ثم يتعرض ايفانوف LAL)‏ عفائدية هامة فينفي أن بكون مسرن 
وولده قد اشثير احدها مستودعا للامام » لان مثل ذلك النظام 
- الاستداع - لم يكن موجوداً في رفتها » و تعرف هذه النظرية 
الا في القرن الرابع المسري . رخاتم منافشته بقرله : ان هذه الملحية 


The Alleged Founder of lamaltiom , .م‎ 78. 29 00, 4t {1} 
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الا مادة الي لسحت حول امم عبدالله بن عيمون الفداج ¢ لست إلا 
Car‏ من الا کاذیپ والاقوال الماطلة ولست Yt‏ من عنم الخال . 


ونحن رات كنا نواقق البروفسور ( ایفانوف ) في بعض ما ذهب 
البه » رلکننا تخالفه في قوله ob‏ نظرية plac‏ لم تكن معروفة إلا 
في الفرن الرابع الحجري > لأن التصوص الامباعبلية القدية التي تبحث في 
stil‏ يل الباطني jell‏ ندل علالة واضسة على ان نظرية الاستداع 
عرفت لدي الاسأعبئة منذ القدم كنظرية أساسية نعلق الأصول المقالدية 
وبصلب التنظيات السرية . فهم يعتيرون هئ آولاد اسحتق Uh‏ اسلیداع > 
كا يذكرون في كلهم ان هذه النظرية كانت ممروفة في عيد هاررت 
tom‏ أوصى مومى يان يقم ould‏ كف رمتردها » فأقام له يوشم بن 
النون مارآ عليه وعسابا له . 


Shows‏ اسطورة جديدة طلم بها علينا عارف vb‏ في کتابه 
ز القرامطة ) تحت عنوان اسطورة میمون القصداح . وخلاصة اسطورة 
النامر أو پلاصح خرافته قوله : « أن at‏ بن امماعيل عند‌سا قر من 
Gt‏ واتفة من قدمر السورية مر كرا لتشاطه سمى نفسه ( میمون ) 
والقداح أي طبيب الصون .. ومهما يكن من أمر فان أسماء الحسين 
الأهوازي » وميد اب وغيرها من الأسماء التي اتشذها امد Dhol‏ 
ge‏ لا يمرضوا أنفسيم الخطر ., ١‏ 


ونحن نستغرب أن بطلع علينا التامر بمثل هذه الاسطورة الجديدة 
لنضيفها الى ااساطبر السابقة » رهو الذي أتى 'على ذكر ميمون القداج 
رولده © والحسيت الاهرازي قي کتابائه اسر من iy‏ وعيام بالدعاة 


)+{ القرامطة صفحة 5م - .م ,. 


IM 


الأفذاذ » والحجج الكبار الذين قاست على عرائقهم الخركة الاسماصلية في 
عصورها الأرلى » ولا ندري كيف Cat ne‏ النزاعة الى امياد ولق 
الأساطير الرهية الخبالية » Sind‏ على من سام بالأمس القريب Le‏ 
وحجسا وأبوابا بالاعدام ريمتبرهم أشخاصا adhe‏ لا وجود هم في التاريع 
~ مع ان الصامر الاسماعيلية تجمم على rel‏ تسنموا مراکز gels‏ خطيرة 
في تنظياث الدعرة السربة - بدون أن برجم ال ما کلبه هو تفه 
عنم » آر على الأقل بدعم اكتشافه هذا gh‏ نص علي 6ريخي . 


وباعتقادي ان التامر يمرف في قرارة نقيه de‏ هذه الاسطورة التي 
لا نتفق مع المنطق والتاريخ » وتتنافض أشد التنافض مم فوله « ومن 
القاء نظرة على ریم the‏ جمد بن اسماعيل بتي لتا انه هو موجه 
دور الستر » وان امامته كانت بدابة دور جديد في اريخ الاسماعيلية 
ونذهب الى أبعد من ذلك فقول انه ساء بتمالم جديدة لخت يعض 
تمالم الشريعة التي atten‏ ؛ وهو Carl‏ بالحقيقة اول إمام رفم التكاليف 
الظاهرية ونادی بالتأويل alts‏ الباطني » وقد كان بمتمد في نشر دعوئه 
على حجته الداعي الكبير میسن القداح وسثرى عندماً نتوسح باقرس 
ان إسرة القداح لمبت دورا ماما لي تاريخ الاسياعيلية .. ١‏ 


وقوله gla « : Gal‏ لأذهب Tne‏ أر ائخطى الحدود او آشذ عن 
الوضوح + اذا ما علت أن الفضل یمود الى بعض نلاملة هذه الدرسة 


كابي الخطاب ؛ رجاب بن حبان » رالفضل بن حمر ged!‏ ' ومیمون 
القداج ... رغبرم من الأقطاب الذن ye‏ الفتوحات الفكرية . ۲ 


)1 عقر يد القاطسین للقدمة ve - ۱ dowd‏ . 
abl fy}‏ رالاظلة القدمة صفحة ١۷ - ١‏ . 
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رلکن التامر جاء بيده الاسطورة لبنال ما برضي شهرته © ویشیم 
نه " ممثيداً قي ذلك على Lat‏ الذي بقرل ( خالف تمرف ) . وار 
Ls‏ ان تفرب الأمثال » لطال Le‏ الطاف ۰ Gedy‏ عن دائرة 
الموضرع > لذلك يمكئنا أن نضیف اسطورته هذه الى الأساطير WHA‏ 
Ws‏ التي لا تستستى الجدل والمناقشة لتفاهتبا » وتناقضها مم الرقائم 
Lest publ,‏ التي أوردها الثامر نفسه في اكثر من مناسبة تحدث 
قبا عن اسرة میمون القداح . وليس للا في هذه الناسية الا أن نردد 
قول الشاعر المربي الذي ينطب على مسلكبة DUR‏ المناقبية والخلقية : 


عرفت الشر لا لك عر لکن )3 
ومن لا یرف ch‏ مر من الناس بقع فيه 


والخلاسة نمتطیم أن نفرل بعد كل ما آرردنه من أقوال رمنافشات 
بان مروت القدام كان فبلسوفا te,‏ هن pee olde psi‏ ۰ ؛ ومن أعظم 
واضمي أسس الحركة الاسماعيلية » وعلى يده وید آولاده وأحفاده ازدهرت 
هذء الحركة في دور السار الأول » رمن الارجيم أن ميمون القداح استفر 
في LL‏ في اواخر She‏ رعکف على التخطيط والتأليف والتصنيف سن 
Gil,‏ النبة قدفن في مقام الامام امعاعل . 


ریا اشتلف المؤرشون رالعلاء في تحلل شخصت » فل بکن سوی 
ذلك الخادم الأمين لآل البيت رلدمرچم اخلة . 


عقاند الاسماعيلية الباطنية : 


على ضوء ما استوعبناه DIS‏ دراساتنا الطوية لكاقة النصرص الطبوعة 
والخطوطة gh‏ تبحث في اصول ممتقداث الاساعیلیا LK:‏ أن war‏ 


۹۲ 
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Sth‏ دنظرية الئل و المثرل المدماك الذي تة كز عليه اسس العقاشد 
الباطنبة الاساعبلية » فيو بمثابة Ob pth‏ الحبوي الذي عد الافکار الفلسفية 
المقلائية التمليمية بالتجده رالتطرر نسر الأ كل والامثل . ويفنح مغاليق 
النفس الماقة الى دتبا زاضرة بالمعرفة والكوامن الفلسغة © وبا بقجر من 
طاقات bb,‏ في عام النفس » ريغذي الفلفة الباطنية امک والنطق 
والسان . 


bat,‏ حسب المفيوم الاسماعيل ختلف تام الاختلاف عن التفسير ا 
بقیمه عامة لفرق الاسلامية الأخرى / لأن التفسير بقصد به شرج أو 
ترجمة الملى لكل US‏ أو de‏ عامة لا يفبم عمناها + أما التأويل 
فيقصد يه باطن المعنى أر رموزه واشارانه 6 أو الجوهر gl‏ وراه 
الكلمة التي لا تدل عليه لذلك لا نستغرب اذا وجدة أرن الذهب 
الاسماعثي بخص الناطق ر اللي ) بالتفير الظاهر ‏ وبعطي سى التأويل 
الباطن للامام » لأن الناطتي حسب اصول المذهب الامماعبلي J‏ الشريمة 
والأحكام والفقه والقائون الظاهر ؛ سا الامام samt‏ فيه Wad!‏ 
والتأريل والفلفة الباطنبة » باعتبار أن القرآن انزل على عمد مقع بلفظه 
وممناء الظاهر الناس فهر اذأ ساحب التنزيل القرآن + أما آسرار القرآن 
التأويلة اللاطنية واظبار Glas‏ الرموز والاثارات تقد خص پا على 
UO,‏ من بمده الى يوم الدين . ولقد اعتمد علاء الاسماعبلية على يعض 
يات الفرآن الکرم راتخذوها دلبة على الفول في وجوب التأويل » والبك 
ما بقول للقاضي النمان بن عمد في هذا الصدد ١‏ : 


ه كنا بسطنا في كلاب حدود المرفة الذي قدمنا ذكره كلامآ 
طريلا في اثبات عل التأريل والباطن / والره على من أنكره من الکتاب 
1 اناي التأريل قداضي انان ررفة ١١‏ نسغة شطبة في مكلبلي الخامة . 


ar 
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والمنة وأقرال UH‏ والامة واشضا لول في ذلك » ران كنا قد 
المتصراء » ولا ينبني لنا أن تخل صدر هذا الکتاب من طرف منه 
لكون حصا لا بين أبدي من بتلره فنقول bby‏ التوفیق : أنه لا بد 
لكل عسوس من ظاهر ریاطن + فظاهره ما تقع الحواس عليه ' رباطنه 
ما يحويه bd,‏ العم به نه فبه » وظاهرء مشتمل عليه وهو زرحه 
وقرينه . قال الله عر رجحل من قائل : 


« ومن کل شيم خلقنا زوجنن لملم تذ کرو 4 ۱ » . 

وان كل ما جاه في الحديث والتنزيل شيء ۰ وکل ثيء وان ایب 
7 ت ابانة ارحدة الباري البانن عن غلقه » رلا 
بقرم et‏ من دونه الا مز واسمة ‘ کالانسان وهو شخص واحد > الا أنه 
dee‏ وروح 4 فالجسد هو الفلامر والروح هي الباطن " وكل واسمد من 
الالنين مركب من شین ٠‏ فالجسد ركب من البرودة والسوسة 4 والروج 

iF‏ من الرارة رالرطوية » فاذا فارقت الررح الجسد يقي الجسد 

پاردا Lt‏ رلذلك كل ما في العام اذا اعتفر لا بد له من الازدواج » 
وقد ذكر الله سبسانه الباطن في مواضم کثبرة من حكتابه فتال جل 
شاه : 

ene 0‏ 37 عم "Canad‏ ظاهر: رباطنة "۲ » 

: E RSS 

ثم لاان يميد عن النمم ۴ 


)5( سورة وم . 
() سررة ۶۱ آ٢۲‏ . 
(r)‏ سور ۱۰۲ ART‏ 


311 


اا 


فن ل يعرف اطن gall‏ ما هو ؟ وقد عل انه مسوول عنه ر AS‏ 
Oy‏ جوابه اذا ستل عله * ثم قال سبحاته لا شربك له : 

« وذروا ظاصر AYE‏ ویاطنه ۱ > . 

فن لم یمرف باطن الاثم فبدره » أليس بختی عليه من أن بقع فيه 
اذا dpe‏ ؟ ثم ذكر عز وجل في كتابه فقال : 

٠‏ مو" الذي ELLE UST‏ الكيتاب” عبن" AT‏ "عنکات" امن أم 
الکتاب el,‏ متشایپات"۲ + . 

الى قوله + 

د وما یل" تاريك” إلا ال" والراسهوت في الم " ۰ . 

وقد ذكرة في « حدوه المعرفة ٠‏ قول من أقر بالتأويل وجل 
وجيه © وقول من دقمه رأنكرم » والحجة على جميعيم » رقال سبانه 
رتعالى في التأويل : 

دنل تنظنررن" إلا تأويلت” بوم باق تاویله بقول" الذي نموه 
من قبل" فد جات رل رینا بلق * . 

رقال رسول الله & : ۾ ما ثزلت ie‏ من الفرآن aT‏ الا Lua,‏ 
ظهر ربطن » وقد ESS‏ في AT‏ حدود المرفة اجماع الآمة على lene‏ 
هذا abt‏ » وفاد* تأويل من تأوبك على غير الصواب قمبه . وذکرا 


. ١٩١ 4# سررة‎ {+} 

3 سررة ۴ آباً ۲ . 

VET سررةء‎ )۳( 

(4) سررة ۷ bl‏ ۲ه , 

)م اساس الثأريل اققاي Ohad‏ ورقة ١ ٣‏ : 
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ما أقررا به من الباطن نا لم مجدرا حيصا درت الاقرار به 4 رازم 
ذلك لضرور: فه » اذ | يجدرا رجا مته نظير الاء . وقولهم ان الله 
سبحانه رتعالی آراد به العلم في موضع » والوت والكقر في موضم آخر » 
واا: الافان © واللور امدی + رإلظلام الضلالة » ربالسی ولمم 
EN,‏ غير ما هر في الظاهر » cloths‏ التناء » Sy‏ من مثل ذلك 
ما بطول ao pt‏ ۰ فاذا وا من مثل ذلك ما يوجب تود الله 
تعالی رتنزیه عن مقات خلقه أنكروء » رشپوا معبودم » روصفوه 
ونسبوه الى ما Glas‏ الله جل ثناژه » ریتقدس ويكبارك أسمه عله » 
وقد سمرا ما ذکر عز وجل في كتابه من ضرب الأمثال لساده كقوله 
نمال : 

. ١ ' ناس وما تعقلبها إلا المالموث‎ ad رتلك الأمثال'‎ ٠ 

رقرله : 

د إن الله لا ينمتسي أن رب مث ما بموضة” فا فرانبا Gb‏ 
الذين" T‏ منوا فملوث" ell‏ سن ‘pets‏ وأمًا الذن كفزوا فبقولون 
ماذا آراد" الل" پذا مللا eae‏ به كيرا ودي بد “baby TAS‏ 
به إلا الفاستین" ۲ ۰ . 

رقرله : 

. + " Ty و کل ترا‎ inh ضربنا ل‎ US,» 


وفوله : د ولقد' ضرا لتاس في هذا oT‏ من کل" مثل ۱ . 


(0) سورة ۱٩‏ آية ۲ . 
{f}‏ سورع ؟ أية ۳۱ ۰ 
(۴) عورة Te‏ ایا ۳۱ . 
()) عررة stables‏ 
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اا 


وأخبر سبحائه ان للأحاديث ايضا ناریا فقال في فصة بوسف عليه 
السلام 3 

5 و كذلك “thie‏ رئك “ds,‏ مین تأريل الاحادیتٍ ۲ ». 

وغال : 

د وكذلك RS‏ ليوسف في الأراض “thd,‏ من تاريل 
الأحادبث 5 ۰ 

وفي oll‏ كثيرة من کتابه سبحانه وتعالى ذكر للامشال والباطن 
والتأويل » وذلك ممروف في لسارت العرب الذي نزل القرآن 
به ؛ وخاطبیم بلاهم فيه » رذلك من معجزات رغرائب تأليفه » اله 
SL‏ بالشيء الراحد وله معلى d‏ ظاهره ومعني في باطنه » فجعل عز 
وجل ظاهره ممحزة رسوله » وباطنه ممجزة CH‏ عن أمل بیته » لا 
يوجد الا عندم » ولا ستطیم أحد أن Gl‏ بظاهر الكتاب غير جمد 
رسول الله Ae‏ جدم » رلا أن Gh‏ بباطنه غير EW‏ من ذربته ۳ » 
وهر عم متوافر بينهم مستودع فیهم » بخاطبون كل قوم منه بمقدار ما 
بقبموتن » ریعطون كل اهل حمد منه ما يتسقون » ويمعرن مله من 
يحب ملمه » ویدفعون عند من أمثصق دفعه . 

رمن هتا تستنتج أن العقيدة الامعاعلة تفرض على الاتباع أن يعمارا 
عبدآي الظاهر والباطن مما » اعتبار أا پولفان روح الدين وها Date‏ 
(ine‏ البعض » ربرتبطان تام الارتباط ؛ وراجبان على كلل اساعيلي 
مؤمن » فالظاهر هو الفپوم اامام للترصات النملقة بقواهد هلر الدين » 


)5( سورة ۱۲ ايا . 
(؟) سورة ۲ اية ۲۰ . 
(۳) أماس pA‏ تلنمان ررفة ٠1‏ . 


۷ ay 


IM 


رالباطن هو جوهر الدين المنور عن الأنظار ؛ واقصص للالباب » 
وفدا ذهب الاسماعلية الى تككفير من sitet‏ بالباطن درن الظاهر » او 
بالظاهر دون الباطن . ون ذلك يقول داعي الدعاة الؤبد في الدين : 

و من حمل بالباطن والظاهى Gee‏ فيو منا 4 ومن عمل بأحدهما دون 
الآخر فالكلب خير عنه وليس منا » . 


رمن اصول العقبدة الامماعيلية ضرررة وجود الامام المصوم ' المتصرص 
ae‏ من نسل al ot ge‏ طالب (ع ) ٠‏ واللص على الامام يحب أن 
يكوت من الامام الذي سبقه » بحبث تتسلسل الامامة في الاعقاب ۰ 

ولا تزال الامامة احور الذي تدور عليه كل التأويلات الباطلية 
وقلسفتها » of‏ الامامة سب المقيوم pele‏ ركن اناي ميم 
ار کان الدين ‘ فدعانم الدین لدي tele‏ مي : 

الطبارة ۰ والصلاخ ؛ arly‏ 9 والصرم 2 والحج + والججاد " والولاية ۰ 

راعتبررا الولاية افضل هذه الدعائم ؛ فان اطاع الوم الله dbs‏ 
IL, Als‏ الرسول الکرم » رقام بفروض الدين کلبا ثم عصی الامام ٤‏ 
أو کذب به فپو آثم في معصیه » وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة 
الرسول . 

وتدرر حول هذه النقطة الجرهرية اكثر hide SE‏ الاسماعلية . 
ومن اللاحظ ان الاسماعلة بمثيرون من حت الظاهر ارت الأثمة من 
اليشر » وانهم خلفوا من طين 2 فهم يتعرضون للأمراض والوت مثل 
غيرهم من بني آدم» ولکن في التأويلات الباطئية يسغون على الامامنعرت (وحه 
الله ) + و ( ید الله ) »و ( جنب الله ) 2 وأنه هو الذي يحاسب 
الناس بوم القيامة + وهر الصراط الستقم » رالد کر KSI‏ الى غير ذلك 
من الصفات . 
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وف هذه الأقرال أدلة على کل هفة من هذه الصفات » فث : ان 
الاتان لا يعرف الا برجپه » ولا كان الامام هر الذي يدل الما على 
معرفة اش © فيه اذن يعرف الله » فقيو وجه الله + الذي يعرف به 
الله » وان اليد هي التي يدافم با CLIVE‏ عن نفسه »> والامسام هو 
الذي يدافع عن دين الله » فپو على مذه المثابة يد الله » ومن احية TOE‏ 
تلاحظ أن الاسباعلية يجردرن الله من کل صفة » رینزهونه النازیه كل » 
رینفون عنه جسم مسا يلبي بمبدعاته gh‏ هي le‏ الررحانبة 
sae, -‏ - الي هي الصور المسمانية وهي الاساء والصفات . 
Oy tes‏ نفي المرفة هو حقيقة العرفة + وملب الصفة هو he‏ الصفة 
LPs,‏ هذه العتهدات بنظريات فلفية وتأويلات إطنة » أما GUST‏ 
أو استنباطا . فأصبحت الفلسفة بنظرم وسية لتقبم لمقید: » وطريقا 
الى تکشف جوهر الخال والدين » والعقسدة الاماصلية ا بتضح من 
كنب الفاثى السریة لا تختلف في شيء ها بدين به کل المسامين من مرت 
they‏ وبعث ونشر وئواب وعقاب . وم يؤدرث الفرائض الديتية » 
ويحرموت ما حرمه الله » ویمتمدرن في أكثر اصول ممتقداتهم المذهبية 
على الاصول الشمية المروفة والتي نظبر بوضوح لكل من بتممق في 
دراسة المقائد الامماعيلية والتي EK‏ أن توجزها با بلي : 


7 - توحيد الله تعسالى وتنزيهيه عن كل الاشاه ونفي الاشرالك له 
ob all,‏ ۰ 


ب - الاعتراف بالانبياء والرسل » وانهم معصومون من کل رطا 
وان Tat‏ حاتم الانبباء والرسلین » ووجرب طاعته واتباع ما شرعه 
و 

- - القول بوعسابة الامام علي بن gi‏ طالب ۱ 3 ) ass‏ اد 


a4 
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التصوص ale‏ من ذرینه وعصمتهم جیماً . 
و - التصدیق با ساء به القرآن الكريم والصل به Tate‏ وباطناً . 


مه - ابطال الرأي والقباس في كل آمور الدين » روجوب الأخذ عن 
utd‏ وسيدود الدين . 

و .- القول الظاهر والباطن مما حيث ۷ بقبل الأخذ بالظاهر دون 
الاطن » رلا بالباطن درت الظاهر » والسبادة العملية لا تكاد تختلف في 
شيء عند الاساعبلية ما يدين به کل السلین ٠‏ ففرائض الدين من عسوم 
رصلاة وزكاة .. الخ من اصول العبادة العملدة الظاهرة » وانما الخلاف 
الجوهري في النأویل الاطني Atel‏ أنه برنککز على آساس نظرية المثل 
رالئول . 

ومن الخلافات الجوهرية بين الشمة الاثنى عشرية والاسماعلية ات 
الفرقة الأولى تقول بأن ppl‏ الثاني pte‏ عمد بن اطسن المسكري 
الذي اختفى بسرداب في مدینة سامراه ( شمالي بعداد في العراق ) سنا 
۰ هصرية لا Le Shy‏ برزق » وانه سظهر ليملا Wall‏ عدلاً كا ملثث 
جورا ؛ في حين بذهب الامباعلية الى ان الامام هر ime‏ الله على خلقه 
وهادهم الى الطريق المنقيم وأبوم الروحي » الواجب على كل عؤسن أن 
بم البه أمرء ويتبمه » لان ولابة FEY‏ سيب الفپوم الاسماعيلي ركن 
اساسي من ارکان الدين ودعامة من دعامه » بل هر ( الايمان ) بالحقيقة 
والامامة هي الحور الذي ندرر عليه داثرة الفرائض التكليقية فلا يسح 
وجودها الا بوجوده » والامامة pled‏ پاللص مدی الدهر » لآن الکون 
80 ستطیم البقاء لحظة دوت اهام » قلر فقد ساعة واحدة لاد الكون 
وتبدد » والامام با اوتبه من معرفة خارقة العادة يعرف اي ابنائه قد 
Ut‏ بالنص * قبر لا یخطیه في معرفته هذه مال من الأسوال » رالا لا 
اعثبر ماما ركل هذا متمد من أصول القرآن لقرله عز وجل : 
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TUS Yes >‏ باقبة" في عقبه لطنیم لجعو » 

رالامام at‏ داته من البشر gt‏ عله ما يجري على البشمر من حیاة 
رموت » لمن غير الممقول أن يقال ان اماما بعيش طرل هذه الد: . 

ومن الواضح أن عضاء الاسماعبلية عندما عالمو! نظرية الامامة ل يحماوا 
تللپا من اسماعل بن جمفر الصادق (ع ) فصب یل ذهبوا الى ابعد 
ذلك رحستبم ان الامامة اذا كانت فد بدأث من هذا المد البکر » 
تکون Bae‏ »لا بظوم وجوه‌ها على أساس عتين . لذلك ذعبوا إلى عبد 
بده الخلبقة المعروف بعهد آدم قطبقوا فواعدم الأمامرة تطبيقا Cass‏ 
ومشاوا الامامة Lis‏ منطقبا برتکزاً علي التصوص التي ررمت في 
التوراة والانجيل » ثم أضاقوا الى ذلك نظريتهم eV‏ والاکوار » 
فقالوا ان كل دور يتأئف من امام مقم ورسول اطق أو أماس له ومن 
سبعة أنمة يككون مابمهم fe‏ الدور + Rey‏ أن بزید عدد اف عن 
سبعة في ظروف اخری dy‏ فترات استثتائية " رهذه الزيادة حصل في 
عدد الآثة المستودعين لا في عدد الأنمة الستقرين » آما الدور فقد جعلوه 
على نوعين > pho‏ وكبير ؛ فالدرر السغير هو الفترة ال تم بين کل 
ناطتى راطتی ويقوم فيها سبعة BL‏ , 


أما الدور الكبير قيبتدى, من عبه بدء الخليقة الى قيام القائم الننظر 
الذي يسمي درره السابم » فيككون بنفس الوقت متم لمدد النطقاء 
وانطلافاً من هذه النظريات والآراء ادى الاساصل؛ مو كدي بوجوب 
الأخذ بنظرية التأويل للباطني » لأنه من عند الله خص به علي بن أني 


ota ابة‎ ۴ age (4) 
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طالب (ع ) كا خص الرسول بالتنزيل » أي أن الامام هو صاحب 
التنزيل في عصيرء ۰ لآن الأنمة هم الراسخون في العم * وم TDS‏ 
ومعدن التأويل والان . لقوله عز Jey‏ للبه : 

و لا حرك به ناتك نجل به . إن ULE‏ تلع" وقترآته . 


. ۰ ۱ بيان"‎ Ele قثرآنه ثم" إن"‎ Su “tla ap 
فوت :بان اتفزیل ملسا من هة الرمول فاستفاد مته ما سثل عن‎ 
وأودع ما | يبلغ طلبات الائلين اله علد وصية الذي‎ » al شرح‎ 
SUE فمن أراد المم‎ Ub ges دل بلاغته عله فقال : د أا مدينة الملل‎ 
الکتاب من قوله تعالى اختلاف‎ Ke ووافق هذا القول ما نضمنه‎ . ١ الباب‎ 

الامة في طلاها : 

. » ولکن ال" تمن اقتقی واتوا ییوت" من" أبثوابها؟‎ ٠ 

وكان الامام علي (ع ) يفد في زعانه من طلب + ويعرض ن 
استنکف وكذب ؛ ريحث في الحافل على سؤاله » وبعلن اطا عقاله : 
۾ Ga‏ قبل أن تفقدوني ۽ أن بين جني Ue‏ جما » لا آي له حل ۽ 
ان رجدث BUM‏ یکن مامونا » وان وجدت مأمرنا لم يكن لقنا ۰. 
ثم ان الامام علي رع ) كا یقول الامباصلية نفل ذلك العلم الى ذريتسه 
الطاهرة الذين اصطفام الله تعالى لمك Unie‏ رصحفاً ؛ 5 قال تعالى : 


د ا إا تذكرة” . فن شاء jd ٠ So‏ ۱ محقم مکر مر ۰ 


[+) سورد »ب ای eT‏ ۱۷ هک 
(۷) مورة و اية ۸٩‏ . 
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مرفوعتر ee‏ . اندي سفرة . کرام بورق ١‏ 


فالتاویل سل بسي ED‏ السفرة * الحامئين السحف الطبرة * 
بسامها الأول منهم الى الثاني » ویآخذها الثاني منم من سلف من الاضي > 
تقر كل فيل سي و واه ایی ا لا د ر یا 
عله من بتخيرء لذلك ويرتضيه . 


: وقال تعای‎ 
۰ المظم"‎ “ol pally gui rh ولقد" اتناف‎ ٠ 


oT al‏ المظم سب التأویل yell‏ هو GERI‏ النزل وقرينسه 
في التأويل أمير الومنین علي بن أبي طالب (ع ) لأنه في زمانه فرین 
الفرآن * otal,‏ قرینه » واغا يسمي الکتاب قرآنا لافترانه بالمثرة » 
ee‏ ذلك قول رسول الله يك 05 dl‏ ارك يم wi!‏ کاب الله 
dee‏ اعل بيني قانها لن يفترقا b>‏ يردا على الموض ۰ . فالقرآن اذن 
قرين كل واحد Wy‏ الطاهرين ذرية الرمول جي في عصره يدعو 
الى أحكامه » ويجامد على اظبار اعلامه » ويبين اناس حلاله من 
حر امه ۰ 


وبعد کل هذا ننتطیم أن تقول إن الاسياعبلية جملوا من التأويل 
نظرية فلسفمة Lins‏ فذهوا الى أن الله مسانه Gly‏ جمل کل gle‏ 
الدین في المحاوقات التي بط پلانسان لیستدل يما في للطبيمة وبا على 
wal any‏ على غيم حقيقة الدين » لذلك جعلت كافة اففلرفات قمين : 





)4( سورة ۰ه اي + : وه یموب بو 
(؟) سورة هب ab‏ اي 
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قسم ظاهر لفان رفسم باطن خقي ؛ فالظاهر يدل على الباطن » كسم 
الانسان الذي هو ظاهر والنفس عي الناطن ء وان ها ظپر من امور 
الدين من المبادة العملية » وما جاء في ظاهر ات القرآن هي معا 
یمرفها وينطق بها de‏ أهل الظاهر والعامة ایضا * ولکن لكل فريضة 
من فرائض الدين تأوبا باطنا » لا بملمه الا EY‏ ر كبار دعاتهم رحجچهم » 
ودرا الى احاطة جمسع المارم الباطئية بالستر والکغان » وحظررا 
اظبارها الا لمن بستحت ذلك من اتباع الدعوة الخلممين الذين تدرجوا في 
مراتيها » وترقموا في مناصبها وهم الطبفة الممروفة إالناصة . 


وللاماعيلية dat‏ عقلة على رجوب التأويل استفوها من wD‏ 
الكريم » فذهبوا الى أن مثالة الدين تؤخذ من السموات والأرض ؛ 
وتركيب الأفلاك » رجیم LEG‏ ما شلقه الله » فقد ركزت في 
li al‏ كل Gall Gla‏ الذي حمل الفرآن الكرم » ATE‏ للقرآن اذن 
ek‏ الى من بخرج کنوز هذه Stall‏ » واسئناد؟ الى ذلك أوجدرا نظوية 
الثل والملول » والباطن والظاهر » وجمارا الظاهر يدل على الباطن 
روا الباطن مثولاً » والظاهر مثا » وف ذلك قال داعي دعاتهم المؤيد 
في He « : yall‏ الله امثالا ومثولات » فصم الانسان ملل » رنفه 
مثول . Lally‏ مثل والآخرة مثول . وان هلله الاعلام التي مملقها الله 
تما » رحمل قرام الحباة پا ؛ من الشمس والقمر رالنجوم ها نوات 
قاقة يمل منپا محل المثل » ران قواها الباطنة Gh‏ تفر في العمنرعات 
هي مثول تلك الأمثال ۱ 2 . 


وجاء في المجالس الستنصرية : « مش الژمنین » ات الله تمالى ضرب 


}+{ الجالس الژيدية : ؟ - +2 المجلس الثلمن من الاثة الثائية . 
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لع الأمثال de‏ رتقصلا * رل بستح من حفر الثال اذا بون به مثولا » 
ans‏ ظاهر القرآن فى باطنه دليلا ١‏ € ۰ 


وبقول داعې الفعاة المويد 1 الدين : 
أقصد جى ممثوله دون الل ذا ابر تنسل > رهذا كالسل ۲ 


ويناء على نظرة الثل والشول هذه يجب أن بكون في العام الارضي 
عام جساني ظاهر Ble‏ العام الروحاني الباطن + فالامام هر مثل السابق » 
وحجته مثل الثالي » وكل خصائص المقل الأول ( السابق ) جعلت للامام 
وقالوا ان الظاهر هو السادة العملية من طبارة واقامة الصلاة Athy‏ 
ey‏ وصوم رمضاتن وحج البيت ol! y‏ 3 سبل al‏ . لذلك يجب oF‏ 
الرید المؤمن أن بدي هذه الفرائض Lil‏ الظاهرة کا ررد في کتاب 
الله وکا سنه رسول الله . وفي الرقت تفه يحب أن يؤمن بعلم الباطن 
الذي هو العبادة العامية التي خص ا ؛لوصي Ey‏ ومن هنا يتضم لنا 
ol‏ الامماعلية ل یسلوا على طرح Ob‏ وابطال المبادة کا زعم الکتاب 
رالژرخون الذين تمدتوا عن الاسماعيلية » بل کانوا SEE‏ شاعرهم : 


نأننا لأمل عل وحمل الله د ele‏ وجل 


ولا بد لنا قبل أن تخوض مار الفلسفة الاسماعيلية والتنظيات السرية » 
من الاشارة الى ما ذهب ATTA‏ الذين تحدئوا عن عقائد الامباعيية من 
الکتاب القدماء والحدتين بان الاسماعبلية بقرلرن بالتناسح ( التقيص ) > 
أي بانتقال الروح بعد الوت الى اثمان آشر او الى حبوان أو نبات على 


)5( الجالى that‏ عن ۹٩۹١ء‏ 
)4( القصيدة الأرلى من عبران المزيد لي البن ple‏ الدصاة . 


١٠١١ 


اا 


نمو ما رام راضحا في بمض الذاعپ . 


ويمكننا أن تقول بمد أن نقبنا في كشب اساعبلية لإطئية سرب ان 
الاساعيلية لا يدينون بالتناسخ ( لاتقمص ) بل يقولون Ob‏ الانسان بمد 
موته يتحيسل عنصره التراني ( جسمه ) الى ها يجانسه من عراب » 
وبننقل عنصره الروحاني ( الروح ) الى الملا الأعلي » فان كان الانسان في the‏ 
Cage‏ بالامام فهي تمشر مم زمرة الصاطت وتصيح ملكا مديراً » ران 
كان شريراً Cole‏ لامامه حشرت مع الأبالة والشباطين وم أعداء الامام . 
والامام نفسه عندهم ملل سائر الشر مکون من جسم ونفس ٩‏ وبصد 
موته بتصلل كل قسم إلى ما ينامبه © فاليم الترابي بمرد الى القراب ٠‏ 
والنقس الشريفة تمود الى ما mrad Gels Galle‏ نفس الامام عقا 
من العقول المدبرة للمالم » فلا تنناسخ ( تتقمص ) ولا تئلاشی . 

ولقد اقش olde‏ الاسباعيلية اصحاب هذا الرأي » ا كفروا الفلاة 
الذن الموا الأئة Pulsed‏ شرهوا المذهب وخرجوا به عن ملبجه الصحيح 
ما bol‏ الأنمة أنفسيم الى اعلان عصيان الغلاة من الدعاة وطردم من 
الدمرة رتحذیر الناس من فلاا م ٠‏ 6 دام كلفوا JUS‏ دعاتيم للرد 
عليهم وتسقيه AAT‏ » وئيس آدل على صسة ذلك ما قاله الفلسوف 
الكبير أحمد حميد gall‏ الكرماني : م ان أعظم الغرق خلال فرقة 
الغلاة ٠‏ ملت وأضلت غيرها فانسلخت عن Jab de‏ الدن والديانة ۱ ». 


وبقول داعي الدعاة الژید فى الدين ۲ : « استصنوا باق من قفو 
1 عي يد في كدين 2 من فوم 


)4( تضبه الحادي والمسنيدي للكرماني صفحة +, 
(؟) امالس الؤيدية صفحة ۲۷ ۾ 


1. 


اا 


يقولرن بأفواهيم انهم شيمة وم من طلائم الکفر والالحاد شر طليعة » 
پسنوطئون مركب الاباحة © وبلون ميل الراحبة » رعحتحون بكرن الصلاة 
اثارة الى حد من مدود الدین + فادا عرف سانطت الصلاة » وا 
a8 yh‏ اشارة الى هثل فادا عرف بطلت الزکاة » وان الصوم هو الس‌کون 
عن افشاء سرهم الى غير dal‏ ۰ فاذا هم مکنوا لم تبق بهم حاجة ال 
الصوم واحتال كده » وان للنبي عن شرب ار هو النهي عن عوالاة 
بعص الاقدام » فاذا مم کفوا كان شریپا حلا سيل LD‏ © ولا زالرن 
كذلك حن يحلوا من تكاليف الشريمة كل عقد » ويردر! في مهاري 
الردی في تحليل المحرمات شر ورد »2 وهؤلاء آضر gall‏ ربالومنین من 
شبر ie‏ وشرع ney‏ الى أغتهم بالبفضاء » . 

رلا كان القلاسفة الامباصليون بتمتمون خصائص عقلية آدرة وحمي 
نظر واستعداد فلسفي » والام واسم Cece‏ الملرم ققد حاولوا أن يرفقوا 
بين الاديان Sokal‏ التي سبفت الالام وبين ما جاه يه الاملام وكانث 
مؤلفاتهم مصدر 'روة فکرية بل تورة عفلية وتمالم فلسغية ينيل من 
پنبوعپا الفياض كل متعطش لمعرفة , 

ولا كان الاساعبليون بپدفون الى تنسة القرى العقلية من وراء علوم 
الباطنية وفلسفتهم الناريلة GK‏ أن تسميهم د المقلیین » ار « العقلانمین » 
Rationalistes ١‏ 4 أي الذين بر كزون عقاندهم على فواعد تنہد الى 
الوصول OLS‏ إلى البرجة الامية من الكال ast‏ والتطور gun‏ 


الذي بقود صاحب المقل السلم الى الاعتقاد الانسان الكامل أر post‏ 
المتجرد . 


ومن sll‏ كد ان الجر Lhe‏ اصحت مم aap‏ الزمن وتطور 
أنظمتها ومعتقداتها حر فكرية ثررية عانة چدف إلى قلب النظم 


1¥ 


۳" 


الاجتاعية LW,‏ والاقتصادية التي كائت تسيطر على البلدان الاسلامية “ 
رای Gaz‏ أهداف انقلابية في النظم والأفكار والمتقدات . 


والفين بدرسورن التصوف الاسلامي بستطیمون بسپولة وبر أن 
يلوا yi‏ الافکار الاسماعيفية واضعاً ارزاً فى فلغة الصوفية » فابن 
عربي والسپروردي وغبرها ما حم الا من تلاميذ الاسباصلية . 


ولا بد لنا gd,‏ نستمرض العقائد الاسباعبلية من تقديم بمض الاراء 
الفلمفية الاساعيلية التي تلقي نورا اطعا على ما بدين به الاسإعلية 
قالوا + م ان الله سبحانه وتعالي مثمال عن المراتب كبا كال رنقممانا » 
روحدة وكثرة + وأول ما رئب او في الوجود وعو مرجود وحد على 
طریق الابداع والاختراع لا على طریی الضض 5 بقرل الفلاسفة + رهذا 
الوجود الأول de‏ أولى بتعلق ا ريثرتب عنها وجرد ما سواهسا من 
الوجردات » ومثله في هذا تمثل الراسد الذي هو في الاعداد التي ترتب 
عنه ١‏ ثابا مه الأولى في رحودها »فان الأول cad gol‏ رجرده ۸ 
GUS‏ طريق إلى الوجود ؛ والثاني ان لم یثبث وجوده لم يمن 
ثالث pb‏ إلى الوجود » وإذا لم يكن الثاني رلثالث وجوم الا 
شوت وجود ما يكرن أولاهما ومبيا لوجردها . فمن رود اثالث 
والرابع وغيرها من الوحودات غيام الدليل على وجود أرل ما بت » 
وسيب لولاء لا وعد ما سواه © فقد ثبت للموحودات بوجودها Vue‏ 
أول » عنه رتیت في الوجود » وذلك المبدأ الأول نمه : المقل الأرل » 
والوسوه الأول »© الذي وجوده لا بذاته بل بابداع التمالي سبحانه الام . 


ونا كانت الوجودات موجودة لبثة ٠‏ ثبت ات الملل #بثة » رانا لا 
ازال ترنفع عن للكثرة عند الثرجه نحو الأرل منها © وتقل الى رت 
ني الى شيء راحد #يث هو عة ثلتهي البها الملل » مثل التسمة عن 


1١4 


اا 


الأعداد التي وجودها يدل على رجود الهانية » ووجرد الثانية يدل على 
وجود السبعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة تلا الى ما مله رجدت » 
الى أن تتتبي الى واحد ابت هر علة ميا » رقراسها . قبكورن 
ذلك الراهد التهدم الرشة وحوده لا ali,‏ 4 بل هو 3 ذاله 
فمل عمن لا بستحق أن يقال انه فاعل » وهر مفعول لا من ساد: » 
وهو فاعل لا في مادة هي غبره . وانما فلنا انه هو فمل في ذاته لكوته 
أول موجرد ١‏ 

out,‏ الداعي gal yl‏ بن سی احامدي drill‏ منة 66۷ ده . عن 
الابدام والمبدع الأول فقول " : و فيه من الأسرار التي رمزت وسا 
الحدود تلوحا لا تصرعا لآأنه اليد الأرل الذي بعرف به الأصول 
رالفررع » والفصول والعلل والعلولات oh,‏ والكائنات ... حى لا 
بقع عل الکیفیات والفيات في أيدي الجبلة الففلة من فسقة الانس والمن » 
لانه العم الملون آلستور المصون .. وقد وثقت بك في حفظ موم من 
SH‏ ما مرح في مصدرر قله وتحملت فه الامانة التي هي vege‏ 
وميثاقه » الذي asl‏ على اللائكة المقربين » والانبياء » والمرسلين » 
والأوصباء الطاهرين » UY,‏ اشتجن » راطدود التابمين » انك لتصونه 
غاية الصبانة ۰ ولتراعي قه UL‏ » ولتحلب BLE‏ » رتجمله قلاص 
صورتك + راآرة بصيرتك والل على ما نقول و کل . 


نموه الى ما كنا فيه ان جیع اهل الشرائم من ASW‏ » وفرق 
الاخرن ؛ بنتسلون في ذلك انتصالات .. مهم من بقول ان الله تعالی 





)4( راحة بقل الكرمائي صفحة ( وه - ٩١‏ )۰ 
}( كنز الولد ب ١‏ صفحة ( 4۲ - ۷ ) نخة خطبة في مکنبتنا الخلصة . 


۱۰۹ 


IM 


~ 


انيت عه على نبيل وجود الضوه من الضره » ورجد عن النقس 
السکلية الجد والفئم رالخيال » ثم الميولى والصورة » ثم الاقلاك cols‏ 
والاملاك والطبائم ۰ والامپات والوالید التأخرات . رهؤلاء أمل التأوبل 
احض ومن ينحو نوم من الفلاسفة وغيرهم من أهل اشمرانم الظاهرة 
gall ose‏ راللوح راسرافیل ومیکائیل وجبرائیل » وذللك حدهم 
من pal‏ . 

ومن Malt Jal‏ من ogy‏ ان الابتداء ba‏ رمعت على بعض العام 
gles JI‏ مثل اشخص الفاضل صاحب الرسائل نضر الله ويه » ران 
تلك الخطيئة أوجبت اغبوط GIN,‏ . رفرقة تلفي اخطبثة وثقول 
ان التکثف من سلب نقصان النفس عن مرثئة القل .. > 


وبعد of‏ يستعرض افوال الفبلسرف الاساعيل الككرماني حول هذا 
الوضو ع وأقوال صاحب الرسائل أي'ر سائل اخوان الصفاء بقول:ه قال سيدا 
حید الدين » ق س » فکان المقل ذا نسيئين : نسبة أشرف وتسبة أدون . فاما 
النسبة الاشرف فبي اضافنه الى مبدعه © رأما النسية الادون قبي نسبته 
إلى ذاته . فوجب ذلك أن يومد عله اثنان : أحدحما قاثم بافعل عن 
النبة الاشرف ء واحدهما قائم بالقوة » وان بکون عن الندع الاول 
Cat,‏ الأول عقول سبعة مجردة واحد عن راسد .. وتقولك ات 
الموجود عن المقل الاول اثنان أحدهیا أشرف من الآخر » کشرف الرصي 
القائم بالفمل » والقائم حميع ما ماء به .. ونکرن غامية دورء Math‏ 
سبعة » وقيام كل منهم بلصرة من تقدمه صاهداً الى الاساس . رفمل 


)5( کنر الرلد ررقة 5ع . 


سبحانه أبدع للمقل الأرل Tay‏ فرید) لا اني له » وان تفس الكلية بر 


کل ye‏ في ر کن م أركان الدين piers‏ الاسلام الذي جام eu‏ 
لظپور الحم والمارف التضنة على أن الرجود عن المقل الأول والنبمث 
الارل عقرل سيعة كل واحد منهم عن الآشمر صاعداً الى المبعث الأرل » 
وات نور كل منهم ساطم ساري فيا رد عن doll‏ من اشيرلي 
والصررة ... ٠‏ 

ويذهب شبخ فلاسفة الاسماعيلية السجستاني المتوفي سنة وججه , الي 
الفرل في ان السؤال » لم خلق اله العام t‏ محال متنم قيقول : Lalo‏ 
حم ان ارال عن لبة ما يدرك كبفية كونه عال ممتنم > فأما إذا 
أحاط الانسان بكبقية کون شيء ۲ شم طلب لته » كان ذلك مستقيا 
جائزاً في المقل . ومثال ذلك تمن وقف على کفة کون النبات من 
الطبائع عمرتة من حركات الاجرام العلوية » از له أن يطلب لبة 
Ki, » oS‏ الاحاطة به » تمن رقف على US‏ کون اشوان من 
الامپات بمعونة النبات © كان له ان يطلب لبة کونه . 


ومن alll‏ عليه ان احداً ‏ دقف على كيفية کون العام من ااصانم “ 
ران كان بعض اطکاء قد اطلقوا على أن کرنه من الصانم بلامر > فلم 
بقفوا على كفية ذلك الامر . فلا اتفقت آراژهم على ان درك LAS‏ 
کون الما غير عکن » كان طلب لية كونه امحل وأبمد عن الفياس . 
رلمل UL‏ داخلة في كيفيته » فیسر الوقوف على لمبته لخفاء كبفيته » 
فاعرفه . وأيضاً فان القرة الماحثة على لية خلق العام في الانسان جزء 
من dull‏ » فككيف CK‏ الرقوف على لي لق شيم » رالقوة الباحئة 
جزه من الشيء الذي ريد الوقوف على له ؟ فاذا أمكنه الرقرف 
على LL‏ خلق العام بالقرة الماحثة التي قيه ۶ كانت هذه الصورة خارجة 


عن الشي. الذي أحاط الانات به » والجزء لا ek‏ من COS‏ 
فاعرقه * ۾ . 

رمن ثم بتحدث السجستاني في مكان آخر من کتابه عن كيفيه ابتداه 
الاسان فقول : 

د ان عن Galt‏ عليه ان تمرى العام وى غير منقطمة ولا زائة » 
فلا ترى شيا يظبر في العالم بقرة عن نموي الطبيمة الا ومثله بظهر في 
الزمان المثقبل . ولا تعدم قوى من وى العالم بعد + فيمدم بعدمبا 
الظهر با . نمن أية قوة من فری الطبائع والاجرام السيارية ظبر الانسان 
على غير الجهة التي بظبر OW‏ پا ؟ رمق عدمت القوة من الطبيعة 
والاجرام السباوية ولیس يعدم ted‏ برسبه اليتة » فاذا ظهور GLY‏ 
لا من هذه الجية محال atte‏ . فقد ثبت آن الانسان في جميع الازمتة 
على نستی واحد وحمبة راسدة . فقد نطق القرآن في lay aT‏ قوله : 

م فلشظر الانان" مم لق . خلی من مام دافقر " ۰ . 

وقوله : 

۰ * أمشاج.‎ abi إنثا لقنا الإنسانة من"‎ ٠ 

رالمجب من لا يستعجب ظبور الما الطبيمي من ساواقه وأرضه 
ونجومه وبروجه دفمة واحدة »2 ثم يتمهب ظبور التولدات الطبيعية 


(۱) کتاب البتاييع ص [ ۱۰۳ 1 ) Aide‏ مسطفى غالب منشورات الکشب 
gla‏ بيردت , 


}1{ عررتدملية و 5, 


(re)‏ عررة ۷۰ ۸ ؟. 


vit 


معه دفعة واحدة > لیستریح من للب ما لا سبيل في در که » رینجو 
من الوقرع في الشكوك الپلکة الوذية » بل الواجب على الفاضل 
الأديب ان لا يطلب من الليء إلا السکن الدرك . 


ناما الذي قد اختص" به السسایق من الاحاطة فیذرء ولا بطلب 
در که والاحاطة به phd‏ شرف العقل الط بالانسان العاجز عن جیم 
الدر کات قاعرفه . 


وقد حمل الله تبارك وتمال تي نقسه » أعني نفس الانسان الدلالات 
على ان طلب ابثداء كون الانان غير ممكن » ولا يصير مملوماً «EW‏ 
وذلك لأن لشخص الواحد من الانسان لا يسم من أبن مبدأ حر کته 
حيث كان جنینا في بطن امه : من قلبه » أم من دماغضه » ام من 
كيده » أم من طحاله » آم من مرارئه + أم من كيه ؟ 


فاذا كانت الاحاطة بابتداء الانسات الرسل أحرى daly‏ ات لا 
يكون ما Os‏ ص ذلك مكنا , 


فان مال فائل : « ا( قد نرى في الشواهد Re‏ أن پتوله عن 
إنسان واحد الى الف انسان على التناسل + حى علا المالم من ذريته » 
ويلك نشوءه ويخلف غير » فلا بقى له ذکر » فيجب ان يكوك 
جيم الاس من رجل واسد ١‏ ¥ ينبي امر جميم الناس إلى 
رجل واحد مثا » » فسكون الواحد من الكثير » كا كان الكثير من 
الواحد ؛ غاما ان بکون واحدا ل بتقدمه كثير فلا GR‏ ان بکون 
مله كثير هر متقدعه » فان كان الانان الذي علا السام من نله “ 
فقد سبله الخلق الكثير من نوعين * فیمکن ات يلأخر الكثير. من 


{a} wt 


7 


٩ 


نسل ونوعه » فأعرفه 7s‏ @ 


من هنا pa‏ لنا ان الامماعية بخالفون كل النظریات التي تقول أ 


ob‏ البشر غللرا على التناسل » اي ان الل تعالى Vy Ge‏ إنسانا 
واحداً > وخلق منه pall‏ على التناسل OF‏ هذا القرل يمل منزلة 
الباري Gls‏ كمنزلة بعض الرعاة » الذي يعمد إلى شراء بقرة أو ناقة 
أو شاه فيبقيبا عنده دة من الزمن لتترالد وتتکالر » فاك حسب 
راییم له قدرة على ابداع خلق كثير دفعة واصدة » كا Ge‏ السیاوات 
والارض والکواکب والامبات دكمة واحدة , 


ولا بد لنا من ثقدم الدليل القاطم الذي يدعم قرلنا يأن الاحاصلة 
حارلوا أن يرفقرا بين كافة الأديان الساوية الثي سبقت الاسلام وبين ما 
جاه به الاملام . وهذا الدليل ord‏ في قول المصستافي عندما ساول 
أن بوفي بين الصليب والشپادة ثقال : 

د ان الشبادة مبنية على للنفي والاثبات © فالابنداء بالنفي والانتباء 
إلى الاثبات . وكذلك الصلیب خشبتان : خشبة #بثة لذاتها » وعشية 
اخرى ليس لها تبات إلا بثبات GAY‏ , والشپادة أربع کات » 
كذلك الصلیب له آربمة أطراف . فالطرف الذي هو بت في الأرض + 
متزلته منزلة صاحب التأويل الذي prt‏ عليه نفوس المرتدين + فالطرف 
الذي Tae deta‏ في اطو » منزلته منزلة صاحب التأييد الذي عله 
تتقر نفوس الژیدین . رالطرفان اللذان في الوط ينة ويسرة دليل 
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على اثتالي والناطق > اللذين آحدها صاحب التر کیپ ANY‏ صاحب 
التأليف » آحدها مقابل الآخر » والطرف القائم دلبل على السابتى المد 
میم الحروف . الشبادة سبمة فصول ؛ كذلك الصليب أريم زرايا 
وثلاث ایات . وللزرا! الأربع oth,‏ الاب دلة على الأفاء 
السبعة في آدوارمم > 6 دلت الفصول اللبمة في الشبادة علي MY‏ 
دور ناطقنا عليه السلام . وکل طرف منبا له ثلائة أطراف » تون 
الجة إثني عثر » كذلك الشباءة اثنا Ge pte‏ . وکا ان تأليفها 
من ثلاثة أحرف غير مکرر: 2 كذلك الصليب ركيه من سطرح 
رخطوط وزوايا . فالخطوط نظيرها الالف » والسطرح نظيرها الام » 
Wy,‏ نظيرها Ad‏ . وکا أن الشپادة إنما تکل عند deme tell‏ 
صل اف عليه IT,‏ » كذلك الصليب انا شرف يمف ان وجد عليه 
صاسب ذلك الدور . ولنصوار هيا FUT LAS‏ الصلبب مع الشهادة 
بلصوفا رأقامها تحت اس ١.‏ ه 
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رمن خلال هذه للفقرات WU at‏ بان السمثاني يحاول أن يوفئق 
بين الصلب Glas‏ المسيصية » وبين الشيادة شمار الاسلام لبصل يثقن 
الوقت الى Gaby‏ بيلهم Guy‏ الحدود الملوية الاسماعيلية . 


ولو حاولنا أن ندرس كافة النظريات والآراء والافكار الاسماعلية 
لطال بنا المطاف ولاستغرق ذلك صفصات وصفصات . لذلك تكتفي 
پاستمراض بعض مقابلاتهم لراتب الموجودات او مراتب للصئمة الالهية > 
كا يسمونها » مع مراتب عالم الصنعة النبوة أو fle‏ الدين . 

* الدين من جهة الق کیب‎ fe الاسماعيلية الناطق (الني ) أصل‎ cot 
وجد الامام القائم بالفعل وهو الأساس . وكذلك عن الناطق‎ ey 
الذي هو‎ jah الذي هر الکتاب » وعن الامام القائم‎ cyl, وحد الامام‎ 


1۱1۹۹ 


الأساس وجد الأئة الفافون محفظ الشريمسة © رهم كثيررن . وعن 
الاسام القائم بالقرة الذي عر الکتاب وحمدت الشريعة الجاممة لسادتن 
الباطنة رالظاهرة Un‏ وع . وهي آشیاء كثيرة . وعن UN‏ والشريمة 
عمل كل النفس البشرة » [ذ بالشريمة بعصل كالحا الملمي الذي يأني 
من المبادة الظاهر: » رعن الأنمة يحصل كاله السملي الذي She‏ من العبادة 
الباطنة . 5 وام يسشيرون أن جميم اصحاب الشرانع من الأنبيساء 
وارسل ل يأخذوا antl‏ » رلا اتصال بم الوسي إلا عن طريق 
الميدود الروحانية غير المقشخصة ٠‏ وذلك اسلنادا إلى تأويليم PAW‏ 


+ وما ان لنشر أن" بکللته الله إلا وبا او" من برام 
حماب > أو" رل رعولا قرحي باذنه ما يكام ۰۱ . 


فقالوا ان القسم الأول منها هو رتبة ( الجد ) الي هر كلام الله 
Le,‏ . وكامة من وراه حساب © هي رتبة ( الفتح ). رکلة ويرسل 
رسولاً هي رلبة ( الخبال ) . وأقفى السابق إلى له بلادة الارادية » 
والمشينة اللتضة . وأقضى التالي بدور. إلى الجد * وهو اسرافیل با 
يمري في العام الروحاني 2 فافقی به اسراقيل إلى الفتح وهو مبكائيل 
الذي آبلف إلى الخال » جبراثيل » قلفه سبراتيل الى ناطق المي » 
galt‏ عثل في دوره ؛ السابق + donb! Ju E‏ أي الاس درر 
تا © ریثل الداعي اد راشآذرن لفتح » رالکاسر Md!‏ في كلا 
الدورين ۰ 


سس — 
[) سورة ir‏ اط ۰۲ . 


‘ay 


IM 


فقول الني BE‏ : اني آخذ الوحي عن جبرائيل » وجبرائيل 
يأشذء عن میکائیل » ومیکائیل پأنخنه عن اسرافیل » واسرافيل یاخذه 
عن الاوح » واللرح يأخذه عن القل » إنه يمني بذلك ان آخذ الرحي 
عن الخيال الذي يأضذه عن امد عن الفئح عن YER‏ الذي یأعذه عن 
السابق . فیکون قد اخذ عن خسة حدود علوية اتصل عتم خسة 
حدود ارضیا ‏ : النطقاء عن السابق » والاوصاء عن التالي © رالدهاة 
عن المد + رالمأذرنون عن الفتح رالمكاميزرتن عن اشال . ولا OF‏ 
المأذرنوث أقرب الحدود الى المستجيبين » ومرتيتهم كبيرة » لا تتوافی 
إلا في من كان على على تام النف‌اند ويمرف مواضم الضعف فيها » 
لبتمكن من مجادلة اصحاب GAS‏ الاخری وإظبار ما في معتقداتهم من 
من أخطاء لترغيب المستجيبين ؛ اعتيروا عصباً مهنا بالنسبة للدعرة € 
فتتخبون من أمساب المواهب الخارقة والفدرة الفائقة قي بث الدعرة 
رالممل على شرها في تلف الطبقات 


وإممانا في إمباغ الفضائل pate‏ فقد جمل الاسماعيلية الدعساة من 
( حدود الدين ) ؛ لتمکنوا من نشم الدعرة وتوحبه ااتساع دوا 
۹ معارشة او مخالفة » اعتبار ان مخالفتهم ومعارشتهم بنظر الاسماعيلية 
مروق عن الدين وخروج عن طاعة الامام تفه > لأنهم من نصل 
العقيدة وحدردها , 


رإذا طبقنا نظرية المثل والممثول يكون في fll‏ الأرفي دود 
Lie‏ تائل الحدود العاوية وتنصف بصفتها وتسمي باحماما » لان الله 
سبهانه وثمالى aH)‏ عن leet‏ والصفات » أقام العائین الملوي By‏ 
بشر: حدود Bab”‏ : خسة حدود ووحانية © وخسة جدود اجسمائية . 


فاخدود الجسمانية أو الارضة هم : الني والوحي والامام والحجحسة 
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والداعي » بقابل كلا منبم GLH:‏ والتالي والجد pity‏ واسال ؛ 
وان العام الماري د العام السقلي » وعالم العرش يد عام الكرمي © fea‏ 
الكرمي بد فلك زحل » وقلك زحل هد فلك الشمس » وفلك الشمس 
عد فلك زهرة » ولك زهرخ عد فلك عطارد » رفلك عطارد ید فلك 
القمر » رفلك القمر عد فلك الرارء » وفلك الرارة يمد فنك الحواء » 
وقلك الحواء يمد فلك الماء » رفلك الاء عد فلك الثراب . 


من هذه المقابلات تنطفق اطرک الامعاهلية يتنظبانها الدعاوية السرية 
المجية التي اذا قررنت مع أحمدث التنظيات Spat‏ راجپزا الدعائية » 
لتوضح لنا ان الاسماعبلبة كانوا السبافین في هذا المضار » من حيث 
الدغة في التنظم والبراعة التامة الني لا تحد - على di‏ الوسائل في تلك 
المصور -- واستطاعوا ان بشرقرا بسرعة فائفة على اقاصي بقاع السلین ؛ 
ويتنسمو! أخبار أتباعيم في الأبعاد التناهية » رذلك با نظموا من 
آسالیب رأحدثوا من ومائل » وقد كان للحيام الزاجل  ill‏ برع 
في استخدامه الدهاء وکانوا ارل من استمسه في هذه البلاد - ofl‏ 
الفمّال في تنم نقل الآخبار رالراملات السرية الهامة . 


والجدير بالملاحظة ان YA)‏ الاسماعيلية وفقت بين fe‏ الدعاية 
الضخم الذي نظمته + وبين از الفلك ودورته © فجعلوا المالم = الذي 
كان ممروقا في عصرم - مثل السنة الزمتية المقسة إلى ائني عشر 
شبراً » لذا بب ان يقم العام الى أثني عشر قسما » اطلقرا على كل 
كسم « جزيرة » فمينوا لكل جزیر: من هذه الجزر داعا مسر عن 
الدعاة فبها » رلقكبوه بحسة الجزيرة آر بداعي دعاعا . 


وذهوا الى ان الدعوة جمد ذاتها لا عکن استقامتبا إلا Sb‏ عشر 
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داعبا يتولون ادارتپا بقابلبم في عام القلك الواحد اثلا عشر برجاً ويطابقها 
في جسم الانان اثنا عثر La‏ » رقي عام الحجب أثنا عشر Umm‏ 
مندلين علي ذلك بقول El‏ 


« طربی لمن حقظ الرأس رما حموى ؛ والمقل وما طوى > والقلب 
وما وعى > وذكر القير والبلى 4 رل يتأثر بالحياة الانيا » . 


أي ان الني BE‏ قصد من وراء قوله هذا : طوبى لمن حفظ رأس 
tyes‏ ای UB,‏ هن ولده . وبمني بقوله : ٠‏ النظل رما وعى ٠‏ أي 
أن في المقل اني عشرة قطعة Sade‏ على الني هشر داعبا الذين م في 
جزائر الأرض . 

وفالوا : لا كانت الأبراج مئة قيبلية ty‏ شمالية ؛ افتفی ات 
تکون ثقوب الجسد سنة في اطانب الاين وستة في الجائب الاسر 
يطابقها ان شپور السنة على نوعين : سئة شمالبة ؛ وسئة جنوبية . 
فالستة لثمالية عدد Gell‏ ثلائون يوم! > وتسسى الأشبر الكامة . 
والستة الجنوية sae‏ أنامها تسعة وعشرون برما » وتسمى بالأشبر 
النائصة . ولا كان الشپر ثلائين fay‏ ؛ لذلك كان لكل داعي 
جزريرة ثلائون داعبا لماعدته في نشر الدعرة » رهم فوته التي بستمین 
ها في جابية الخصوم » وهم Sane‏ التي بها يعرف أسرار الخاصة 
ULI,‏ . فكائرا Lal‏ بمثابة مستشاريه ورزرانه في كل ما PEL‏ 


رثا كان اليوم الراحد Gude‏ الى أرسم وعشرین ساعة » اثنني عشرة 
ساعذ gly » Jub‏ عشرة ساعة بالنبار » قصل الاسماعبلية لحكل 
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داع نقيب أربعة وعشرين داعا » pre‏ انتا عشر داعبا ظاهراً کظپور 
الشمس إلنبار » واثنا عشر داعبا سوبا مستاراً کاستتار الشمس 
اليل . 

وبعملية حسابية بسيطة نید أن عدد الدعاة Grill‏ بثهم الامماعيلية 
1 عاللوم كان سوالي ۸۱۸۰ d Leta‏ وقت واحد . هذا بلاضافة إل 
عدد آخر بن الدعاة الذين یکونون دام في مركز فيادة الدعوة عم 
الإمام . علا ol‏ كان لكل فئة من هؤلاء الدعاة راجبات مفروضة 
لا بتعدونها حفظا لنظام الدعوة . 


أما دعاة القبادة العلا الذين يكوتون دافاً tne‏ الإسام فبم : 
الححة + والباب » رداعي الدعا: © رداعي البلاغ . ويمرفوت بالدهاة 
الاربع اطرم - 

ومن WE‏ هذه الحقاتى URE‏ ان نرتب مرالب الدعرة الرئيسية 
العامة التي 'تمتبر الأساس الذي أقم عليه جهاز أنظمة اللعو: وهي ؛ 

 ليزنتلا‎ is, الناطتى رله‎ - ١ 

۲ - الأساس وله i,‏ التأویل . 

جب الأمام وله iss‏ الأمر : 

۽ - الباب وله رتبة فصل الطاب . 

و - الحجة وله رتبا الحم فيا كان فا او الا . 

4- داعي البلاغ وله ly‏ الاستهاج وثمريف الماد 
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¥- الداعي المطلق وله رقسة ae‏ آلیدود العار با ‘ والسادة 


الباطنية , 

۸ - الداعي الحدود وله رئبة تمريفه الحدود السقلية » رالعبادة 
الظاهرة ‏ 

. أشذ للمپد رالشاق‎ ia, الأذرن الطلق وله‎ - ٩ 

۰ - الأذون الحدود dy‏ رتة جذب الأنفس الستجسة © وایمرف 
بالکاسر ~ 


— الاسم 6 2 
ai "‏ ولما رتبة مؤزارة الأذون الحمدود والقيام stat‏ 


ولا بد لنا من الاشارة بان مناك بعض الاختلافات الفسيعلة في أعماء 
ورتب بعض الدعاة > قد پمثر عليها القارىء أو الباحث في بعض 
الکتب الاساعلية » وریا كان مرد هذا الاختلاف إلى ظروف وأسباب 
خامة © أو نتجة لعدم God‏ الولف ووقوفه على el‏ بين کل 


۳ 
واسد و آخر . 


ولکن کتب الققة السرية التي ألفها کبار الدعاة والفلاسفة قبل 
العصر الفاطمي وخ لاله GES‏ مع التنظمات الذ کورة أعلاه » رلکن 
الدعوة النزارية بمد أن انتقلت إلى فارس أجرى الامام النزاري بعض 
التمديلات الي تياس مع ظررفه وغصره > ولكن الق اضاص 
الدعاية الدينية ظل قريب الشبه من النظام GL‏ » ولو أن vase‏ 
الدعاة نقص وتقلتص ؛ فالامام التزاري جمل رقبة ( الشيخ ) بدلا من 


يفنا 


اا 


رتبة ز داعي الدعاة ) وعين لكل شخ من شیوخ القلاع واطصون 
النواب وعددآ غير مدرد من الدعاة الذين انوا بدعرن الناس للمذهب 
الاساعيلي النزاري . 


والى جانب التنظيات الدينية أوجد التنظيات المسکرید والسياسية » 
أي الغدائية . وعؤلاء انوا يتبعوت عباشرة لرکز الامامة أو لنسائب 
الامام في قطره + ربتلقون الأوامر والمههات السرية مته مباشرة . ركان 
هؤلاء على ثلاث مراتب : 


أو : الرفاق أر المقدمرن » وم قادة الجيش والفدائية » بشرقون 
على تدريبهم » ویسپرون على Li‏ الات Enel‏ والساسية » 
Clef,‏ يخططون للاغتبالات الفردية . 

Gt‏ : الفدائيون الذين ينتهرن من المناصر الشابة dad‏ الشپوه لها 
بالاقدام والشساعة النادرة ‘ والتضعية الجسدية ٤‏ فیکلفرن 
بتنفی ذ أوامر الامام ار لب » وفق ما تقتضیه السلصة 
المامية, 


لا : الستجیبون » وهم الذين بقضون فترة التدریب والتعلي » 
في مدارس خاصا هم على أبدي کبار المقدمين » وفي اكش 
اسان ar‏ على تدريبهم وإعدادهم الامام شمه ۶ أر 
att‏ الشخ . 

وقد حمل بموجب هنا النظام في جميع OL‏ الورية التي كانت 

خاضمة النفوذ الاسماعيلٍ GAD‏ . 
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أما الفرع الاسماعيلي الآغمر - Ue‏ فقسد لیوا إلببرة » 
واناسموا بدررهم الى فرقتهن : البهر السلمانسية » والپرة الداوودية . 
دمم مرور الزمن تبدالت التنظيات القديمة التي کانت معررفة في السابق 
راصح لهم قي كل بك من البلدان التي فيها جماعة منم » رجل من 
رجال spill gull‏ تلفرا عارمهم في ر الجاممة السفة ) بدینة سورت 
فى اهنه ؛ یسمونه (العامل ) رهو الکلف الاشراف على كافة الشزرن 
inal‏ للاتاع , 


أما الاسماعيلية لفزارة LEN‏ فقد اعتسدت في عصرة الحاضر 
على أحدث النظم الافتصادية والاجتاعية والثقافية والصحبة العررفة 
الوم » فار جدت فا المنظيات lst,‏ وشمص الامام EW)‏ خان ) 
الأموال اللازمة GW‏ علي تنم هذه الژسسات , ولقد كارب لمذه 
التنظيات أئرها الفمال في نيضة الاساعلية الآغا Le‏ في تلف 
الجالات » وتي بعض الأقطار بلقت الذررة . 


ret هذا الفصل رى ازام علينا ارت‎ ate على‎ Ql أن‎ Js, 
اساء بعض الفرق التي انشفتّت عن ار الاسماعبلية الم تنوير؟ للاذمان‎ 
. ولتكوت الفائدة آعم وأثمل‎ 


ذكرة أن اف الاسماعبلية كانت في YS‏ الأولى تدعو إلى إمامة 
ele!‏ بن سعفر الصادق . وبمد ان أعلنت وقاة اساعیل ریا كا 
يُستدل من التاريخ الاسماعبلي » سافوا الامامة في عقبه أي في ولده 
عمد الذي كان بتنقل في فارس والعراق وبلاد الشام * ربمده ساقرها 
في UH‏ المستورين من ولده . وفي هذه FUN‏ أي فثرة دور AM‏ الأول 
ظپرت x LI‏ الاسماعيلية عظبرها التنظمي الرائم الذي شطط له الدعاة 
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في کل بقعا من بقاع العام الاسلامي . 


وظلت ال تممل AA, ASL‏ الشدیدین سى تم ظبور الامام 
عبيد الله الپدي في المغرب . وبعد ان شيد دعائم ملکه على hid‏ 
ملين تلم الامامة النصور ثم pall‏ لدين اك الذي فتح الله على يديه 
مر سلة ۳۵۹ ه. ومن ثم تولاها المزيز 4 ثم الماك بامر الله + تم 
الظاهر > ثم المتتصر إل . وبمد ان أعلنت وفاة الامام المستتصر رقع 
GI‏ بين ولدبه نزار وأخيه الستحني الذي تمكن من استلام الخلافسة 
رالاماسذ sgh‏ بساعدة اله الافضل GLE‏ قائد جسوش الدرلة 
الفاطية » وبذلك انقمت الاساعلة الى فرفتن : < متملية 4 » 
و « نزاریة » . 


Ub‏ الستعلية فقد استمر YT‏ بإدارة شوون الخلافة في السلاد 
المصرية . وبعد المستعق جاء الآمر » ومن ثم الطیب بن الآمر الذي بد"عون 
أنه دشل Lal, ANGST‏ . ون هذه الفارة استلم أربعة رکلاه 
شرن الخلاقة وهم : الحافظ والظافر والقائز والعاضد . وقي عيد 
الماضد استول ملاح الدين الأيوبي على اللك » Je Fas‏ الدولة 
الفاطية والدعوٌ الامماعيلية بفرقتيما النزارية والستملية , وملذ ذلك 
الوقت "عرفت الستعلية اللعرة ( الطيبة ) أو البپرة کا يسموجا الوم 
(acy‏ الداؤدية والسلیاننة . 

أما النزارية فقد أنتقلث إلى فارس حبت جعلت عاصتيا في قلعة 
( آلوت ) pails‏ الما الامعاعیلیرن الذين كانوا بقیمون في بلاه الشام وفارس 
وافند رالسند » وقد سفسل منبا UT‏ عدیدون » حتى عبد إمامة كس 
الدن حمد ميث انقسمت الى فرقتين : الأول نادت بمامة رلده الأكير 
قاسم ثاء Tuas‏ لنس الإمامي الصحبح رسافت الامامة في رلده حى 


۱۲۰ 
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الامام gibt‏ كريم شاء اغستي المروف ( بآغا خان الرایم ) رسیت : 


. ) be EW) 


أما الثاننة فسافت الامامة في مؤمن شاء الابن الاصفر لعسن الدین 
عمد راصح ها بمض الاتباع في بلاه الشام ولسكنها انفرضت el Ah‏ 
نپا كا تؤكد الصادر التاريضية عام ٩۵۰‏ عجرية ار وفاة طاهر شاه 
الثالك الشپیر ( بالدكني ) . 


والفريب في الأمر أنتا عثرا موخرا على بعش الکتب السرية لدی 
يعض الاسماصلية في مصیاف 'يستدل منها على انهم كأنوا على الصال مم 
عدة idl‏ من سلالة مؤمن شاه > آفرهم محمد بن حیدر ely‏ الأمير 
جمد الباقر . 


ولا كانت جميم المصادر LE,‏ » وخاصة المندية والقارسية 
منپا تؤكد باصرار على ان طاهر OL‏ الثالث الد كي انقطع عرقمه رل 
يعقب ؛ رأينا این نرجم الى شجرة اللسب اففوظة في مركز الدعوة 
ET‏ خانية في اند وباکستان وإلى بعض الوائق LEAT‏ قرجدة ان 
أحيد ul‏ فرع GE EN‏ وهو ليل الله علي الثوفي عام ۱۸4۰ مبلادية 
کان له ولد يسمي ( سرفار همد باقر ole‏ ) ما حطنا نيتقد حازمن 
بان إغراننا في مصباف والقدمرس ند خلطرا بين El‏ الفرقنين وذلك 
لاتفطاعهم عن الاتصال الرسمي بهم لبعد السافة رلعدم توفر Ses‏ 
النقل في تلك الم . 


وذلك ما يظبر واضعاً في بعض القصائد الدينية الني نظمت في 
مطلع هذا القرن رالي نلاحظ أن اظسها بعد أن يذكروا UY‏ من عبد 
الامام علي بن أني طالب ( ع ) سق طاهر شاء الثالث يبدأون بذ کر 


1۱۳۹ 
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زی ان الاعتاد oF‏ مثل هذه دم النظومات Li et‏ صحيحة بعيد 


ولو ان الاستاذ عارف امس اعتمد علا فامتخاص Lope‏ شجرة 
نسب » وذکر التواریخ Tone‏ الولادة والوفاة بطريقة الاستنتاج الرمي . 


الراسدة » وغ في شك من من آمرهم لا بعرفون لل أي فرع : يتوجهون . 


. سبل المداية رالرئاد إلى الطريق القويم‎ pally الله‎ Gal 


۱۷ 


NM 





1۶ 
مالسا شلات‎ GS et Lp 
Lilet PALS J ث‎ 


(a) 


IM 


لا يستطيم الباحث اللقتب وهو ستعرض ریخ اطرکات الباطئيسة 
في الاملام إلا أن پلتفت الى اطرکة القرمطية الثورية الاشتراكية » ني 
هرات العام الاسلامي هزات هنيفة » للقي نظرة خاطفة على tls‏ 
ولنظياتها رتمالمپا وعلاقتها الحركات الباطنية الامماعلسسة والدور 
ارئيي الذي لسته هذه الرة » رذلك of‏ هذه الحركات ذات 
الاصل اراحد والفررع التعددة ؛ تستفي آفکارها رعقاندها المذهيية 
من ممين راحد » وتستظل بظل واسد » pity‏ بمغطط عقائدي واحد 
من حبث الأصل » رمتفرع من حيث الفروع ۰ اذ ان تمالم هذه 
الحركات ومبادها ye‏ رتتکتف محسب الاوضاع الداخلية » والظروف 
السبامية رالاجتاعي والاقتصادية لبلاه التي نترعرع فیبا وتصل ا » 
لدلك كانت Bee ER‏ من حسف الاطار الخارجي والدكرين المقائدي 
المشترك » أما من بجبة السباسة فتختلف مواتفها اختلاف للظررف التي 
تعيش فيبا . 

ولي نمطي القارىء فكرة صحبحة عن المرلة القرمطية بفروعبا 
نستعرض وایاه الشواهد الثاريخية > والتصرص الخطية لنتفس خبط 
abl‏ الدقق الذي پسرح خلال سطور هذه التصوص والمراجع . 


تدل النصوص التاريفية الني اكثشفت في المنوات الأخيرة على أن 
ار القرمطية استمدات عقائدها ومسادا رفلسفتما رتنظياتها المسرية 


۱۳۱ 
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من الحركة الاسماعبلية . فاغر القرمطية إذن تتطلق من الاساعبلية » 
وتذوب محا في انطلاقة واحد: » وغاية مشار . 


صحیح ان الدراسة الحديثة التي اعتمدت على ثلك التصوص قف 
رصلت الى تحدید بعض ملامح المرك القرمطية رعلافتپا Sh‏ الاسعاعيلية 
الام » ولکن لا تال ety‏ حول ممظم النقاط الاماسية فیپا علامات 
استفهام كبيرة نتارجح بين الشك واليقين > بلاضافة إلى بمض الآراء 
المتناقضة والأساطير الوعية الي Lyte‏ الأقلام رجادت با قراح 
الکتتاب المماصرين . 


رتحن ٠‏ وقد أدركنا جسامة المبمة في توضیح العلاقة بين ال مر كنين » 
اعتمدة الروية الطلقة في البحث والتنقیب حى (IRS‏ مپمتنا بقسط 
وافر من الدقة » gb,‏ آفرب ما تكون من الحقبقة التي ACK‏ هذا 
المرضوع الشائك الذي لا بزال بين آغذ ررد » ومد وجزر . 


مهما كانت القوارق السطحبة » واطلافات Le aN‏ التي قد لبدو 
a‏ البعض تری من المقيد دا » وحن في مفرضي الحديث عن 
القرامطة » أن نعود قلي إلى الوراء دلقي نظر: خاطفة على الصادر 
Lt LH‏ التي تبحث في أصل النسمية القرمطية فنقول : 

في صفحات المراجع LEU‏ تفسيرات ؛ وامتنتاجات عديدة لأصل 
هذه الكامة . Wand‏ المقريزي في کتابه : اتعاظ المنفا + ان الداعي 
الاسماعيل حمدان بن الاشمث هو أول من "لقب بهذا اللقب SY‏ كان قصير 
القامة يقرمط في سيره إذا مشی 4 وكانت خطواته متقاربة . 

Js,‏ ایض : إنه كان في القرية Gh‏ وحد فیپا مدان ين الاشمث 
رجل أحر et‏ يحمل على اثوار له يسمونه ( کرمیته ) لخرة عيفيه 
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- ومتتاء التبطية أحر للمين - قسمي حدان بن الأشعث بهذا الامم 
لانه کان بسكن في بيت هذا الرجل + ثم خفف اللفظ فصار قرمط , 


Jay‏ ممنى قرمط في الآرامة - pall‏ السري - وقل ان حدان 
ابن الاشعث لقب هذا اققب لأنه كان ار اليشرة تشیمما له بالأرعيد 
وهر الطوب الاجر - الآجر . Sting‏ من يزعم ارب أصل هذا اللفظ 
مشتق من ( Kecamidi‏ ) وهي UWS‏ يوائية . 


» قرمطة كانت مستسة في جنوب المراق‎ US ايفانوف ان‎ ys 
wh وممناء الفلاح أو القروي » فعربت الى قرامطة . ويرى البعض‎ 
: فرمط ماخودة من ( أفرمط ) أي غضب وعيس " رقيل ابض)‎ Uf 
إن أصل هذه الفظة نطي مشتق من ( قرمطرة ) ومماما المدلى أو‎ 
؛ ار المكار » أو المحتال ؛ الى آخمر ما هنانك من تفسيرات‎ cad 
من الاساطير واظرافات الي فجت‎ tants وامکنتاجات ننتطیم أن‎ 
حول ار الامأغملية‎ 


راعتفادي أن هذا اللقب لم بده اي داع من دعاة الامماعيلية 
الارل لنلسه © ار أن اتباعه من الاسملعيلية اذوه لانضیم . بل 
نقرلها وحن مطمثنرن » بان أعداءم مم الذي اطللرا علييم هذء اللسة 
في المهود البکر: من اتكشار دعوتهم » بالنظر لا ظبر من إقدامهم 
وشجاعتهم الخارقة » واندفاعيم الستمست في سيل تفجير طافات الشمب 
العامنة 4 ولا قاموا به من نشاط de‏ » ومغامرات جريئة في العام 
الاسلامي تهدف في BE‏ مراحلبا إلى قلب نظام الجتمم السائد > 
ونبديل الاوضاع اليامية الراهنة gh‏ عتما الشعب » وإيجاد نظام 
SLE!‏ مثالي یبد الى الماواة والحة Acyl,‏ بين GE‏ الطبقات © 
مشدین في بادىء الامر على الرسائل LL‏ والدهاية الدينية عن طریق 
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نحن لانشك مطلف) بان لمرامطة فرفة من ll‏ الكثير: التي خلفتها 
ار الاسماعلية لا أثر لسدل في صحة نسبپا الاسماعيلي » ولا جال 
الاسماصيلبة الديشة الحضة * الفاية منپا أن OFS‏ قاعدة ينطلق منیا دعاة 
الامساصليين الى تلف أسقاع الدنيا . 


وإذا عد الى فبل نصف قرن من ظپور القرامطة في البحرين ری 
أن الامام الاساعيلي المستور مد بن اساعبل بن جمفر الصادق ( ع ) 
هو صاحب البنا الارلی في ناه صرح الحركة الامماعيلية السرية بصورة 
le‏ » والحرة القرمطة بصورة شاصة . 


في منتصف القرن الثاني الحجري كانت حر الل أويل والنفسبر 
اشطذ في جسم أرجاء العام الاسلامي » وكانت الاضطرابات الاقتصادية 
والتتكك الاجتاعي من أهم الاسساب التي دفمت سواد الشعب السط 
رمفكريه الى الانمطاف على التعالم الاسلامية » pple‏ يجدرن فیها Gate‏ 
جذرية سريعة تنقذهم من حى القوضى 6 ومصائب البلبة اني احدئها 
امراف السوو لت » راتس ام pool gal‏ الشخصية وانقاماجم حب 
آرام رافکارهم الخاصة © فتعدادت بذلك اللعرات » و کارت 
التناقضات > رتشست الآراء » فضاعت بذلك صرخة الحتى ١‏ رخبت 
شملة الدی > Getty‏ أنباع کل دعرة الهم اصعاب الحق » وات 
سراهم هم الضالون . 


في هذه الحالة المارمة بالفوضی » سير الامام الاساعيلي مد بن 


srt 


IM 


سواد الكرفة قي lal‏ الداعي الحسين الاهوازي ‘ فبلغ سواد الكوفة 
واستطاع با ارتبه من ما بالفة في الاقناع 2 وتققه Gat‏ لاصول 
التعالم الاسلامبة ان يشم لله Ud‏ من الؤيدين لدعوته » وکان أبرزهم 
حمدان بن الاشعث Sy pl)‏ يقرمط الذي خلف معلمه الاهوازي في 
pli]‏ رسالته والنبوض بأعباء الدعوة الامماصلية » وبالفمل Shy‏ بعد حين 
فاستطساع أن يفم atl‏ جع عنطقة سواد الكوفة 6 rly‏ اثنافه 
سنة ۲۷۹ هجرية + شراه الاسلصة » وأنشاء اول دار للبجرة في 
الستة uu‏ ۰ 


: النويري في کتابه نباية الارپ فعول‎ ud, 


> ثم ان الدعاة اسشمموا راتققوا على أن يحعلوا لحم مرضما > بکون 
Lb,‏ ودار هصرة .اجروت لپا ويجتمعرن پا » فاختاروا من سراد 
الکوفة .. قرية .. فحازرا ألبيا صخرا عظيما ؛ وبنوا وها سوراً 
معا » عرضه ثانية أذرع » رمن ورانه خندق عظم ؛ رفرغوا من 
ذلك في أسرع وقت » وينوا فيها ثبناء العظيم > وانتفل اليما الرجال 
LU,‏ من كل مكان . وسميث دار Ci pall‏ وذلك Le‏ سبع ومبعین 
ومائتين . فلم ببق tie‏ آحد إلا خافهم ؛ ولا بقي أحد مخافرنه » 
لقرتوم رفکتنم في البلاه a.‏ 


ومن استقراء التاريخ يكبين ان الدعوة الاساعلسة لاقت على بد 
حدان بن الاشمث رواج) عظبما بين القائل المربية » وان Olam‏ سن 
نطاما مالباً متقنا » ونادی بالاشتراكية »> رأخذ ( بلالفة ) رأمر أن 
تجمع الاموال في موضع واد » وان یکون الجيع في امرة واسدة » 
لا يغفل احد صاحبه ولا اشاء في ملك Ke‏ » وأقام الدعاة في کل 
قرية رج (pie‏ من pat » tpl‏ عنده أموال قريته * من بقر وغم 
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۰ ومتاع رغوره‎ ues 


وكان یکسو عاريم » وینقق على سائرهم ما يکفييم > ولا يدع 
فقيراً ينيم » ولا عتاجا ولا Uns‏ وأخذ کل رجل منهم بالاسمتباد 
في صناعته والکسب من جپد. ؛ فیکون له الفضل في رتبله ١‏ وجمعت 
المرأة كبا من منزطا » والصي اجرة نظارته الطير » واتوه بها » 
فم Ah‏ احد منيم إلا سبقه وسلاحه . وکان عبدان صهر مدان بن 
الاثعث من أكبر ماعديه ودعاته » وكان مشبوراً بملمه وتمسّقه في 


أصول المذهب pel‏ » وقد آخذ عله کار دعاة الاسياعبلية والقرامطة . 


كاقة الملوم » WO yoy‏ سعيد المسن بن برام GH‏ موسی دولة 
القرامطة في للبحرين * وزكرويه بن مپروبه زعم قرامطة AM‏ > 
أي Sle‏ غربي العراق ربادية السپارة وبعض بلاد الشام > قد آشذوا 
الدعرة عله . 


ریذه الاشتراكة اللطبيقة استطاعوا ان بضمرا حكثيراً من الناس 
إلى صفرفهم > وان يكرنوا جباعة متصسسة لا فقير فييا ولا عني > ا 
استطاعوا ان بمدرا المدة لنضال عنيف مع العباسیین » بمد ان أشبعوا 
أوضاع Lys press‏ وقحصا على ضوه وافعپسا السيامي والاجتاعي 
والدينى » حيث رأرا انه لا بد لقضاء على نظمبا الفاسدة عن يث 
الدعرة الاشتراكية gh‏ خططرا لها 4 رنشروها بين جع الامم 
والطبلات رالادان الؤلفة منها الدولة العباسسة © کا انه لا بد من 
تود الصفرف " وجمم الما » ولارة الاسقاد الدفينة في تفوس 
الفری الشيعية » اتباع آل البيت » الذين لمرخوا لسف وتتكيل 
الصاسيين . 


رمها كن من امر > فقد تتن جدان بن الاشمث رمعاتبه 
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الانذاد ‘ ص ان css yw‏ الشمرد ٤ dye js‏ 3 سواد الكرفة وبي 
pial‏ امجساورة للاعلان » le‏ بتفاعل J‏ أعماقهم کن آفکار ola‏ 
قوري . 


ذکرا اه زكرويه بن مپروبه کات من اكير دعاة حدان بن 
الاشمث © وقد نش وترعرع في إحدى قری سواد الكوفة حث أشذ 
يدعو ال إمامة عمد بن اساعيل بن pine‏ للصادق ( ع ) , ,باتقضاضص 
جدان وعبدات عن وئاسة الحركة الاسياعيلة في سلسة pail‏ ز کرویه الى 
sles‏ الاساعلية وساعدهم على التخلص من lar‏ وقتل صدان . 


ذلك ما تؤكده الصادر رالتصوص الاسباعلية السرية السورية . 


acl‏ قرامطة السواد ولصاسون بضترن علب GEE‏ » فاخنفی 
عن الانظار ؛ وبداً بوجه دعوته فى الخفاء ' فبمث ابناء» لشم 
الدعوة الاساعدة في بني كلب على مقربة من ارمة / وبالفسال te‏ 
sul‏ حبی بن زكرويه في جذب طائفة من هؤلاء المرب اليه . وامتد 
نشاط هذا الفرع في شمال العراق الغربي » وبادية للسيارة » وبعض 
مدرن_ الشام » واطلتي على هذء الحركة : ( سرك الجزيرة العراقبة 
والشام ) . 


ويذ كر الطيري بان ز کرویه قد أرمل اولاده الى الکلسن فیایموم 
وخالطوهم » وانتيرا إلى علي بن al‏ طالب ( ع ) » وإلى جمد بن 
اساهل بن جعفر ' وذكرو! انیم خائفون من السلطان » رام ملسؤون 
اليم » ققبلوهم على ذلك » ثم دبوا ged‏ بالدعاء إلى رأي القرامطة . 
غلم يقبل ذلك أحد منهم » gel‏ من الكلبيين » إلا الفخذ المعروف يبي 
( المليص ين ea‏ بن عدي بن جانب ) وموقلبم Lah‏ ۶ قبايموا 
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آغر منة شم Bly‏ ومائتين بناحية الساوة ابن زكرويه السمّی 
ببسبى » والمكتى أبا القاسم » ولقكبوه الشيخ ؛ على امر احشال فيم 
ولقب به نقسه . وزعم لحم أنه ابر عبد الله بن جمد بن اسماعيل بن 
جعفر بن عمد بن علي aby‏ بن حلي بن أي طالب ( ع ) .. 
وانحازت اليه جاعة من بني الأصبع رأخلصرا له وتسمرا بالفاطمین > 


ودانوا بدینه , 


رل تلبث دعوة یی بن زكرويه الى الثورة » في سيبل Fl‏ 
الاشتراکنة والمدالة الاجتاعية » حتى لاقت الاستجابة لدى كاقة الفین 
Lace!‏ الأفكار الامعاعيلية في gab‏ والدن رالدساکر » رخاصة بتي 
كلاب رقشير ريني عقيل وبي المجلان وبني المليض وبواليهم * وبعض 
سكان مدن ال سورية فبایمره وساروا في ركابه لفتح بلاه الشام ۰ 
واعلان الثورة على pat‏ والاستمد اد والفساد . أما قبائل بي النضار 
وبي مالك وبني معرض ربي السين وبي البارى ريي خداش وبني 
هذيل وبي زإد ربي علم فقد ظارا على إشلاسيم لفسادة الدعرة 
الاسهاعيلية في Ld‏ » ورقضوا دعم آل زكرويه في تورتهم لاعتفادهم 
ob‏ الامام في ide‏ غير راض عن هذه الثورة . 


ولا شمرت UID)‏ المباسة پذه الحركاث والحشود القرمطية آمرت 
عاملها في سور شبل الديلي فالف Coe‏ جرار؟ سنة ۲۸٩‏ ه. وعاجم 
الحثود الفرمطیة في موقم غربي الفرات » رلکن القرامطة دمروا هذه 
القوة بعد أن Iya‏ عددآ كبيرا منيا . 


يقتل كل من eter‏ طريقه ويفتح القرى رالبلدان حق وسل الى أطراف 
دمثق » oy‏ یبا ٠‏ طفج بن جف » Uy‏ من قبل د هروك بن 
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خارويه بن ان بن طرلون » فخرج اليهم وحس‌اول ردهم ولکنيم 
هزموء وقتاوا السدید من أصحابه » وعندئنر التسأ إلى قلمسة دمشق 
فحاصروه وتُددوا عله الحصار مدة سمة آشپر » حق وصلت التصدات 
الطراونية بقبادة بدر الكبير » الذي أرسه عارون بن خارویه فئیکن 
طفج في هذه الأثناء من الخروج وأصصابه وچنوده 2 فانفم الي بسر 
ee‏ شنوا هجوما ماحقآ على القرامطة فقتل يحبى على أيواب دمشقي 
je Sa,‏ اتباعه بمد Up‏ منکة . 


ولككن هذه المرية 4 تان القرامطة عن عزميم في تحقيق خططام 
الرية 2 فلم تمض فارة وجيزة تى لوا صفوفهم المبمثرة » ونظتوا 
جيشهم من جدید في مناطق المشائر السورية على pine‏ الغرات وسايرا 
زعامتهم الى و الحسن بن زكرويه » وبل إنه ادعی کاخسه ut‏ 
الانتساب الى جمد بن امباصل ( ع ) وی نفه أحسد » وتکنتی 
gh‏ الساس » و هرف ab‏ مپزول . 


ودعا الذاس فأجابه أهمل البوادي من تنوج ؛ وبکر » رتغلپ » 
وقضاعة © والفبائل الي كانت تفزل ديار ربيمة رمضر » راسلنجد من 
بالبحوين من عفيل وتغلب » وعبد القیس » من كارن استجلبهم آبو 
سعد الجناني الى الدعرة » قخفوا لنجدته سيق ad‏ لدبه شلق كثير » 
فاظهر شامة في وجبه رزعم أنها at‏ » وأطلق على نفسه اسم صاحب 
الشامة » وسار هذا الجم الضخم والشره الكيرة الي الا السررة 
حبث فتح الرقة رحلب hes‏ ومس . وفي الرقة خرجت pet‏ جيرش 
مولى الکتفي الصامي سنة ۲۸۹ م . قوافعهم » رلکنهم تجمموا ركلوا 
من الاساطة به وإفنائه واستباحته © ومن عثاك سار الى دمشق محاصرا 
رامین في أهلبا قتي » رفي أرضبا تبثيرأ » حق دغل في دعرته 
أكثر من هم سول دمشتى من سكان الفرطة » وسّير الدعاة الى منطقة 
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وادي التم والبقاع في لبنان » وخرج عليهم غلام طنج © وظل يقاتلوم 
حى قثل » do‏ أهل دمثتى على مال دفموه اليه . وتظاهر أمل 
حص با يبطنون » وكتبوا إلى آي مپزرل ماعب الشامة » الحسين بن 
زكرويه GU‏ البهم » وقربل بالحقاوة Mab‏ » وخطب له مثابرها » وضرب 
تفرداً ولقب بأمير المؤمنين . 


وتذكر النصوص LEH‏ ان الخليفة الباسي المكتفي لا عل بذلك 
ارسل أا الأغر المي في عثيرة آلاف عارب » فمار Ge‏ رصل ال 
حلب » وهناك التحم مع ميش القوامطة في موقم «وادي البطنان » “ 
فانپزم آبو الأغر * ولکن القرامطة تبعوه وظلوا يقتلون من سِيشه حتی 
جایو! على عامنه » أما هر فاعتصم بقلمة حلب مع ألف من رجاله + 
و Kad‏ منه القرامطة في ذلك الوفت . 


ويعد هذء الممارك الطاحنة التي ele‏ خمارها القرامطة > وعتقوا 
الانتصارات » عاد الحين بن ز کرویه الى المرة وحماة قخطب له على 
متايرها » وایده آهارها » ومنپا ترجه إلى حص نة ثم إلى بعليك » 
ثم عاد إلى مفبة فوقفت في وسيه وحمل LMU‏ بابماز من 
الساسين . فقتل أهلبا وشردهم في العراء ول "ببق على آحد من المي 
المباسبة الي كانت تقطن ملا لا كبيراً ولا صفير] » لا ان بعض 
cls‏ هاجوا مركز الامامة الاسماصيلية وقصر الامام صد الله الپدي 
بالذات رفتارا كل من كان فيه من الجواري والعبيد ١‏ لأن الامام كان 
قد غادر ملیة مرا قبل وسوهم متوسبا إلى الفرب ٠‏ 

رسول هذه النقطة تتضارب أقوال الككتاب والورخین » فنهم من 
يزعم ان علية میاجة pad‏ الامام عبيد الله المبدي والتظاهر بقل کل 
من كان فيه لم تكن إلا تغطية ا غعلو. المباسین » وحق يقال في 
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الاوساط انم NAB‏ الأسرتين الحاكتين * ول پستثنرا احدا منهم . 


ولکن المسامر الاسباعلية السرية تؤكد بان الامام عبد الله المبدي 
عندما كان مقیماً في ساسة رردت اليه آخبار تحركات القرامطة بواسطة 
ltt‏ الزاجل » ففادر ملية قبل وصول القرامطة درن ات بترك في 
قصره fant‏ إلا dole‏ د من بن مهاد a‏ رأضاء ple‏ جمد » لرضه ٩‏ 
وقد مات عشية رصول القرامطة الى ساسة ٠‏ أما آفراه اسرته قد 
اسطحيم ممه إلى المغرب » وكانوا پسبرون في عدة قوافل 
متباعدة » رقیل ات الامام يمد ان وصل إلى الغرب بسلام » أوقد 
حاجبه جعفر إلى سامية لاخراج الأموال والمجوهرات الني كانت مدفونة 
في حديقة القسر , 


وتذهب الصوص الاسماعلية لی أن الحسين بن ز کروبه عندما رصل 
الى سلمية ول ae‏ الامام عبيد الله الپدي » أرسل oleh‏ علي الى الرملة 
ead‏ الامام بالرجوع i J!‏ لاعلان الدولة الاماعبلمة اللشردة wv‏ 
أماس المبادي, والمخططات الاماعلية القدية . 


واعتاداً على هذه المصادر الاساعيلية الني اكتشفت Cote‏ نستطيع 
أن نلفي كل ما قبل بان الفرامطة قد بطثوا يكل من وجدره في قمر 
الامام من آممامه واقربائه ad sly‏ اسرته » ولطخوا بدمام جدراري 
القصر . ونعتبرها من جملة الخرافات التي رواها الناريخ عن القرامطة . 


وليس معني هذا ان القرامطة يتورعوب عن سفك الدماء © وبمثرة 
الأثلاء * بل المككس لم بككن من أهدافيم القضاء على الأسرة التي 
زرعت فيهم المادىء التي يناضلون من آجلپا » ويصارعون من أجل 
ابصال مد هته الاسرة إلى سدة الخلافة » ليرعى لحم الدولة 
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. وینفتذ مخططاتها الاصلاحية‎ Leet ALY 


وعلى ppl‏ لا تزال الموامل والآسباب التي دقعت القرامطة إلى 
مبلحمة قصر القادة الاسماعلية تعيش في طي الخقاء » والتي نمتيرها 
من الألغاز الصسة ال » حمق تتوفى لنا hy‏ ونصرص واضسة جلبة 
تلقي شاعا من نور على هذه الناحية . 


ولر Los‏ ان القرامطة بالفمل عدفوا الى امتثصال عائلة الامام الذي 
نالرت من اجل dhe]‏ الى حقوقه اشرعية 4 فمادا بنارضوته للرجوع 
من أسل تاسیس الدولة الملشودة ؟ 

ولو فرضنا أن الوقد المفارض تكن من [قناع الامام عبيد St‏ المبدي 
المودة © وعاد بالقمل لبصد أثلاء اسرته مبعثرة في كل مكان » نماذا 
OK‏ موقفه من القت ؟ 

ومن المستبمد مدا أن يقرم القرامطة بحركاتهم وثوراتهم هذه بدوث 
معرفة أو عم مر كز قبادة البرك الامماعيلية في سشية الذي كان مخطط 
لحم وبزردهم التعلیات والارشادات » راستطاعتنا أن نجزم بان الم ركات 
Lee ah‏ التي قامت ما بين ( ۲۸۹ - ۲۹ ه. ) وما سبقها من مقي 
الاستمداد والتبرء انا هي جزء من اقططات الاساعلية السرية الني 
كانت تممل في سبيل الامام الاسماعبلي المسترر . 

ذلك ما توضسه الخطبة ga‏ ألقاها بحس بن زكرويه قي حمص بعد 
أن احثلها سنذ ۳۹۰ ه. والقي يقول فسا : 

« اللهم أهدة +خلینا الوارث الننظر البدي صاحب الوقث امير 
المؤمنين الپدي . الليم املا الأرض په عدلا وقسط) ردمر آعدامه - 
اقم دمر اعدا:ه ٩‏ - 
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وباعتقادي ان الرکات القرمطية بسوعپا كانت مذ بدابتها حق 
aly‏ على اتصال UM Gy‏ المستورين في سلية يتلقرن منهم التعليات 
والارشادات الي تهدف الى إقامة الدعو: باسم الامام الامياصيلي السثور 
اشحدر من عقب مد بن امماعيل بن جمقر الصادق ( ع ) . 


واستمرث حركة الحسين بن زكرويه مصدراً القلق والانزعاج في بلاه 
الشام » حمق أمر المكثفي المبامي بتالیف جیش كبير جاء إلى الرقة 
foo‏ إلى حلب وحمص they‏ » وکان على OA,‏ « كمد بن سليان » » 
فالتقی بالقرامطة منة ۲٩۱‏ ه, عند Ae‏ » واقتلا فتالاً شدیداً » وفي 
ate‏ النجار اندحر جيش الفرامطة » Ty‏ في كل مكان » وهرب 
الحسين بن زكرويه مع عيسى ابن اخت مهرويه وغنلام رومي آشر 
برشدهم الى الطريق الذي يوصلهم إلى سوام الكوفة بصداً عن الما 
Us . as aly‏ وصام! إلي جپات الرحبة موقم a‏ البالبة » نل wal‏ 
بالقرب منها » وأرسل الفلام GU‏ له بالطعام » رلكن اعالي الم لر#بوا 
بأمرء فقضوا عليه وساقوه الى الوالي » cum‏ اعترف بوجوه الي 
ابن ز کروبه في الحلة » فارسل الراني جياعة عة » فأخذرهم وشهروم 
ثم جاوهم الى الکتفي نداد حيث مجنهم مع من ارسلهم « عمد ین 
سليات » من الأسرى . واخيراً قتلپم وكان عددهم UI‏ وستي رجلا 
بعد ثمذیب متمر » وقد حلت رورسم رصلبت في الساسات العامة » 
Ul‏ جسد این بن ز کروبه فظل" مسلرياً لدة عام . 

وبذلك تحوال مر كز نشاط فرامطة الشيال yA‏ الكوفة نفسها . وخرج 
زكرويه من یثه Ply‏ احد دعائه tel,‏ و مد ين هبد الله بن 
سميد » ويلكني gh‏ غائم الى بني كلاب يدعوهم الى إعلارن الثورة 
اللحة » فاستجاب له لق كثير رمنيم بنو الاصيع وينو العلص © 
رغيرهم » فسار يهم لحر الشام 4 مستقة فرصة غياب عامل المكتفي 
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و اجه بن iS‏ » واحتل بصری وازرعات في حوران ثم هاد إلى 
دمثى » حمث خرج MD‏ مالم بن لفضل الب أحد بن كيغلغ » 
رلکن زكرويه غکن من القضاء على عسکره راضفه أسيراً وسا که 
نم قت . 


ولا لم بتمكن من دخول دمثتی لقاومة اهلها سار الى bab‏ . وقي 
هذه الفترة كان الخليقة العبامي قد أرسل في طلبه الحين بن حمدان ؛ 
ولکنه لم Ay‏ عليه لانه سلك طریق السيارة التي كار القرامطة قد 
غوروا وردمرا كافة الابار الوجودة في نلك الطربی . فماد الحسين بن 
حدان لمدم وجود الاء في طريقه » رمال لحر رحبة مالك بن طوق , 
اما القرامطة فقد توحپو! بأتجاه د عبت » قباجموهما سنة ۲٩۳‏ ه. 
رنهبوا السفن التي كانت في الفرات وقتادا ALS Ge‏ قأرسل PSU‏ 
الميابي د مد بن اسحق بن صبداخ » الى د هيت > يميش آخر » 
وأتبعه پونس . ولکن القرامطة کانرا قد غوروا المساء في القرى التي 
مروا سيا » ما اضطر الکتفي الى ارسال المباه الزواری من بغداد * 
وكتب الى ابن حمدان of‏ پفاجاهم من ناحبة الرحبة . 


وني صفحات التاريخ AT‏ مثضاربة متناقضة حول ASG‏ الظرامطة > 
فنهم من برد" الأسباب إلى الانشفاق الذي حصل بين صفوف زصاء 
القرامطة » ومتهم من يزعم بان الرشرة لعبت دور فملاً في تفكيك وحدة 
الفرامطة » ومع ذلك فقد استطاع زکروبه بساندة بي كلاب اتب 
برد الصفوف ویتوجه ال الکوفة فدخلتي 1 فوائه » رلکن الناس 
قذفوهم الجار: ‏ وقارموهم اسلاح . ومن ثم شرج لليهم اسحق بن 
عمران حبش جرار فاقتتلوا فتالاً شدبدا » انصرف بمده اتحاه السواد » 
ولکن الكتفي ارسل Cae og‏ آضر ارفر عدداً ؛ فتمکن القرامطة 
من القضاء عليه » وأهذوا عدته غنائم » ويمد ذلك ساروا آلى 
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اطجیج ددرتم وبغزوهم » رتوجه جیش AT‏ إلى سورب » فانفف 
الكتفي LAS Ce‏ بقبادة ٠‏ ابن حوار لكين ٠‏ قأدرك القرامطة في 
ظامر مص » سث نشبت Tye‏ طاحنة GRE‏ بعدها حوار تکیت من 
السبطرة على الوقف » فطرحت انار في قبة ز کروبه » ولحکنه شرج 
من ظهرها قبل ان تدر که للنار ‏ فآدر که احد الرجال فضربه حبق 
مقط الى الأرض * حیث SKI‏ عليه الجوع فکناوه اطدید وسافوه 
الى بغداد فوسلها میت سنة ۲۹۸ ه. ولکن الخليفة أمر بتحنبط ie‏ 
ays‏ بها مدة طويلة . 


ونتيجة هذه الضرية القاسمة التي ألّت بقرامطة السواد » اعصل 
نفوذم » وخفت سوتهم > سق حاول Ges‏ منهم بعد فترة وجيزة » 
جمع CLOW‏ وتنظيمهم والانطلاق هم لمؤازرة بقة الفروع » ویدعی « أب 
حاتم الزطي » ولکنه قتل . فقام رجل آخر من بتي pee‏ يدعى 
« مد بن قطبة » فشعذ سيوف CL‏ وسار الى واسط > ولکن 
السوول السامي في تلك التاسية FP‏ صقوفهم . 


ومن الثابت تاریخب) ان قرامطة السواد بعد هذه الانکسارات التوالة 
قد خفنت ily‏ » راضصل نفودم . ولكتم بلرغم من كل هذا 
ققد تحاوبوا مع ثورة فرامطة البحرين بزعامة « الحريث بن مسمود » 
الذي استطاع ان pat‏ حرله بسواد وامط أكثر من عشرة AIT‏ 
Jey‏ . هذا بالاضافة الى الجوع القرمطية الأخری بمين التمر ونواحيها 
بقيادة ٠‏ عيسى بن مومی » الذي كن من مباجمة الكوفة واحشلال 
قسم من سورها » بيا استل الحربث بن مسمود ٠‏ الموققِة ۾ » 
رجطلپا مركزا لحركته » وقاعد: لانطلاق أتباعه . ولا ales]‏ 
خطرم سیر القتدر geld‏ جبوشه > فشربتهم ضربات قاضية فضت 
علبهم ON:‏ 
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ر كلك انتشرت الدعوة الامیاعلة القرفطية في القطيف عل يد 
الحسين ين رام الجنابي + و'يكنى أ سميد الثاني » وقيل إنه قارمي 
الأسل أرسل من الأعواز لموازرة الدعاة الاسماعلبة pit‏ تسربوا من 
السمن الى تلك الجهات . 


وتذكر بعض الصادر رالتصرص الاسماعيلية أنه ارمل من مفية 
الى سواد الكوفة » حيث تلقشی التدريبات النبائية على بد مدان 
وعدان » وقيل أنه cay‏ من عائة.قي السواد تسمى ٠‏ آل القصار » 
وكانث من استحاب الى الدعوة الاسماعلة ؟ وكان اول من استجاب 
له رانفم الى صفوفه « آل مثير ۰ وهي من الأسر العربية المربقة في 
منطقة السواه . 

ولا بد لنا هنا من الرقوف Ld‏ لنشرض آراء پمض المؤرخين 
الذن كلوا عن فرامطة gett‏ واعتبروهم حرط مسنقلة عن الدعوة 
الاسماعيلية ؟ وبين پدینا استنناسات وافاراضات وروالات مشاقفة منها 
ما ذکره ابن حوقل فقال ١‏ : 

و آنلذ مدان قرمط أبا سمید إلى البحرين وأمره الدعرة بعد أنه 
وف على إشلاصه وحسن Coke‏ . فكان موحد الحرة هتاك . وكانت 


هذه الحركة نفس حركة ز کرویه في المراق التي آوکها اليه عبدارن. » 
صبر جدان قرمط وصاحب الأقرب . ٩‏ 


ويقول ابن الأثير ' : « ات أول داع في البحرين ook‏ 


(+) السالك CUM,‏ : طبعة دي خويه لبون ۰۸۷۳ 
(؟) أن ve wl‏ ص "1.١‏ 
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البدي رسول الامسام » وكان أبو سعيد من أهل البحرين + أحد من 
صبا اليه . » 


ويذكر ابن رزام أن ابا سد ارسل داعا الي البحرين © وقد 
سقه اليها رجل ینعی !+ زكرا الصيامي » آنقذه البها عیدارن فقن 
اپو معد ؟ . 

ويقرل عد الجبار :7 رمل الامام الى المسرين داعبا قاليعه 
قوم من أهلها منهم أبو سعبد » قاضطر ابو سید ان يقر" هو وصاحب 
له يدعي ut‏ بن علي » ولكنيا حشدا قرة كيرة رعاها منتصرين . 
OF,‏ من انم إلى ابي مسد حمدات رعبدان » وکان ممه قي السحرین 
الداعي يحبى الطيامي وقد فتله أشير! رتوتى الزهامة dL‏ وادعى انه 
مثل الامام المجدي الذي وعد بظپرره عام ۰ ه. رهر الامام At‏ 
ابن عبد الله بن همد بن النضة , » 


ويذكر Ge‏ أن القرامطة فرقة انفصلت عن البار كبة ۳ . ونلاحظ 
أن الذين محثوا في pl‏ قرامطة البسرين عن المحدثين قد اعتمدوا على المصادر 
التي ذكرة قسا سا أعلاء فناقشوها رحلاوها > ومن ثم طلعوا علشا 
بافتراضاتهم واستتناجانهم ٠‏ 


Desay, 5. f. Intro. ۵ 1۱ ۱ 

(۷) کثاب شیت برد جمد ز عي ) © مخطرط في dp ctl‏ برقم هو 
صفحة ۱۸44 . 

(۳) قرت الشيبة dake‏ ١م‏ ۰ 


sey 
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قال ايفانوف ۱ : ظل امم عبد الله وامم أبيه میمون القداج 
مدارنن الثر امطة زمن] طریلا . وافترص أنه إذا تأكدت DA‏ بين 
هذين الرجلين وبين الاسماعملة قم الدليل علي وسدة الحركتين . 
وقد قبل الافقراض الأرل » وهر ان الرجلين من القرامطة ٠‏ ورفض 
وحدة bl‏ كتين . 


آما الستشری البريطاني برناره اريس فبلاسظ أن ميمون القداج 
وابنه كنا - على المکس - من الرؤساء البارزين للدعرة الاسماعيلية 
الرثيسبة » ول Go‏ عا يحتاج الى برهان إلا علافتها بقرامطة البحرين © 
ان جسم من ارخ الفرامطة من قدماء المؤرخين » عدا اين رزام »لا 
يذكرون (حسها ابداً ۲ . اذن SL‏ يجب ان تطرح على وجه آخر 
ران ثبحث على ضوه افتراضات جديدة + اذ ليس لا ان نبحث کا فمل 
دي خوبه وماستيون وايفانوف عن علاف: ميمون القداح بالاسماعيليية » 
of‏ هذء العلاقة واضصة انار أنه كان آحد مؤسسي الاسماعيلية ؛ بل 
يحب أن نبحث عن علاقة القرامطة بالحر الامعاعبلية gil‏ كان ميمون 
القداح أسد أقطايا . لذلك بيجب أن نيدأ في محث اصول القرامطة » 
رکف ابتدات oul! 3 re?‏ ؟ ومن موحدها ؟ ts‏ أي العقائد 
امت ؟ وبعد ان بستمرض عدة روات رینافشها بستخلس الى القول : 

و ان تناقض oye Gh‏ فخلتي مشكة اخري لا نجد ما Sam‏ 
سسا » وان الكتب الاسماعيلية لا تسننا في هذا الشأن إلا قلي . 
ففي كتاب افتناح الدعرة > تلقاضي النعيان ؛ عبارة موجز: تذ کر بان منصور 
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یمن رجه داعبا من صنعاه الى البحرين » ثم لا يزيد علا . وما جدر 
ذكرء أن قرامطة البحرين م بتخلوا زمنا مسا عن EP‏ العلوبين ار 
الاسیاعلمین .. علمنا ان نثمپل برهة رمحن غير واثقين من اصل قرامطة 
cy paul‏ أإسماصل هو آم حنفي 5.. Lind‏ أسس قوية تدعو للاعتفاد بأن 
القرامطة قد دخندا في القضية القاطمية في عبد ما » قد بکون سوال 
بداية للقرن الرابم المجري ..١‏ > 


كل هذء الروایات والناقشات ل نعط الدليل الراضح للائبات على 
أن ار القرمطية ذات أصل غير اسماعيلي © وبنقس ارفث لا تلفي 
أصل القرامطة الامباعيلي » ذلك ما مجملنا نعتقد بان التصوص التاريخية 
لم تدرس الدرابة الكاقية » وخاصة الرالی الاسماعبلية التي ظهرت 
حديئا » ور ان هؤلاء الكتاب رالمؤرخين درسرا بسمق وروية ما 
sty,‏ المؤرخ ابن الأثير بقوله ۲ : 


« وقي ستة ۲۸١‏ ه. سار الى القطیف رجل عن کبار sles‏ الاسماعيلية 
بدعي يحبى بن المبدي » وادعى انه رسرل المهدي من بيت علي بن أي 
طالب ( ع ) . فأجاب Jol Gyo‏ هذه fly Wt‏ بلاد البحرين » 
ول پلیث بحبي هذا أن غاب عن الناس مدة ء عاد يحمل کتاباً من 
الامام المبدي الى اقباعه بامرم بأت يدقع كل ere‏ الى يحبى مس أمواهم 
ففملوا . » لتبين هم برضرح أن أمالي القطف ربلاد البحرين قد استصابوا 


The Origines of Ismailien by: 8, Lewis ,م‎ 172 (*) 
الكامل : سم عن وود‎ WW ابن‎ (+) 


145 


اا 


للدعوة الاحاعيلية منذ رفت مبکر » فاو لم يكن ذلك لا أوقد الامام 
الاسياعيني البدي وهو في عامبة أحد كبار دعاته « يحبى بن البدي ٠‏ 
الى اللطیف لدراسة احوال الاتباع رللاتصال SG‏ الجناي » ربعد ات 
توضتحت له الأمور عاد إلى مركز الدعوة الرثيسي * حيث قدام لقريرء » 
ولا وثق الامام الپدي بان الدعوة بلغت الاد الذي بخوله مطالبة الاثباع 
بوجوب تأدية امس | الذي يمتبر فرضا bet,‏ على کل امماعيلي تأدیته 
للامام » كلب كتابه الوه غنه في رواية ابن الاثير » te daly‏ 
pt‏ المذكور . 


فبل بعد هذه Th‏ تريدون A‏ اخري تيت مدى علاقة قرامطة 
البحرين الاسماعيلية ۴ اليم اذن هذا النص للسري »2 الذي عارة عليه 
موخراً : 


و کان مولا عليه اللام + قبل أن يقرر ترك ide‏ عفد Lebel‏ 
لکبار trams‏ رحدوده وأيوايه » رامرهم أن Tous tbe‏ من La‏ 
النجباء المروفین بالاخلاص الثام + والمشهود هم بقوة الحجة والاحئال » 
ليرملهم لتفقد آحوال الماعات في ایسین » ومصر » رالیحرین » 
وسحلامة » وتلك البلاد البسدة » فوع الاختار على BW‏ من الدعاة 
الكبار » الود هم الامتبصار : سید رملدة جبی بن علي > 
الى يلاد اشرق + وسيدظ فررز بن ee‏ ال بلاد poe‏ رالیمن ۶ 
وسيدط عبد ا بن جمد » الى بلاه الغرب . وبعد مفرتهم الميمونة 
وصلت الأخبار + ان الأحوال على ما يرام » والدمموة لمولاة 
ماشبة بانتظام » فاراحت الافكار > واستبشرة بزوال حنم الكفار » 
وإغوانهم بن الشباطين والأشرئر » والويل ثم الويل لن خالف مولا 


اا 


القهار » لذ كره spent‏ ء رعی جدء الصلاء والسلام das’‏ 


فيا ih‏ الباحثون والمنقبون ماذا تقولرن بهذا النص ؟ هل لديم 
ot‏ سديدة ؟ وافاراضات اسطورية 4 بعد كل هذا ۴ إننا 
Oy Bt‏ . 


رمها يكن من أمر ' فقد استطاع ght‏ أن بنشر دعرته بصو: 
واندفاع + فالتف dye‏ سياعة من الاعراب رالتمطبین الذين تفانوا في 
شد (زره رمعاضدته » فامتفحل أمره وقوبت شركته » فبابه الناس 
وأجابه الكثير منيم » وفر" منه لق كثير اي بلدان ge‏ » وأغار 
أبو معيد على مدینا هجر اي كانت عاصمة البحرین » ومر كز التجار 
والأغنباء » فنازها شپوراً عديدة بقاتل اهلپا » وبمد أرن عجر من 
فتحپا رقبرها » حول منها الى الاحساء » فاقتحمها » وانذها عاهیة 
لدولته الجديدة » رملا أذ وجه hye‏ الصاعفة الى خصومه > 
فاسئطاع في فارة وجيزة ان یبسط نفوذه في الجزيرة العربية + ما جمل 
القبائل البدوية GAT‏ الى كب رده ' والاتخراط في تمداد جیشه » 
فجندم لغزو بي عقيل » فظفر یم رادخلیم تحت طاعته » کا انسه 
وجه ضربة قاضية إلى ٠‏ بني ضمّه » فظفر بهم ely‏ منهم خلفاً كثيرا . 
ولا ad‏ له هذا النصر الكبير Qa‏ أتباعه وجبثه وصنع NN‏ على 
JU, ad‏ » وترجته لاحتلال.هجر الني كانت عاصرة: فل يتمحكن 
من اختراق اسرارها » وم تدشل المدينة قي طاعته حق قطم عنبا 
الاء > فخرج سكانيها ال استقياله » “Ba‏ آخرون ملم البحر > وفتل 


(x)‏ الازهار طول pele!‏ سوري ررقة وو ا هو 
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منپم خلقا كثيراً » ومن هجر انطلق الى ole‏ » ففتحيا وأمغلبا 


ولقد اتخذ الاحساء عاسمة لدولة الفرامطة الجديدة التي استطاعت 
ان تبسط نقوذها في الجزيرة المربية » وتقم حکرمة ملكبة Why‏ في 
بيث ght‏ يعاونها مجلس شوری من ۱۲ عضواً ؛ رضم لها للقوانین 
والأنظمة » وأوجد ها نظام be, Lye‏ قوبا » Moe‏ مخارف 
الخليفة السبامي المتضد » فارسل الاس بن عر منة ۴۸۹ م . في ألفي 
رجل وولاء ell‏ ؛ فالتقی الجتابي * وبعد Wynn‏ ضارية وقع العباس 
في الأسى مع سبعائة من رجاله » ففتلیم الجناني حرفاً 2 واضذ المباس 
وق القراد الى الصحراه » فاد کچم فپا . وقيل ان أكثرهم مات 
عطشا » وورد بعضهم ظبصرة فارتام ائناس وبدأ اهل اليصرة برحلون 
عنها Gye‏ وهلما » ركان المسين قد اشذ عن عسکر المياس Latte‏ 
نسل على طيامه وشرايه » قدمل عله في ool‏ الم » وهو في الجام 
وختقه + وقيل : ولمد الجناي مذيوها في qt!‏ بيد امد خدمه 
سنة ۳۰۱ هجرية . 


ولا تول ابنه معيد ( ۳۰۱ - ۰۸۳۰۵ ) الملك » سار على ميامة 


جديدة تنظري على التقرب من العباسیین والتباهد عن الفاطميين » لذا 
فرر الخليفة القاطمي في الفرب خلمه رترلية اخبه أي طاهر منة ۳۰۵ ه. 
الذي آخذ على عانقه تدمید ساسة الفاطسين التي ترمي إلى القضاه على 
الساميين . لذا نرى أبا طاهر بوه حلاته الارمابية إلى المبامبين في 
الوفت الذي كانت تغزو ad‏ جیوش الفاطميين فصر 


رلقد حاول منة ۳۰۷ م . الاتصال جسوش القفاطسين ف فصر > 
بزعامة فائده أبي القامم بن عبد الله المبدي ؛ ولكن مؤنس الخادم قاند 
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الخليفة السامي المقتدر حال دون تحقيق ذلك الاتصال » فممد الفرامطة 
الى شن غاراتهم البحرية على جتوب غربي بلاد فارس » في نفس اللحظا 
التي كانت تتوجه فبا الجبوش الفاطميسة لغزو مصر سنة ۳۲۱ ه, 
رذلك نقصد إشفال الجيوش المباسية لیتبهوا الفرصة القاطمبين للاستبلاء 
على مهم . 


ds‏ نة ۳۱۷ ۵ هاجم القرامطة مكة + وچوا الکسة ۰ راقتلموا 
الحجر الأسرد * را بلغ ذلك الامام الاسماعيلي Lua,‏ الفاطمي 
عبيد الله المبدي کنب الى Ql‏ طاهر ينكر ذلك عليه وپاومه وبقرل : 
+ فقت على شتا © ودعاة درلتنا » اسم الکفر »> والالحاد » Lc‏ 
فملث » , وأمره أت يعيد الحجر الامرد الى موضمه ١‏ فأعادم . 


من اللاحظ أن ti‏ طاهر كان Pyle‏ على تقة الفاطمبين ومشت) 
برغام ٠‏ أنه gay of‏ أوامرم رارشاهام فنتفذها بدقة متنامية » 
رظل' على إخلاصه لحم حمق وفاته نة ۳۳۱ ه. 

ولا توي آبر طاهر سلمان ی الحسين git‏ - رات آولاده 
صتاراً لا بصلحون الس أقر” الخليفة الفاطمي القائم آخاه أحد في 
LU,‏ الدعوة والدولة » وولى ابن اضه سابور المپد من بمده . ولکن 
أحمد ام بكن Lal,‏ عن هذا النسين لانه كان بور ابنه الحسن الاعمم 
على ابن أخيه سابور . لذلك دب للنزاع بين عائة أي طاهر » رعائة 
آخبه أحمد » وائتهى الأمر بقثل سابور سنة ۳۵۸ ه. وتولية الحسن 
الأعصم عبد اببه أحمد » رنفي انصار سابور الى جزيرة أوال . 

يستدل من مجريات الحوادث ان فتل سابرر وئفي مؤيدييه whl,‏ 
قد أغضب الامام الاسماعيل 2 الذي كان قد عله وليا المد بمد 


ser 


۳" 


هه أحمد ١‏ واعتثير قت خروجا على طاعته »ما أدى Ub‏ إلى اتقام 
الفرامطة إلى قريقين : قريق ظيل على اخلاصه الفاطمیین PAs‏ بيت 
أبي طاهر © ومعم كبار القرامطة ويسمون د العقدانية » أي آصحاب 
المقندة ؛ والفريق الآشر بزهامة بيت a aah‏ آي سعد ول رأسیم 
الحسن الأعسم » خرج على الفاطميين وأعلن تأییده للمبامبين , رخطة 
هؤلاء الاستقلال التام » والتمهيد لقيام دولة مستقلة على آساس ثوري 
اشترا في . 

ولقد استفلت الدولة العباسية هذا الانقسام فقامت يدورها الكامل 
في سبل للتخلص بن جيم الفرامطة على الواء » فشدوا ازر بيت 
أحمد وانتصروا له على العقدائة ؛ فاندلمت بينها نيران الحروب الداخلة 
التي اسثمرت فقرة طويلة » وكانت من الأسباب الرئيسة التي عجلت 
بنہابة الحركة الثورية القرمطية . 


والجدير بالذکر أن الحسن pol‏ انخذ من امستقبسلاء القاطميين على 
دمشق بقيادة جمفر بن فلام سنة ۳۵۸ ه. ومتعهم الجزية الي كان 
تدفم للفرامطة من قبل » رمقدارها ثلثانة الف مینار كل سنة » فرصة 
للانتقام من الفاطميين » فار الى بلاد الشام “ بقصد الاستبلاه عليها » 
Aol,‏ الفاطسين على دفم الجزية بالقرة . 

رحاول الحسن الأعصم أن بمقد لقا مع الخليفة الصامي المطيم » 
ولكن الخليقة رقض هذا وقال : « كليم تقرامطة وعلى دين واحد : 
UG‏ المصريون » فأماترا السنن » رفتاوا المماء ؛ وأما هؤلاء فقتارا 
الحاج © وقلعوا الحجر الامود » . 


فعمد الحسن الأعصم إلى التفرب من البوييين » الذين مناو! له يد 
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المساعدة بالأموال والرجال والعتاد ؛ فار إلى الشام » واشتبك مع 
جعفر بن فلاح في ناحية الد على نهر يزيد بمقربة من Sher‏ فلل 
جعقر ن فلاح في ١‏ ذي الححة سئة .وم م. واستولى الحسن الأعصم 
على دمشق » ومنبا زحف إإنحاه الرملة » وكان علبيا « سمادة بن ميان » 
القائد الفاطمي » غفر الى UL‏ > رلکن الأعصم تنبعه وساصرء » وترك 
علييا أبا المنجاء رظالم بن موهرب العقيلي » ثم لايع زحفه تجاه مصر . 
فاستول على الفرما قي محرم ستة ۰۱ ه » وأمين السير داشل البلاد » 
حق des‏ إلى عبن تمن te‏ عسکر بجنده > وأخذ دد مدینة 
saul‏ . 


رلکن جوهر السقلي » القائد الفاطمي » ۸ بقف منه مکتوف للبدين 
پل عمد إلى تحصین الدینة فحفر Gate‏ كبير؟ حول القاهرة ely‏ المدة 
للحيثولة دون وصرله . 


وعن ثم اللسم مم الفرامطة على باب القاهرة © في ممر¥ طاملة 
دامت أربعة ألإم » أسفرت عن اندحار القرامطة 6 قولى الحسن الاعصم 


ویمد أن استرد جوهر مدينة الفرما » وثتیس في She‏ الدلنا رعفا 
عن أهلبا الذين كانوا قد انضوا ال لقرامطة » زيف Eb‏ فلسطین 
حبث استطاع أن يفك الحصار عن یاف ويرغم القرامطة على الفرار 
پانحاه دمشق . 

ربمد هذه المزية اشکرة التي حلت بالفرامطة عاد الحسن الاعصم 
الى دمشق وأخذ يعد" العدة لغزر مصر من جدید + ولکته اضطر إلى 
المودة الى الاحساد لاخاد ثورة أنصار gh‏ طاهر , 


oe 
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ویمد أن تم له ذلك جز Ae‏ #نية اليجرم على مصر » Lapel‏ 
الأعراب ورسال للقبائل » الذي استطاع استالنهم ال جانبه بلال 
والسلام ررحف باتحاه فصر . 


ds‏ أولغر سنة ۲۹۲ د . وصل الامام الممز الخليقة الفاطمي إلى 
مصر > واتخذ القاهرة عاعية له . ولا عم le‏ ينويه الحسن ااعصم © 
Sage Us acs‏ يناده فيه ويتوعدء ؛ ویمرض عليه في تال 
الكتاب أن ختار لنفه احدى ثلاث شصال » وإلا اصبح المحم ينبا 
السيقفب وحده : 


و رفن عارضرت ثلاث خصال » والرابعة أردى وأشقي لبالك . 
وما اتك تحصل إلا علا » فاخت : اما قدمت نفلك عفر بن 
فلا واشاعلك بأنفس ال متشيدين معد Gre‏ والرمة من Shey‏ ورجال 
سمادة بن he‏ © ورد Rae‏ عا كان هم من رجال و کراع دشاغ 
إلى آخر tm‏ من عقال Ub‏ وخطام يمير وهي اسل ما برد عليك » 
Lily‏ ان poz‏ احاء في Aree‏ واعبائهم رامواهم واحوامم » ولا سيبل 
الى ذلك ولا اقندار . راما سرت يمن ممك بغير ذمام ولا اما ؛ 
فاحع فبك pds‏ با حکت » واجريم على إحدى ثلاث : اما قصاص ؛ 
وإمامنا بمد » وإما فداء » فسى ان يكون تحبصا لذنوبك وإقالة 
لمثرتك ؛ رإن ابیت الا قمل الامين » فاخرج منها قانك رجي وا 
عليك tal‏ الى يوم الدين .. ٠‏ 

ركان رم المي الأعصم » این ظبر 6نبة في عين شخمس > في 
رببع الثاني سنة ۳۹۳ ه . قاستعرت الحرب بين القريين » as‏ غنال 
مرير انفرط عقد القرامطة فولوا الادیار نمو دمشتی + ولحكن الميوش 
الفاطسة اللتممرة سدت pple‏ الطرق والمسالك » فاشطروا إلى المرب 


sor 
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عائدی إلى لسرن . 


وق عبد الخليقة الفاطمي المزيز عاد الحسن الاعصم الى دیش > 
وحالف مع افتکین » رتوجها بميوشها الى الرس حیث تقايلا مع 
جبوش gt‏ الفاطمي » التي كان يقودم! بنفسه في موقعة ( ر 
الطواحين ) » راسفرت ثلك Fpl‏ هن هزية شنماه » حلتت القرامطة 
رافتكين . 

رمن اللاحظ ان تلك الحروب احدثت في صفوف القرامطة التفکلك 
ولفرفة » فثار آل طاعر على got! ST‏ الاعصم راضطروهم ال الحجرة ؛ 
by‏ أعلنث La‏ للباقية من القرامطة الولاء والعردة الى SDs‏ 
الاسماعيلية » وعارية المیاسیین . 


وتدل الوقائم التارعضة على أن القرامطة قبا بعد استمروا على ولام 
للا LLele‏ ال ان زالث درلنهم من جزيرة ارال سنة ۵٩‏ ه. ومن 
البحرين سنة 4۷۰ ه. 


بنبين ما تقدام أن القرامطة هم اساعیلیون في بده حر كليم قلا 
UU,‏ ؛ رلکن الأسسدات المضطربة التي اجتاحت ارجاء الدولة الاسلامية 
في ذلك الحين احدثت بعض العوامل الجذرية التي ثسبست بوجود يعض 
الشعای والانکاش ادى الفرامطة » الذين تمنتوا حول تنفسید بعش 
لنظریات_الاساعلب1 التي کانوا قد رشعوا YU‏ عن AS‏ دعام 
الاول » ورفضوا ان بقتتموا بأن تلك النظرات والعتقدات تنطور مم 
تطور المصر * وتظیر spl‏ جدیه لا پژر على جوهرها » بل يبقى هذا 
الجوهر سليما Ue‏ من الشوائب . 


تمن الطبيعي ان يختط الامام pele‏ وج الس ates‏ الملا » 
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سياسة عليا للدعوة الاسماعيلبة » ويضع منهاجا مفصلا الارتييات التي 
تكقل قبام الجتمع الا“ماعبلي الكامل » الذي تتوفر يه جيم التشريمات 
الاسلامية الحقة » التي pes‏ مع جور الدن رصلبي المقيدة ١‏ 


» يكن للقرامطة سيبل إلى الاطلاع على هذه السباسة للعليا‎ dy 
BY والوقوف على عمل اهداف الحركة الاساعلة رفایتها  لأرب‎ 
الامماعيلبين في ذلك الوقت » کاثرا يعتمدون على الکان الشديد » والسرية‎ 
من بطش العباسيين وتتكيفهم » وحرصاً‎ Gyo » النامة " والتفية المطلقة‎ 
: على سلامة اتاعهم‎ 

وبامتقادي ان الممضلة الرئيية للتي حلت في lle‏ بذور الفرقة 
بين الاسیاعلین رالقرامطة هي dee‏ التسار عینها GH‏ حالت دون 
استمرار الئاس بين الفئتين » راطلاعپا على الأهداف المليا » راتخطط 
الرحلي العام . 

فالامام الاساعبلي » ڳا 'يستدل من الوائل والنصوص السرية © كان 
Ute’‏ تانوار_ LS‏ عن التفية التامة ‏ بميش بعزل الا عن المقربيين 
الغلمين له » وكبار الدعياة والحسج رالایراب » الذين اعتسدم 
واسطة العقد بته وبي اتباعه . لهذا لم تن شیم الأتباع ان 
یقفرا على shel‏ إسامهم » ولا على ل اقامئه بالشبط » حرصاً على 
سلامته » فاغنوا من Slew)‏ دوه 6 واعتبرو! تعالیبم سصحة + 
لا تبر فپا » طالا حظی بتآبيد الامام الذي روج sek‏ الدعوة 
واقراره . 


دور السار والتقية قد انتهي » بعد ار بلغت الحركة مرح النضج > 
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وانطلفت تفمل وتبني رتزسس الدولة الاسماعيلية النشودة gh‏ بشر پا 
الدعاة طوال هذه المدة > اي مدة دور الستر نامه » الذي بدا 
باسماعيل بن pine‏ الصادي ( ۶ ) » دانتهی بظيور عبد الله البدي 
في الغرب . 


وبا ان تناهى القرامطة ان إمامهم هو عبيد الله gtd‏ عش 
اليبس على بعض كبار دعاتهم pil‏ “لآم كانوا لا بزالوت يدينورن 
بالو لام والطاعة للامام عمد بن اسماعيل ( ع ) الذي بذر بذور الدعوة 
نیم واعتبرر» اله‌ي الننظر »بدرن اند يدور في خندهم بأن من اصول 
ae‏ الاسماعلية إن پتمرض مسد الاهام لا تتمر ص ال بقية الاسساد 
البشرية من موت وفناء . 


وم تفلح الحجج والبراهين التي اعتمدما الدعاة في اقناعهم بان الامام 
ane‏ اله الپدي هر الامام الشرعي یوسب النص الذي اردعه الامام 
عمد بن اسماعيل في هقبه > ومار هذا التص في الأعقاب حق 
وسل اليه . 

وبرجم هذا التمنت من نمض tls‏ الفرامطة لانقطاعيم في السادية ‘ 
ولعدم Bel‏ کم الدائم مع مر كز الدعوة الاءمعاصلة في مامية poss‏ 
تطورات هذه الدعرة » فاعت‌رر! ان هذه التطورات خارجة عن مفهوم 
التمالم الأولية التي لقنوها . فأحدت هذا الأمر لديم CAS‏ من الاضطراب 
العقائدي » وبلبة في الأفكار مجاه شرعبة الامام عبيد الله الهدي > 
ge‏ انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك » فاعتبروه مقئصما للامامة من اصحاب 
الح الشرعبين . 


Uy‏ مسضة اخرى كارب فا الأثر البارز تي GAL‏ القرامطة عن 
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سير الحركة الاسماعيلية + رهي انهم كانوا تواقين ینف الى إمام مبدي 
منتظر يسارع الى انقاذهم من الفرضى الاقتصادية التي عصفت .يم “ رمن 
القلق النفسي الذي يسيطر على مشاعرهم » فأصروا على الامام عبد الله 
المبدي أن يباشر فوراً في إعلان دولة اسماعيلية في بلاه الشام » يطبق 
فيها النظام الاثتداي الذي نموه من دعاتهم الأوائل » وكانوا قد 
أعداوا انفسیم لتقبه » حبت شرع الحيع بوضم مملكاتهم في بيت لمال 
واحد ' وسوا بمضاً من التشریعات oak‏ صلاحية الفرد ٠‏ وتبین حقوثه 
USI ACY‏ من المجموع ؛ وتوا ماة الماجز » والماطل + والعامل > 
والصائم » 


كا وان القرامطة +عتهادي قد أتكررا على الامام الامماعيلي المرونة 
LL,‏ اللاينة التي اعتمدها في كسب ود المناصر غير الامباعيلية » 
وتمسكوا في ان تكون الدولة الاسماعيلبة UE‏ بعافة pipe!‏ ودعاماتها 
على الاسباعلبين دون سواهم » ae oly‏ وفنا علييم وحدهم . 


كل هذه الأمور الجوهرية والطحية بلاضافة الى بعضی الموامل 
الشخصة ۰ احدتت شقة ولو صفيرة بين القرامطة والامماعيلية * وكانث 
من اسباب اتعطاف القرامطة في متحي جديد » ونج آخر cod hh‏ 
التعالم الامماعيلية ‏ 


لکن a‏ بالرغم من كل هذا » | پل اي عداء عقاتدي 
صريح © او خررج مكشرف عن الاصول رالأحكام الروحبة ٠‏ يل 
استمر القرامطة على tle‏ التقلمدي المقائدي للامام الاساعلي ؛ وليس 
ادل على ذلك من مسارعتهم للحاق path‏ عبيد ال الهدي حت Da‏ 
في فلطين عارلن اقناعه بالمدرل عن الذهاب الى الفرب » webs‏ 
الدولة الامماعيلية النشردة في بلاد الشام ندل من المقرب . 
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يا يمكننا الاعجاد على استخدام الامام لفاطمي فيا بعد سلطشه 
الروحية لدى القرامطة عندما أمرم باعادة publ‏ مود ال العكمية 
الشريقة » سيا Gey‏ برضح مدى تأثير الامام فيم » رعظم cy‏ 
عندهم ۰ 

رما لا جدال فيه ان الامام الاسماعلي OF‏ شرف يلفسه على تسین 
امراء القرامطة وروسامم ۰ 


وتو کد Lal‏ ان SUEY‏ والتازعات کانت الوسية الى كن 
Leste!‏ لاقامة الجتمع الاشتراكي الاسماعيلي الصحیح  .‏ انه مجدر بنا 
عن خلال تتبعنا سير قادة للقرامطة ple jy‏ 4 أن لا تغفل الطامح 
الشخصية » وحب الاستثثار باللطة لدى البعض منيم “ وقردم بمض 
الأحان على آرامر الامام وعدم تلفیذ وماياه خصوص opt‏ 

ونستطیم ان ملل أسباب عدم دوبان القرامطة في الدولة الامماعلية 
LLU‏ ۶ والرقوف toe OF‏ الى أت أحپزة الدولة الفاظمية اعتمدت 
مرونة سامپة في تصریف شورن الدولة 4 وجعلت نصب آمیتسا في 
del‏ الأولى تثیت ارکان الدرلة » وكسب النارئن فا الى صفوفبا 
بالترغب واللونة » ما دفع الفلاة من الدعاة الي اعتبار سباسة اللسين 
هذه GAL‏ هن النظرة الاسماعيلة المسقة » رمخالقة po‏ التمسالم 
الأولى التي تلقنبا القرامطة » git,‏ تحتم أن a‏ الاسماعيليون کل 
الدولة » وعلييم وحدهم ثقم هبمة النيرض باعبائها ۰ وات الدولة 
الاماعيلية يحب أت تصبر جميع أفرادها في بوتفة إسماعيلية خالصة . 

وكان برأي القرامطة ان تستمر الجر الامباعبلية في كماحها 
ونضاطا خد Lad!‏ الصاسة دوا هوادة واستكالة » عق dels‏ 
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شافة الاد والفوضی ؛ رتم الجتمع الاشتراكي للم الخالي من الشوانب 


والأدراث 1 


وشلادة القول ان القرامطة اسباعليون » بكل مان الڪامة هن 
حى » آمنو! بالمقيدة الاب‌اعلتة طريقا للشلاض الى ft pte‏ 
on‏ » عن طريق الثورة الجقرية العارمة » غير ان Ghani‏ عديدة 
متشابکة تحممث كلها فأحدنت صدعا في بان القرامطة * وماقتوم 
الى التسك بمواقف تتغابر مع الساسة العليا الت اعتمدها الخلقاء الفاطميون 
فزادوا في انحرافیم ونطرفوا في تصرفاتهم 4 تى اصوا أفتهم العداء 
ووقفرا على النقض من اصول منيثيم . ومن ثم تکشفت هم سيل 
المداية » فتینوا الأخطاء التي ارتكبها بعض القادة فبهم » فانتظمرا في 
سلاك الدعوة الاسماعيلية من جدید + واستمروا في نشاطهم وولاجم عق 


زوال دولتهم . 


jut,‏ بنا قبل aly‏ الطاف أن نمطي الصذر القرامطة في نظرتم 
هذه » لقلة رسيم في أصول السياسة » Ly‏ لاقوه من ظم واشطباد » 
ولا امام من تفکك افتصادي » واجټاعي » ردي ٠‏ اات UA‏ 
الساسية . 


وأما ما بمزون اليم من الأقرال والأقمال » مما لا یثفی مع الوافع 
والحقيقة بشيء ۰ فيم بالامل براء ما نسب اليهم © خذ مثال؟ على ذلك 
ما ورد على لسان بعض اللمؤرخين قرهم : 

« القرامطة ملحدون «هریون إياسون بستجلون الحر"مات » وبرتکون 


اكبر الجرائم » ويوغون استمال جميع الرسائل ان هي أت الى 
الغاية النشودة » , 


وذکررا أيضاً في معرض الحديث عنهم » انبم آاحوا #نباعهم نکاح 
البئات والأخوات ' وحلاوا شرب ار وجیم اللذات والموبقات . 
ويؤكدون ان القلام الذي غلبر ope‏ » في البحرين والاحساء » قد 
سن لالباعه اللواط » وأوجب قتل UN‏ الذي يتنع على من يريد 
الفجرر به . 


فلو Last‏ هذه pr)‏ الخطيرة » والأقرال الفاجرة ؛ الى ما انوا 
يمزونه الى الحركة الاسماعلية من الترهات والسفاسف » لوجدة ان كل 
ما فيل ویقال » لا يتفق مم الواقع والحققة Lope‏ ما ذأهكر حول 
آدايم رأغلاقهم . 

فالوقائع Lie LW‏ تدل دلالة واضحة على انهم كانوا في طلمة الحافظين 
على سمعتهم الخلقية * ومناقبهم الرجدائية + الى درجة لنعصب 6 رذلك 
ما پتنافی هم العدمية الأدبية التي ألصفت م » ومثل هذا “يقال في 
ممتقداتهم وتعاليمهم الاجتاعية والسياسية : 


il‏ لاجزم oh LS pe‏ لا يكن الفصل بين ارك الاسماعيلية وبين 
ار Lee all‏ لأنما انطلفتا من نقطة انطلاق واحدة . 


الاشتر اككية التطبيقية الاسباعيلية : 

من ام الموامل التي ساعدت على انتشار الأمكار الاحاصلية بين 
الظبقات الفقيرة الكادحة » كانت دينية بالدرجة الأول 4 ثم ذلك 
النظام الاشاداي التطبيقي الذي خطط له thes eid,‏ الا“ماعيلية 
الاولرن عن عقبدة Olly‏ 4 في سوام الكوفة والبحرين . وقد بذلوا ما 
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x Sl رصيرها في بوثقة‎ © post للاسشفادة من میم طاقات‎ prey 
. الاسماعيلية‎ 

الفعل 'يعثير الاسماعيليون من أنجب التلاميذ الفين درسوا لفلسفة 
Ub yl‏ دراسة واقمية + وأخذوا Ye‏ الأفكار والنظريات الامقراكية 
وطقرها في عتمم على اسی فلسفيسة عبقذ اطذرر » ذات أهداته 
مدروسة استعدت زخها من وام البيئة والمجتسم * وم تعالم La‏ 
الستمد": نما جاء به لقرآن الكرع + ويا آخذوه عن جدم رسول الله 
اهادي الأمين & - 


بدلنا على ذلك النظام الاشتراكي التطبيفي الذي استورده دعاة سواد 
الكوفة والحرن من قاعدة انطلاق الجر الامماعيلية في ية + الي 
كانت غور بالاعان الطلتی ۶ وتصطخب الخططات الضخمة المادفة إلى 
الحرية وسمادة الانسائية . 


أجل کن كبار دعاة الامباعيلية يناضارن بكل ها في lel‏ من 
قرع راان » الرسالة الاشتراكية التي نذروا ها أنفسبم ؛ مخلصين 
مطمئنین من اللحظة الأولى التي آمنوا فیپا چذه الأفكار الخلاقة » الني 
استقرات في عفوهم فراحوا بشرون يا » ویشقون في سببل نطیها * 
Ly‏ استصلام الناس وخيرم * bs‏ سبل النفعة المامة » ولجليمة 
pat)‏ الملبا . 

ان تلك الأفكار الحرة: الني شتر بها الدعاة أثبقت لفلا وجود 
تضارب ساد بين مصالع الأفراد » بين القني والفقير » وبي القري بظفه 
والضعیقفب محر ماته * وبين الغني واستفلاله ومشمه J‏ جمع Jul‏ من 
هرق الکادم ومن دمه » و کنزه لشذرء في سبيل الشپوات » واستيداد 


UE 


الحنكام الضمفا. والققراء معا + dbs‏ ذوي السلظان من خلفاء وامراه 
cabal‏ عن عباد اف ٩‏ وعدردية هؤلاء الأمراء والخلفاء الشپوات 
والأهراء » راعتبارم آموال الدولة - بيت مال الاين - ملكا 
خاصا هم بسرفون في انفاقه وتبديره على القصور وعلى الذات » بيا 
الیل رالجوع والعري واارض يفتك بقسرة باجاغات . فراسوا 
يطالون باتصات الفقراء والضعفاء من المقتدرين والأغنباء » tay‏ مون 
مطالبوم بالبراهين الدامفة » والحمج النطقبة القوية التي تثبت بان 
الطبقة الالکة ‏ استفضاظا بثروتها وحرماً على مصالحيا » قد لجات 
الى قوعها الافتصادية تنافح فيبا عن رجودها رمکاننپا » وين ثم اصحت 
اللكية الشخصية ماما للسلطة السساسية » فاستارت الطبقة الالكة 
بالحم والتشريم » وحشدت قواتها السفحة لفرض ارادتها على الجتمم » 
وإنشاء نظام اجتاعي لصالح الطقة الماكة + وغدت الدولة سلاحاً في 
دما ندعم ضه سيادتها ٤‏ رتقرض ارادتها على الطانات is Sal‏ المستعيدة 
المسارقة ؛ هذا من جهة > رین جبة #نية فان اللكبة في تلك المپره 
الي عاثا الاساعيليون قد لت ومن خلفها الارستوقراطية وملاك 
الأرض تستشدم الدولة ۰ Gad‏ أداة طيمة في يدها ald‏ مبادتها 
tale,‏ افادفة الى ارهاق القوى الملسية » واخضاعبا (Gaus‏ رأخلت 
Lab‏ أسحاب الأمراقل تنمو مع مرور الزمن » رتناری» LW‏ 
والارستوقراطیا + وتنتزع زمام القرى الافتصادیة Cas‏ فشینا » فلا 
اشتد ساعدها مالت على ASU‏ المضمحة » فقوكضت دعانمها » whl,‏ 
نظم الاقطاع » واستولت على مقاليد الأمور » واستأئرت كابقتها باللطان 
السيابي رالسيادة الاقتصادية » واستخدمت قوى الدولة لقرض إرادتها 
على الطبفات العامة 


لذلك كان النظام الامماعيلي برى بالنظام الرأممالي القائم في eal‏ 


ye 


IM 


نظام ایثار واستثثار © رتح طمقة قلملة اغلبية محرومة + فماهدوا الله 
pp ily‏ على محاربة هذا النظام وإفنائه بشتى الوسائل ؛ لیشیدوا على 
أنقاضه نظامبم الاشةراكي النطبقي , 


ولم يكن هدف kel TM‏ مقاومة النظم الاسلابية © ولا 
مفاومة المرب كأمة قامة بذاتها 4 بل Ute‏ التظضام gfe‏ 
والاقتسادي والامي الذي كانت تررح تحته الطبقات السفلى من 
جيم الأمم التي كانت تتألف منپا وفتشف الدرلة المباسية . ذلك 
التظام الستند على اصحاب الأملاك » ورؤساء الدين > والمجيوش 
الممخرة الأجورة ' وابداله بنظام جديد ليس فبه طبقات + ولا صراع 
متمر بينها » ولا ظالم ومظلوم » ولا غي وغقير ؛ ولا سبد وغيف » 
ولا كبير وصغير . بنظام مبني على العدل LU,‏ والاغاء الحقيقي بين 
جمبع المواطتين . 


ومن سادتهم التي ادوا با نزح ملحكية الأراضي الواسعة عن أربايها 
yall‏ اغتصبرها سابقاً من الفلاحين آر الدولة ' لمصار توزيمها Bre‏ 
على الفلاحين الحتاجين اليما . ويدخل في ذلك الأبنية العامة والصانم 
وومائل الانتاج باعتبار أن الاستصاه للسيامي DEW,‏ والفكري الذي 
اد الشسرب في العصر الأخير للدرلة العياسية آمابه نظام اللكية 
الفردية ؛ ومتح SHI‏ لكل انان بلا قبيز في Gaal‏ او الجنى © ان 
يستخدم كل وسائل الاتناج علبة كانت أم فلية » وان ينتفع مجميع 
الأنظمة الاجقاعبة » ران BAL‏ في سميع أعال الجتمع . 

ونضیف الى ذلك من مبادهم Lal‏ : المساواة الفعلة بالحقرق 
والواجبات الاشتراكبة في المنلکات * رتقلیل التفاوت في التروات > 


۱1۹۹ 


gf‏ كان منهم فقيراً أسمفوه » ومن كارب عاریا کسره » ومن كان 
جائما أطعموء . 


ولقد أخذت هسده الأفكار الثورية تنتشر كنتثار الثار في افشم 
بين ختلف الأرساط ؛ ما أهاب بالخصوم الى تأریل هذه الطالب العادلة 
تأویلات oy‏ مع غرض الامياعلدة » فراحوا "بطلقون الاشاعات » 
وبلفقون القصص والکاات ULE‏ ؛ رختلقون الروابات لاثارة الرأي 
العام علييم »> واهل التمصب الديني والقومي . 


فاذا قابلنا تلك الاتهامات با جاء في الانظمة Lee‏ الاشتراكة 
tue,‏ أن كثيراً ما به البهم الخصرم في الأعصر الالفة لا يتفق مع 
الحقيقة > بل قف بکون عکس ما تسب ppl‏ هو الصحيح . 


ولا بد انا رنحن في هذا السدد من تقدم بعض aM‏ التي تمطینا 
الدليل الراضم على صحة ما تقول : 


لقد فيم الخصوم همنى الحرية الت كان يطلبها الامياعيلية للرأة 
وماواتها الرحل في BY‏ الحقوق والراجات فپباً عا ۲ فختل 
البيم أتهم بقولون إباحة الناء » باعتبار اي اعطاء المرأة كامل 
حقرئها ؛ مخالف pp Ad‏ الى الامرأة في أعصر الجبل SLAW,‏ 
od ‘ wt‏ نئاسو! ان الامماعملية بدینون بدین الاسلام » وشففون 
تعالم ورشادات إمامهم اندر من صلب الرسول ME‏ « اولك uy)‏ 
الذين ۸ ينب البهم مطلفاً الفسق راثلاعة والتبتك . 

ومن تلك الحراقات التي صنفوها قرفم بان الاساعلية قالرا بشيوعية 
التساء وطبقرها ؛ رهم لبلة عبد عتممون فيا على الجر والزمر » 
ويختلط فيها رجاهم ونساؤم + قاذا أطفئت الأتوار » وقفت زوجة 


١ 


رئيسهم على مرتبة عالة رهي عارية »> وقد كلهت عن فرجپا » 
فیاخذ jh‏ جال پررن أمامها » وكل منم بقبل فرجپا وینقزع منه 
شمرة وهو يقول Che‏ الفرج : + با حج میمرد منك “شلقنا والیله 
sy‏ » © ثم ختلط اللساء he Jk‏ باعتبار ان النساء مشاعة بين 
الناس » أي أن المرأة الواحيدة طمن الآخر » وامراة هذا الآخر 
unt‏ عن بحب أن بأخذها ' وأطلقرا على هذه اللبة امم ad)‏ الامام 
- أو عيد العبيثة » . ش 


: أن أحد الدعاة قال‎ Cal ys, 


« وما العجب من شيء كالعجب من رجل بداعي المقل ثم یکون 
له أخث او بقث حسنام © ولیست له زوجة في اما » bp pad‏ علي 
نفسه وينكحبا من أجلي » ولو Jae‏ الجامل لعل انه احق باخته وبنته 
من الأجني ia‏ 5 

هذه كانت آسالیب الخصوم في الطمن عبادیه ار الاسماعبلية 
الأدببة ۰ قبل عکن pt‏ لبشري أن بصدق او يتصوار مثل هذه 
القصص LHI!‏ الحادفة الى تجريدم من الناقب الخلقية رالئل الأدبية » 
فأنون النکرات والحرمات ؟ 

قهذا ما لا نصدافه رلا نموم أي oF ۰ hat‏ ما اتظهرء Al‏ 
وكتبهم وساو كم الاجتاعي رالنافي ۰ وعا نعرفه من تمالیمهم الدينية 
التي أخدوما عن أكتهم ودهاهم رحججم ١‏ وبنوا Ge‏ آراءم الاجياعية 
تناقض وتنفي ما 'نسج phe‏ من اباطیل . 


فېم في ساو oS‏ وعلاقائهم مع بعضيم ومع غیرم من لبشر © آقرب 
الى التزهاة والفساك مهم الى Leh‏ والخلاعة والمجون » وإاعة تكاج 


vA 
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البنات والأخوات + وليس ما ادوا به عبارة عن إاحة الام - بل 
قصد به ان لمرأة ما لارجل من المحقوتى رالواجات المائلية » فلپا أن 
تختار عن الرجال من أحسّت » لا من أحب ساداتها أو افارپا " ولا 
ان تصرف ها تملك ) بوسه اليا لپا وعقلپا ومصلحتپا الشخصية 
Wit‏ بوشاح من DEW‏ والناقب ضمن نطاق الاسرة الإسلاميية . 
Ue‏ بان ال: كانوا ode‏ الى للتزوج بامرأة واحدة ؛ وائهم انوا 
پدهون اتباعپم الى اماد هذا النظام » والدلیل على ذلك ما قاله 
الامام المز الفاطمي + حيئا دعا برؤماء قبائل افريقيا الثثمالية الى الزواج 
الفر دي فقال : 

و لان بذلك تزيد سمادة الحاة وعفظ تشاط الروح « ولأننا d‏ 
حاجة ال کل قوام وعقولك .. 2 . 

و لیست الأفكار الني پذر بذورها الا«ماعيلية بين المسامين وغير المامين 
موى تقيجة حتمية لنظامیم الأسامي عن الدين رمکانه في تصاليميم 
الفلفية » وما الدين الحقبقي في نظرم إلا في إناء القرى المقلة + 
ثم السيرة الحسئة » SL,‏ الأدبية الموافقة لمطالب العقل السلم , 

Li‏ سادىء الاسماعيلية للسياسية والاجتاعية في مرتبطة ارتباطا 
مثينا ppl‏ الفلسفية والادبية » وتدجة منطفية ها ٠‏ نقرم عليها 
ded,‏ معا . 

ریا لا شك فيه أن مبادهم السياسية والمسسائل الاجتاعية كانت 
GEG‏ وتنطوار Gi,‏ تتطلیات العصر وظروفه » ولتطور قادة الحرة 
الامماعيلية Gad‏ والأدبي » فکانت تنسو مع الرفت الى أن آخذت صورة 
Why‏ مي الصورة الي نعرفها لدم . 
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من المعلوم والفپوم أن مطالب الشيعة المياسة » بصورة عامة » 
رالحر# الاسماعيليية بصررة خاصة » كانت Gag‏ بالدرجة الأولى الى 
تزع الخلافة أو اللطة الزمنية من أيدي المفتصبين من أهويين وعباميين 
وتسلیمپا الى آل البيث التمئلن بلامام العصوم » ار المبدي النتظر 
الذي ينشر المدل بين الناس » ويشفي الأرض من آمراضها الاجتاعية » 
ويحقق كثيراً من البادی» والأمكار التي كان pte‏ با الدعاة والحجج . 


: البادىء الاجئاعية فيمكن تلضصیا با بلي‎ Ll 


4 - الماراة بين جيم طبقاث الجتمع على أسس مستمدة من التمالع 
الا سلامبة 4 والمادىء القفلفة العاسة 1 

۳ - مقارمة العصبية القومية رالدفاع عن نظرية الإخاء الحقيقي بين 
جم الناس على اخثلاف pees‏ وطبقاتهم وأدائهم 4 أي 
الاخاء gall‏ على مطالب العقل السلم . 

, إبطال ملكية الأراضي رتوزیمپا على الحتاجين اليما جانا‎ -- ٣ 


4 الاراة بين الحنسين في الحقوق والواحمات . 


وقد رتبوا هذه المادىء نظاماً يتكفل هم lat‏ » ويكون دستوراً 
Oey‏ اليه عند الحاجة > فكار.. من شروط هذا النظام في حالة 
تطبيقه الفعلي أن يؤدي كل إسماعيلي غريبة عن ore‏ في مناسبات 
مددها ها النظام ندفم عن طبية خاطر » ge‏ إذا عجر أحدهم عن 
تأدبتها آداها عن one‏ . 


وكانت هذه الأموال aad‏ من قبل الدعاة وترسل إلى قاعدة الدعوة 
في سلية + حيث شرف على انفاقبا لجان عينها الامام لحذء للغابة من 


۱۷۰ 


کار الاعاة المعروفين GLP‏ والنزامة رالاخلاص على الحتاجين ٠‏ حى 

أما ite‏ القرامطة الاجتاعية والفردية فکانت مينية على نفس هذه 
الأسس الاشتراكية ؛ والبادىء الفلسفية التي web‏ عن ALS‏ 
دعام © الذن استوردوها بدورهم من هقر الامامة الاسماعيلية في 
ية . وقد كان الامام يسر بالحاح على تطبيقها » لبلسنی الم 
خلق endl‏ الثايي المنشود » القائم على دعائم اشتراكية » ثورية » 
صصحة ۰ 

ویدلنا على ذلك النظرية الاشتراكية التطبيقية » التي نفذها الداعي 
الاسماعيلي حمدان بن eat‏ في سواد السكرفة بين أتباعه » ats‏ 
هذه النظرية باتباع نظام القرائب الفثلفة المتدرجة gt‏ تتتهي بوضم 
Lele UL‏ بين يديه وئوزیم! Lay‏ عاد على جميم الافراد wos‏ 
استثناه » وبهده السباسة الاشتراكية امتطاع خدان أن بكرن جاعة 
Cae‏ مسثملثة » لبس he‏ فقير واحد , 


نکن od‏ نظام الاي الخاص »2 أن يمف المدة لنضال طويل 
مع الساسین 4 gael‏ السلاح الككثير امال الذي حمعه من الانتاج 0 
ربني دارأ للبجرة » أو عاصمة لدرلته * كانت تضاهي المدن الکبری © 
pul,‏ من الدعاة في كل قرية رجلا ختاراً من ثقاتها pad‏ عنده أموال 
ظربته من بقر وغم وحلي ومناع وغيره > وكان یکسو عارمم > وينفق 
على ساترم ما pre‏ » ولا مدع مموزاً بينم ولا عتاجا ولا Lind‏ 
وأشذ كل رجل منهم بلانکاش والکسب جېده * فیکون له الفضل 
في رثبته . رهمت الراة كسبها من منزها > والصي اجرة نظارته 
لیساتن وللأغلال » ول يكن أحد ملم يلك إلا سفه وسلاحه . 
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ربذلك توصل هذا الداعي إلى تکون جبلعذ منحدة في الشمور 
والآمال » لا مم لاحد ما إلا ان عمل سلاحه للذود عن حساض 
cole‏ > رشفاع عن نظامه SLE‏ ۰ وحرکته الاصلاحب: الي 
التي ترمي إلى إيجاد عصر إصلاحي ٠‏ ورخاه شامل عام بالنسبة للجتمع 
في العصر العبامي . 


رلقد صادفت هذء الأفكار وخاصة بين الجاعات الفقيرة من التبطبين 


وبين فقراء السواد والأعراب ناحا منقطم النظم . ۱ 
وق دوله البدحر بن القرمطية الاساعلة كانت التدابير الاغتصادبة 
peat‏ لنزعة إشتراكية متطرفة تهدف الى اسلاج البلاد وسنادة آهلپا . 


وكانت الخطوة الاولى الي خطوها في هذا الحال أن ألفوا تظام 
الشرائب التي على الأرهى » ثم خفضوا الرسوم المثرتبة على المامسل 
والمرارع » وأسوا مصرفا Lely;‏ لتسلیف الفلاحين واصحاب الحرف 
من عمال رمناع ped‏ في أعافم » ومنمت الدرة الرا the‏ للناس 
من جشع المرابين » واحتكرت التجارة الخارجية + رفتحت موفا لما 
مارح » رنظمت شؤون التصدرر والاستیراد اصلحة الشعب © رضربت 
تقر من الرصاص لا تصرف خارج الدولة » رذلك حق لا تتسر'ب 
ula 3, AH‏ الى الخارج 3 

te,‏ الدولة Ula at‏ عن موارد ثقوم إحتياجات الدولة يدر 
أن يشمر بها الشمب © فوضعوا خريبة على الراکب الي كانت ضر 
الخليج المربي © ثم ضرببة على مقاطمة مان » رعلى الحجاج » وضربية 
على صيادي اللؤلق قي میاه البحرين والخليج العربي » بلاضاف: لى 
الفرامة التي كانت تدفعها مدن وقري العراق والكوقة وبلاه الشام . 
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واستفادت الدولة القرمطلية من الضريبة الدينية الي کان پدفعپا کل 
قرد اسماعيل عن طیب خاطر » وهي خس منتوجات أرضه * أو 
اراح تجارته » وهناك ضريبة دينية اخرى تعرف ( الفطرة ) ١‏ وهي 
درم کان wh‏ کل رالفة > فاذا عجر احدم عن تأديتها أداها 
عنه غيرء راضيا مسرورا . ومن ثم ضريبة ( البلغة ) التي كان یدیا 
كل من بأكل من ( غذاء اهل الجئة ) الذي كان بوزع على تلف hl‏ 
من دار الدعرة 3 عاسة . 


وللندلبل على مبلغ تحمس القرامطة لنظامپم هذا ان ( دندان ) تبرع 
علبرن دینار للدولة القرمطمة » وكان رجلا ربا عاش نجبات اصفهات 
راجتذیثه Fall‏ الاعاعلة الي صفرنها . 


أما ابر سميد الجابي © الزعم القرمطي الکنیر رالداعي الثاني في 
البحرين © فكان Me‏ أعلى pla Lad‏ الاشثراكي pele‏ رتطبيقه 
في المجتسع القرمطي »4 حيث وضع نظام مالبة جباعية بين بب » 
يفوم بتوزيعها على أتباعه » بحیت لا بأخذ آحدم إلا ما ty‏ له + 
فقض على غار البلد والمال راطنطة patty‏ ؛ وأصلم الزراعة ‏ وأحدث 
الانشاءات » gal,‏ على الرعايا » وسخترم لخدمة الأمة ٠‏ وعتن 
هم نوع العمل الذي يزاوله کل مثيم » وأصلح المزارع » ونصب 
الامناء على الحقول + UT,‏ المرفاه » حى أن الشاة كانت cee‏ 
(AL,‏ اللصم الى المرفاه ليفر”قوه على من یرتم لحم » ریدفم الرأس 
والاكارع والبطن إلى العبيد والاماء » poy‏ الصوف والشعر من الغام 
والماعز ویفرقه على من يغزله » ثم يدقع إلى من بنسجه عببا وأکسة 
وغرائر وجوالقات » ثم 'تفتل منه اطبال ريم اند الى الدباغ » 
فاذا خرج من الدياغ ال الى خرازي القرب والروايا . وما كان من 
الجلود بصلح نمالا Ga,‏ عل منه > ثم "بحسم كله الى je‏ الدولة 
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فكان ذلك دأيه ۷ fin‏ عنه . 


ومن يدرس تريخ افرلا الامماعيلية - الفرمطية * بدقة وجرد 
ونزاهة + يجد of‏ کار رجالات هذه ار ساروا هم التطور 
الفكري في تقدمه وارئقائه » ويحتوا عن نظام عادل فمّال we‏ 
بالمجتممات الاملامية التي كانت ترزح تحت نير الظلم والاستبداد والفوضی 
Lele!‏ والخلقية + فحشدرا جسم peice!‏ المعارية ؛ وفجروا 
طاقاتم الفکریة في سبل تر كيز piles‏ الدولة والمجتمع الثالى السلم ء 
Ju‏ من الشوائب * عن ايمان وبقین سرمديين 


of‏ الحسين بن رام الجالي القرمطي » الذي كان مسورلا 
eg‏ وما جاررها » نیج من نقدامه من shell‏ » سل 
على تطبيق بر امج وخططات اثتراكية حعبری ؛ فقام بتوزیم الأرض 
على من سین امتارها بنضه ؛ رمتم ادا م العبييد رالاماء » 
aos,‏ المدارس لتعلم الأطفال ركوب اليل » والفروسية » والقراءة > 
والكتابة ؛ وکان يقبض بكلتا بديه على جسم الآموال » ومنتوجات 
البلاد » لبرزعبا بالتساوي على المواطنين ؛ راسئول على الموااسي 
واطموانات + فعين فا رعاة على حاب الدرلة » ووزع teu‏ 
وصوفيا » وخبا على السکان. الناوي ؛ ربذلك ۸ ببق غي » 
ولا اعتکر » ولا فقير » ولا عاطل ؛ وابشعد الفره عن كل ما پربط 


روحه بالادة 0 


ربذلك Gb‏ أسمى مضي من مماني الحياة > واجمل قيمة من فم 
البقاء » وأكرم قدر تصبو اليه الانائة 4 OY‏ الاشتراكية الصحبحة 
التطديقية تکفل للراطن حباة شاملة » وتهبىء للاقلية ما تهيئه 50 
وتسوي بين افمرع الافراد » رین ختلف الألران bi,‏ فى 
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القرق والواجبات . 


رمن هذا المنطلق وجدت آفکارم الاماسية © وثعالبهم القائة 
بان الله وهب الناس cane‏ ومائل الحباة بسفاء ؛ لكي يقتموها 
القسط حق لا یکون لاحد أكثر من غيره » لأر عدم الساواة هو 
نتيجة الاغتصاب » وما الاغتصاب إلا عاولة بعض الناس ارضاء 
شبواهم على ماب غيرهم © مم ان الطبيعة والمدل پقتضان ار لا 
oS‏ لاحد اراض ار عقارات WI‏ عا لغيره . 


وعلى ذلك يجب عند Sel‏ هذه القاعدة ان يؤخد من الغني 
القصب ما بزيد على صابحهيه + ريمطي الحرتاسين لبمرد الناس الى المساواة 
الأصلية . 


Ube Mh publ,‏ ان الامام pete WM‏ كان تحرام على الأثباع في 
جميم البلدان الق كانوا يقطنوجا المداوة والشض وإثارة الطبقات + 
ريدعرم الى المماراة Paces‏ ان اصل الیفض والاشتلاف بين الناس هو 
النفارت في الدرجات الاجهاعية . 


والاماعيلية تري ان الاشتراکة الصعيحصة لا تقفز إلى coat‏ 
بمجرد أن پنادی عليها » وإنما تأتي البه على مهل » وفي توءدة » لا 
حريممة على نفا من الاندفاع نحو قوم اغراب عنما ٠‏ وغريية عنهم » 
ما ad‏ یدفمیم / ولو عن غير فصد ٠‏ إلى الاخلال بشروطها » والعبث 
Ue hots LL‏ تبحا > رسنپا دمامة » فتقمد ملومسة محسورة 
على ما Ghd‏ . 


رتعتبر الاشتراكة الصحيدة Gee LAL!‏ » رما تطورباً بقوى 
على عر الأيام * وینمو وبترعرع بين الأهم والشعوب التي تمارمه ۲ de‏ 
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يصير دات هم محفظرنا بأعينهم » ویفتدونبا بأرواحهم 


والاشتراكبة بنظرم لا تقوم ادا على البطون الخاوية ١‏ حيث ينضع 
الجتمع للاحتکار * ار في Ul‏ تلحر في مجتمعها البطالة ولکرن عرضة 
الکوارث والازمات . 


فالنظام الاشترا كي الصحبح مناج الى نظام اقتصادي پنسهم ممه 
ويؤيده ٠‏ ویوفر الأمباب التي تجمل منه قوة قمالك » تمل الأزمات 
الاقتصادية » وتنظم علاقات الافراد ببعضيم ربالدولة » وتضع العلرل 
dae Lil‏ لطالة ۰ وتکفل الحريات والتأمينات الاجتاعيا . 


رلیست الاشتراكية Li‏ جديداً بيني الامتحداث 4 وافا هي 
تمدیل لنظم عوجودة اصلا بشکل ياير تطور الأزمان FL,‏ » 
وتکفل لامجتمع المادة » والتحرر » والنبوض في ظل المدالة » 
والساو ا 


واخیر] لا بد من الاثارة Gleb‏ الى الأنظمة الاسماعلية العمول با 


في عصرة الحاضر © باعنیارها امتمراراً النظام الديني والاجئاعي. 
Ques‏ » مع رجود التمدیلات الجذرية التي فرضهپا التطرر gt)‏ 


والاجغاعي المالي » ومن للطبيمي ان تنمکس RT‏ التهدم والنطور 
العاني والاقتصادي رالاجتاهي على امنمم الإسياعبلي » قتسير فبه في 
طریق التقدم والرفي والانسجام والتآلف . 

وقد شاب الامام لاساعلي ( الآغا خان ) جسم الظاهرات 
الاجتاعية السابقة » Ge‏ جاءت مايرة لنقدم البلاد وتطورها نحو 
مجتمع ملم متآخ. » ورجه امتامه الكلي لتنظم شؤون اتباعه » وايجاد 
انجع السبل اتقو مداركهم الثقافية والاقتصادية والملبة * فشرع في 


۱۷۹ 


2 


| ae 


تأميس المجالس التمليمية والصصية والاجاعية » لأنه رای بثاقب نظره 
أن ۷ فائدة من لنظریات والآراء اذا | ندعم العمل والانتاج » 
وان لا GLe‏ لأمة اذا لم تعب من منپل الحضارة للعذب » وتسير مع 
عجلة الزمن بسرعة نحو التطور والرقي . 


وكانت الناسية اطامة بنظرء هي تنثئة اليل abl‏ » وتدریسه 
على حمل المؤوليسات © والشمور بالواحب ؛ فشحتّم الفرق الرياضية 
والكشفة © وروابط olan, » Elbit‏ رعاية الطفولة ؛ وأوجد أندية 
خاصة للصتار بتمرانون فيا على A‏ امع الطرق الکقلة pros‏ 
واسمادم » ررجیيم Ce feet‏ صحیصا » ردعام poled‏ أساليب 
للنجارة الحديئة ٠‏ وطرق أبواب الاقتصاديات بأنواعها * وأسس البنوك 
والصارف الصناعبة والزراعية والتيمارية + وخصص فا المبالغ Buel‏ . 
ووضع دستوراً ا للاسماعلة ؛ وتنظیات جدیدة مستقاة من احدت 


وقد كان لإرشادائه امصمة » SUT,‏ القيمة » الفضل في بعت 
الامعاعيلية قوية متاسكية الأطراف » مليمة الأوصال " فاحتل في 
تقومهم هکان ارز . 

وقد حرص الإمام الاسماعيثى - الآغا شان .. على ات بکرن لكل 
فرد من wll‏ منزل خاص به . 

وعلى المموم فقد يلخت الامماعلية اليوم درجة من AA‏ رالثفاضة 
والتقدام الاججاعي ما جطت العام كل بتسداث عنها . 

رارعا تساءل القارى, عن مصدر ode‏ الأموال » و كيف بتسنتی 
lar‏ من الا-ماعبليين وهم موزعون بشت انحاء الممورة ۴ ولست م 
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سمكومة أر دولة تقرم هده الميمة ۰ 

ونحن جيب على ذلك فنقرل : ان ميزائية الا-عاعلسة ممم من 
الاتباع بموجب أنظمة اشتراكية تطبيقية عن طيب خاطر ربكل dare‏ 
يدون حاسة إلى استميال أية وسيلة من وسائل الجماية المروقة في العالم 
البوم وعلى الوجه التالي : 

+ - آمرال الشر : وهي ۱۰ ما بكسب التاجر والموظف 
والفلاح والمامل ' کل فره منم يحاسب ننه في كل شير او 
يوم او سنة » وبرسل ما پترتب عليه الى صندوق الامام ‏ 

؟ - أموال النجوى : ملغ رمزي زهید یدفمه كل فرد اسماعيلي 
برتاد ببوت المادة لتأدية الصلاة . 

۴ - أموال المجالس العامة والخاصة » وتقام هذه الجالس في متاسمات 
الأعباد واطغلات . 

- أموال ry‏ الاموات fli. ort‏ ولناس ومتلكات خاسصة 
منقولة وغير منقرلة + وتباع كل هذه الأشباء في الماجد عن 
طربق المزاد plat‏ . 

هات أمرال yf‏ ما بتبواع ره کل dete!‏ ما تنتحه آرضه ومطیخه 
ott‏ أو حبوااته ودراحنه . 

+ - الأموال التي يتيرح با أثرياء الاسماعيلية لتفطية حفلاث الوزن 
التي تجري للامام في منابات غير محدردة . 

هذه هي الاشقراكة التطبيقة الممروفة البرم لدى الامماعلية 

ALS خائية » وهذه هي الأساليب الي جمع بها الأموال التي‎ EW 


1۷۸ 


متها ميزائيتهم ؛ علا بان هذه الأمرال تنفق بعرفة مان والس 
خاصة لمتفعة الاسماعيلية ولخدمة مجتمعهم »> ull,‏ الرفاهية والسعادة 


. sl مدو‎ onl 

. ما پنسم له الجال من هذا البحت الكثير الشمپ‎ hia, 

ولا غرو فان الامامة الامعاعبلية > والاختشلاف في تللبها بکاد 
يكون LiL‏ الخلاف بين الاسماعلية قي اتر ما اختلفوا فيه من 
أصول رلروع . 
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rales Ll! Let ا‎ 
ر‎ - 
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اللاحظ » في الئرات الأخيرة » أن بعض الزرخن والکتاب 
الپتمین بالدراسات الاسلامية ٠‏ حماولو! رقم الستار عن السر الکامن وراء 
TAI‏ الدرزیذ » بقصد استجلاء کنپپا ؛ رالترصل إلى ترضیح مسالبا 
إعتبارها من اطرکات الباطنية القامضة التي لم يستوعبها التاريخ » والقي 
لا رال تميش منذ حقبة طويلة في كبوف AN‏ وللتفة . 


تمن الطبيعي أن لا تمد GE‏ أو مورخا يخرج من هذا الرشوع 
nbd!‏ الشائك aad,‏ التاريخية امنشودة + May‏ يسبب التر الشديد 
الذي فرض حول ode AT‏ الحرك التاريخية والملسة عملا يبدأ « التقبة » 
ولا من بطش الخصوم ‏ 


وإعتقادي أن کل ما كنب حول هذا الوضوم الشاق المير 2 في 
عصرطا الحاضر 2 لا يمتمد عليه ولا يوتق به وئوق) علسا صحيحا . زذ 
كثيرأ ما يطالمنا بعض الباحثين بين سين وآشر Slagle‏ جديدة » 
واكتشافات حديثة > يظمرون 1 بعضبا ان ء الدروز ۽ ثم من دري 
الکسل والتواني » وانهم لا ذمة لحم » ولا plea‏ ؛ وم من how‏ 
الاسراثبليين الذين لم یتمکنرا ان بلحقوا ape gt‏ لدی Meg ge‏ من مهر ؛ 
وان TH‏ الدرزية دعرة إلحادية نقوم في جوعرها على الزعم بألوهية 
الا بأمر الله »> ران مذهب الهروز مستد في الواقع من مصوة 
حمزة بن علي وتعالمه » وان صذهيهم بنخ جيم الأديان والشرائع » 
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Sued i,‏ عند ظپوره ثفرة خطيرة في صرح الاسلام رعبادشه 
aaah!‏ . وان الاروز بتکرون الرسل والأنساه جما + وینگروت 
اصول الاسلام والتصرائية والببودية ؛ وان الألوهية البشرية » لب 
مذههم . ويمتقدون في تناخ الأرراح » وانتعاها الى الأسياء في 
صررة الانسان والحوان . ويقرلون في القرآن الكريم انه من صلع 
سلبان للفارمي , وان الدررز ملاصدة > اپاصون > زادقة » عساد 
عحول . 

6 يعنيرهم المعض الآمر فاطيين © افترقوا عن الاسماعيلية‎ by 
والاسماعيلون مقرقون بالفلسفة » وهم عرب أقحاح » تحدروا من سلالات‎ 
: عريقة‎ ins 


يشي الدم المرني في أعراقهم صرفاً صراحاً والالیل النطق 


وان oils‏ فلسقية متأثرة بالفلسقة البرنانبة > وخصوما الأفلاطونية . 
آما ومهم الکسل فأحرى أن OSS‏ ذلك مدعا هم » فانه eth‏ عن 
القناعة all,‏ رالزعد . 


والدروز هم فرع من الشجرة الاملامية » وغصن من الأرومة 
العربية . دعوا أنفسهم موحدين ؛ لاعتقادهم ان الله واحد احد ل يلد 
ول بولد » ليس له بداية تمرف ولا اية ترصف Os Ar,‏ بالشبادتين » 
وعصمة القرآن ٠‏ ويحرمون كل مسا حرمه © ریژمنون eth‏ نيا 
فقط » لس مصاوبا ؛ وشعائرهم في افنان والصلاة على SUL‏ كبقية 
السفين . 


إن الصدق والروءة ١‏ والغيرة والنهدة والشهامة © والحافظة ملق 
الجار وردع الظال .. lis‏ عرية إملاسة » متقرة الرحدین ٠‏ 
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جارية في أجباطم ری الم » منذ pub‏ اجدادهم رسول BGM‏ 
تمت اللحرة ۰ 


وحن جاه هذه الآراه التناقضة » المتضاربة » لا يسا إلا أن نردد 
مع الشاعر الخيّام : 
حار قوم بين شلك ويقين با صديق 
وأطال Kah‏ في المذهب والدين فريسق 
أا آخشی أن بنادی ذات بوم : أن آفقوا 
أها الجبال لا هذا ولا ذاك الطريق ۱ 


وثقرل : eb‏ تدل دلالة واضحة عى عدم حرص الككئاب والورخین 
على التأكد من Lal‏ 2 وتسراعبم في اس على الأمرر بضير شت © 
وأخذ الصادر رالنصوص على Yo‏ رعواهنپا » بدون ان [pisos‏ 
أنفمم النسري عن الحقبقة التي ينيد اليها كل fle‏ متجراد > او ان 
بدرسوا الملل والأسباب »> او يحاولرا فلك الرموز رالاشارات والتعابير 
الفلسفية التي زخرت با اللصوص الدرزية . إذ ان من المقررض على من 
برغب في دراسة الحركات فباطنية » أن يككرت ملا الالام التام دلول 
المصطلحات والرموز التأويلية الباطلية > بصورة عامة » Lame shel‏ 
الفاح الذي بفود الى باب الكتز المفائدي المثلتى © GP‏ من العنت 
والممالطية » نطبیی نظرسات الامتنئاج والتخمين » على المقائد 
الباطئية . 


وريا ارجم See‏ هؤلاء الاسثين ope‏ الى أن اللستر الشديد الذي 
فرضت أنظمة الحركة Lele tt‏ عامة 6 واطرک الدرزية بصورة خاصة » 
وقوانينها على آرائها رعلومها وأهدافيا » Ge‏ من البطش والتنكيل 
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والاضطباد » ولسلامة النفس والمرض والال . 


وإعتقادي ان ذلك مطلوب شرعا Sate,‏ »> او الى اعیادهم على 
قتاری الفقپاء جمردهم + رضتی تفکیرهم « الذين لا جدون أقل من 
الزندقة بنهمون بها کل من یتصدای هم . هذا فضا عن تمسكهم ما 
جاء في التاریخ الاسلامي » الذي دران راشم في عصر طفت يه 
المصبية العمباء على الحقيقة » رراج فيه سوق الدس والافاراه والتحامل 
والتشبير . ما أددي بالتالي الى فتح الباب على مصراعيه أمام الخصوم الدس 
والطمن رتصئيف الرواات » واطلاق الاستنتاجات رالظنون والتشرصات 
ان ترحيها اليهم مخطتهم المريضة بقصد النيل من سممة كل من يحارل 
تشر الافكار TDI‏ الخلاقة الدعة » التى حمل لواءما Ade‏ أجلاء » 
ودعاة alia!‏ استطاعرا ان lay pth‏ في أكثر أنحاء العام الإسلامي » 
piles Gary)‏ الانظمة الاججاعية والسياسية والدينية والاقتصادية WL‏ 
الفاسد . 


ولئن اتسم المجال لض الکتاب المحدئين ان پسترفرا آخب‌ار 
الدروز وحرویم وإماراتهم وبعض نظميم الاجتاعية ps‏ بتسم مثل 
هذا المجال تلباحئن عن ممئقداتهم » رهم فیپا تمینات وآراء مضطربة 
متناقضة 4 من الصمب أن بقف عنما الباحت على of » daub)‏ ما 
کتبو» مستوسمي من وحي عصبية الفرون البائدة » التي قلا يتحرى فما 
جانب الق والصدق . 


رلا مشاحة بان أكثر الذين حكتبوا عن الدروز ل بتمردوا الرجوع 
الى النصوص العقائدية الخطوطة » لذلك انسم لیم بختلف السات . 


۱۹۹ 


IM 


وكات fr‏ تائج ذلك ان حامت حول عقاندهم الطلنرن والانتراءات 
والشيبات ؛ فتصدای لمم كثيررن من التأخرین من الورخین » فسلکوا 
الدروب نفا - يدوت ان يلتقتوا الى الأساليب التي اوجدها freed‏ 
الحديث - رفسروا پیش ها ورد في كتبهم القدسة من رمسوز 
واصطلاحات واشارات باطنبة تأويلية المماني المندارلة ؛ ولم يفكررا 
برجرب الرجوع الى المصطلحات الاسماعيلية ' وتظرة الظاهر والباطن 
والمثل والممثول Uysal!‏ لديم » إعتبارها الأصل الذي تفرعت عله 
المقائد السرزية . 


لذلك لمتطیم ان نوكه بان هؤلاء | يتوصلوا الى تتبجة صحبحة 
قبط اللثام عن حقائق كثير: طسنپا الاجبال » و کنوز نادر: دفنت 
3 بطرن التاريخ . 

رلیس هذا دید على الذين باعرا أفلاميم » ررسبداهم الملبي - ان 
كان لديهم وجدان - في آسراق مادية لإرضاء رغبات ذوي الأغر ا 
والماحات واصساب السلطة واسلطان . 


bd‏ نری من واجيبنا pete‏ 4 ونحن في صدى الکثف عن سا 
واسرار ورموز واشاراث السركات الباطنية في الاملام + التمدث هن 
« الدروز ٠‏ على شوه الضمير النقي © والواقم المقلي » وللتجرد العلي » 
متبمين الأصول الحديثة للدرامات SU‏ » رمعم دين على ما بين 
أيدينا من وثائق ونصوص » thing‏ للنصطنحات الرمزية » والاشارات 
التأريلية الباطنية . 


فمي أن نهد هذه الدراسة لطریی لالقاء مرساة السقققة على 
الشاطی. المضطرب النتاقض » وتعطي فككرة واضحة حلية عن هذا 


۱۸۷۲ 


۳" 


الوضوم الشائك الخطير © الذي نمتيره جزها من Kya‏ الاسماعبلية - 
القرمطية > التي مرا , الثقية » بأمواجيا الصاغبة المريدة » حق 
al‏ أمرها على الناس »© فذعبوا فيها مذاهب شق لا تتفق مع 
wal!‏ رالواقم . 


رستحاول ان تجمل مصدرة الأرل Kyat AT‏ الدرزية * وكتيها 
السرية المقدمة » التي لم 'نطبع ول تندارلها الابدي سى الآن » لا 
اسيل الوحد الذي يلير ft‏ أمامنا للوصول الى الحقيقة الناصمة 


ولرى GI‏ علینا * قبل الدخول الى صمي العقائد الدرزية لدراستها » 
ان phe‏ الى شضصة الامام العام بأمر الله الفاطمي الذي راجت 
ant‏ الدعوة الدرزية » لدراستبا وللوقوف على بحل WU‏ وراتمپا > 
ولنتمرض الظروف راللابسات التي احاطت بأغال رمكرمات هذا 
الامام الخارقة المتفوقة > لي امتحقت vad‏ في at‏ الاريخ 
الاناني » لا قدامت من خدمات cole‏ القع على البشرية جسا » 
وكا ابتکرت من بان وقوانين » وأوجدت من انظم رالاحکام 
الاحتاعية . 


ذلك لا نستغرب GI‏ ردنا الناس فيه ممتلفين اختلافاً شدبداً » 
فقد رقمه و الدروز + الى المكان الأول © والمقام الروحي السامي 
المقدس في كتبيم السرية » ودان له الإمامة السرمدية المطلقة > 
« الاسماعيلية ٠‏ إعتبارء ميل الي المادي الأمن »> وخلقة رب 
قمالن . 

بىا تقدمه النا الررايات التية في صورة طاغة مستند ؛ شاف 


JAA 


IM 


الطباع » مضطرم الاهواء والفزعات » ميء الاعتقاد + مال الى البطش 
وسفك الدماء وقتل Abs‏ رالألقياء . 


رفي ad!‏ لا ترال شخصية الاصام الا pl‏ الله حاجة الى 
المزيد من الدرامة والتسليل بقلام حرة منصفة pms ٠‏ في ثرایین 
وجودها النجوآد والتزاهة > لاستجلاه غرامضها + واستقراء حضهتها » 
ومبر أغرارها » باعتبارها من الشخصيات الخارقة الدعة الخلاقة 
التي تكو كب فيا المستوى الرفيع 4 فارتقت وحمت عن الستوی الحدورد 
المطلق البشرية جماء » بتفكيرها وأعاضا وراقمبا » ربا فجرته من 
طاقات استاصة TEE‏ منتصة ؛ افاضت علپا من شفائها رروعتا 
الاوان والرشد والجوه والتقشف » والزهد في كثير من مناع fle‏ 
الکرن والفساد . 


ولا بد لنا والواجب lll‏ الق بحر علمنا ان نولي هذه الشخصية 
ذات المستوى ارفیم » نی تمبط پا حصب AS‏ من الظفاث الصسة 
الاختراق جانباً من البنحث GA‏ على دخائلبا والوسول الى 0 / 
hel,‏ أسرارها النامضة التي مث بعفمتها ومثالیتبا عن وصف 
الواصفين > ونمت الناعتان . 


ارت حول ششمة الماك بأمر الله » الخليفة الفاطمي السادس » 
والامام الاسماعيق السادس ١ pte‏ و د اللاهوث المصود » عند الدررز 
الذي بترم على عرش إمبراطورية عظمة واسعة امتدت من احبط 
الأطلسي J!‏ جال طوروس » وشعلت rn is‏ مزر صقلتة 


as 
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وجنوب ايطائبا » والجزيرة العربية » عاصفة من النقاش ANN‏ شغلت 
فراغ) Loe‏ في الكتب التاريخية والمأهبية . 


وين اللاحظ أن الزرخین ad!‏ قد وقفوا من هذه الماصفة نفس 
موفف القدماء الخائر التناقض ۰ الذي لا يتعداى التخمين والامتنتاج » 
والافتراش غير الدعرم gost‏ القنمة » والبراهي الصادقة الدامفة © 
وشاصة ما ذهبوا OM‏ حول ملوكه رتصرفائه وآماله » بصرف النظر 
عا ذکروه حول مرتبته الدينية الساميسية التي لا "ندرك بالحواس ولا 
پلارهام » ولا تمرف الرأي ولا بالقیاس , 


بذ كر البعض ان السا بأمر الله كان مضطرم الأهواء والنزعات » 
متنافض الرأي والتصرفات » هرما جوعا » مالا الى الشر * شؤرنا 
وافر الندر ١‏ لا يستقر على ثقة او صداقة ۶ ولا يجيو ماه إلى 
الدماء ؛ مريضا بالمقل » پنصر"ف تصرافات اعتباطية لا تصدر إلا عن 
إنان مصاب th‏ » سىء الاعثقاه » كثير التتقل من سال إلى 
حال » pl‏ إلشيء ويبال فيه » ثم برجم عنه ويبالغ في نقضه » 
لا ملك نف عند الفضب © أفتي tl‏ راجالاً » وأقام هببة pre‏ 
راموساً ٠‏ قتل عدوا 45[ من LS‏ درلله صيراً ؛ وکان sew‏ 
السیر: » يفترع كل وقت امور وأسكاماً يل الرعية علیپا . 

be‏ نرى البعض VW‏ يدحض هذه الآراء والأقرال » رينفي تلك 
الفرضات » ف كد ان fll‏ بأمر الله كان على عکس ما قبل فيه 
LE‏ » فعبده عرف بلمدل اللمتتاهي » والجرد العظم » وللصلات 
الواسمة » ممع fall‏ + وحافظ على الجتمع من الفاد + والاتصلال > 
والفسق والقحور . 

ویذکر ابن الجوزي بان خلافة الحا بامر الله كانت متضادة بين 
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شعاعة واقدام » وحن واحجام > dab Le,‏ رافتقام من العاماء » وسيل 
J}‏ الاصلاح ‘ is‏ الصلحاء © ركان العالب عليه الصلاح ‘ وریا تخل 


ويذهب ابن خلکان الى ان الا بامر الله كان جواداً » سمحا » 
Ce‏ + ماکراً 6 ردىء الاعتقاد » سفاکا للدماء » قتل كبراء 
دولئه ‏ 

ويقرل ابن خلدرن ah‏ حاله کات مضطرباً في الجور وللعدل ١‏ 
والاضاقة City » yy‏ والبدهة . 

ويذهب الأنطاي الى ان fla‏ بأمر الله آظهر من العدل مالم 
پسیم به » وکان له جود عظم » وعطايا حزية » وصلات واسمة » 
وكان نصيرا pata‏ والآداب . 

ويتحداث عبد الله عنان عن زهد الحا رئتواضمه فقول oh‏ 
كان ate‏ الألقاب » ا متفر مناع هذه الدنبا » اشتهر بالزهد رالورع 
والتقوى » أدهش الناس بتصوفه النلسفي + راقتصر طمامه على ابسط 
ما نفئضيه الحياة من القرت النواشم . 

ونحن الذين LIT‏ على أنفنا أن نطلتي US‏ الحتی عالية dele‏ » 
لا يسعنا إلا ان نقرل : ان كل ما أحيط بشخصية الامام الماک بأمر 
اله م يكن إلا من قبل الاس والتصامل > والعصبية الدينية 
الذهبية » والخيال الخصب © الذي لعب دوراً كبيراً قمالاً عند يمض 
المؤرخين الذبن حکوا على الامرر قبل اللشتم من دراستها * رارف 
tyke‏ رأسباها . 


ولد أبو علي التصور بن المزیز بالله بن العز لدين ال بالقصر اللكي 


۱۹۹ 


IM 


في القاهرة العزیة لبة امیس في الثالث والشرین من ربیم الاول سثة 
۷۵ خسري » في الساعة اللاسسة راتطالم عن وچ ob pd‏ سیم 
رعشرين درجة ؛ وأصبح Oy‏ للعبد في شعبات منة ۳۸۳ هجرية . 
رتولى الخلافة والامامة الاسماعلية بمد وفاة أببه ومم عليه في مديلة 
بلس بمد الظبر من بوم الثلالاء قي pth‏ من رمضان Bee‏ ۳۸۹ ه. 
وسار الى القاهرة يوم الاربعاء يسائر أهل الدولة » وبويم بالامامة 
ولقتب ب ( السام بأمر الله ) OW,‏ غرء Say‏ ۱۱ سلة وخمسة أشهر 


وستة الإم . 


ومن اسثقراء التاريخ يقبين ان Slot‏ يأمر الله كان الروك الوحيد 
لابيه » oP‏ العزيز باه لم “ينب Ty‏ سواه » وفتاة اخری من Nyt‏ 
we‏ تكيره في السن . لذلك فقد رهب ابعزیز حبه وسنانه كل السام . 


Sry‏ المؤرشون ان المزيز U‏ عم بدنو اجل > وهو في عديلة 
پلیسی ؛ امر پحضار رلده tee Bh‏ » رولي ge‏ التصور » لبکون 


. مرضه‎ bole 


وبروي الزرخ ابن شلكان عن المؤرخ المعاصر الستحي © مرخ 
الدولة لفاطمسة * ررزر السام de,‏ فيا بعد ؛ MB‏ عن السا 
نفه » قال : 


٠‏ فال لي الصا » رقد جرى ذكر والده المزيز : ا عمتار اسندعاني 
والدي قبل موته » وعليه الخرق والفماد ۽ فاستداني البه وفبليي ولعي 
ad‏ وقال : وا تمي عليك با حبيب قلي ٠‏ ردمعث عیناه . ثم قال : 
فبادر پرجوان » وأا في أل جميزة كانت في الدار + ققال : إنزل 
ويحك الله » الله فینا رفيك . قال : فنزلت فوضم المامة بالجوهر على 


1۹۲ 


۳" 


رأمي وقبل لي الارض » رقال : السلام عليك با امير الومنن ورحة 
الله وبركاته . قال : واشرجني عبنئذ الى الناس على تلك الحيثة » فقيل 
سیم لي الارض وسلوا علي WALL‏ ل 


يتين من هذه الرراية ان المزيز BL‏ كان Ub gh‏ ووحیده یالب 
والمطف » رائه لحى ME‏ الأعلى » رابنه لا بزال في الحادية عشرة من 
مره ار تصه التجارب . 


رفي صباح اليوم التالي توجه الخليفة الجديد الى عاصة ملکه في 
مركب فخم » وأمامه جد ash‏ الطاهر » وقد رضم في عارة برزت 
منها قدماه » وعلى رأسه المظلة يحسلبا ريدان الصقلی 4 وبين يديه للمثود 
راراات » وقد ارئدي دراعة مسبت ١‏ وعامة يكللها ابلوهر » وتقلد 
اليف © وبيده رمح , 


دغل القاهرة عند مفب الشمس في هسنا الر کب الضشم ؛ ری 
الحال أخد في تجبيز جسد آبیه » فتولی غه قاضي القضاة جمد بن 
لئان » ودفن عشاء إلى جوار أببه الممز في حجر: القصر . 


وقي صباح اليوم الثالي » بعکر سائر رجال الدرلة الى القصر ؛ 
وقد نصب UA‏ في الإيوان الكبير » سرير من الذهب علبه مرتبة 
Lae‏ ؛ وخرج من القصر إلى الاپوان OSL,‏ ۰ وطلى رأسه معيمة 
الجوهر * واللاس وقوف في عحن الايوان » فقبلوا الأرض © ومشوا 
بين بدبه Ge‏ جلس على عرشه » وبل عليه الجيم إلامامة + وإللقب 
الذي اختير له وهو : « الحا بأمر الله » . 


رنودي في القاهرة والبلدان » ان cof‏ موطد والنظام مستتب » فلا 
مؤونة ولا أكلقة » ولا خوف على اللفس او المال . 


{iv} ۱۹۳ 
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وكان أرل سجل صدر عقب التولية * مسجل اقرار تعيين جمد إن 
opel‏ في الفضاء » ران برکل اله أمر الدعرة ؛ والصلاة بالناس ثيابة 
عن eat pal‏ . 


ثم نلاه سجل آشر oid‏ الغافي عمد بن النعان الجامع بتضمن وراثة 
الا اللك عن أبيه » ويمد Le NW‏ بحن النظر البهم ؛ ويعلن فيه 
إسقاط بعض الکوس والضرائب » فكان لذلك في اللاس أطبب وقم , 


وتذهب بعض النصوص التاريخية إلى القول بان الامام المزيز فا 
شمر بدنو del‏ رای بثاقب نظره أن يخقار من بین رجال دولته 
الأرقباء ثلائف أوصياء يعهد الم بأمر الاشراف على رلده حق يبلغ 


أشد, . 


رمن الواضح أنه عبد cab‏ الى ثلاثة من AS‏ رال دولته ct‏ 
Ge‏ بهم وم : أبو الفتوح برجوان الصقلي خادمه وسكبير خزائنه ؛ 
والحسن بن عار الكلي الكتامي زعم كتامة » أقوى القبائل المفربية 
ole,‏ الدولة الفاطسية مند نثأتيها »> وقاضي القضاة عمد بن adh‏ بن 
عمد بن حيوث quill‏ . 

هولاء مم الأوصياء الثلائة الذين يذكر التاريخ أن العزيز قد أودع 
امر ابته وأمر الملاد SUT‏ في أعناقهم . 

والظاهر ان هؤلاء کانوا على أهواء عتابنة + حيث تبج كل واحد 
منهم جا سياسا مختلف عن الآشر . فالقافي عند بن Ohad‏ کاس 
رجل دين قبل كل ئيء © قم بعر النواحي السياسبة أي اهتام ورك 
ذلك ازميليه » مغضة phil‏ يواجباته الدينية الروحية . رلكن ابن 
عار الذي كان قوي الشكبمة * وافر المصبة 4 انتپز هذه الناسية 


۱۹ 


لاستعادة نقوذ قبیلته في الدرلة ربناء مجدء الشخمي » ودفعه غروره 
الى ان يتشبه الملوك فأمر ان بارتل له جميع الناس على اختلاف 
طبغاتهم » رحجب نفه إلا عن نفر قليل من أعوائه وزغاء قیلثه . 
وقبل al‏ محاوز ذلك إلى جواري قصور BIR‏ فوزعپن على زعمساء 
كتامة 6 كا وزع pple‏ الأمرال والوظائف » قترفعوا عن الاس 
واعتسدوا pple‏ وكثر ظامهم وقسادهم > رضج الناس الشككرى من 
سلو کہم 2 رابن مار یصم اذنيه ولا يقبل أن یستمع الى شكاوى الناس 
في امد افراد قسلته » واشتد جبروته » وازداد طضانه » واستار 
باللطة كلا . 


وأدرك برجوان ها هدده وس ده من خطر . فكاتب بنجوتکین 
راستدهاه بقواته من الشام . فاستعد of‏ عمار من جانه © واذاع ان 
بنجوتکن ينوي الخروج والثور: » ور لقناله جیشا ممظمه من كتامة » 
آسندت قيادته إلى yl‏ تم سلیان بن عقر إن فلاح . 


فما عل بنجوتكين تخرونجه ٠‏ مار في قرائه جنوباً الى الرمة Cale‏ 
لقثاله + al,‏ سلبان لأول مرة عند رفح وهزمه ؛ فامتنجد بنجرتكين 
بان الجراح الطائي » فانضم اليه جموعة من الأعراب » رلقيهم سلبان 
بظاهر عقلان » فبزم نجوتكين مرة اضری رمزقت قواته . ولكن 
ابن عمار أعلن المفر عنه . 

وبعث سلبان أخاء Conte‏ على رأس قوة الى دمشتى + وكثب الى 
ابن Ue ch dt‏ بان برل بنجوتکین إلى القاهرة » ووعده بأنه لن 
بلقى سوءاً فارسله » Joss‏ القاهرة » فانزل في إحدى الدرر مكرما . 
وليث Lie‏ بالفاهرة » اطا بمطف ورعاية ge FULT‏ توفي بعد ذلك 
بشرة أعوام . 
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وتلجة لهذا لانتصار att‏ ساعد كلسامة ؛ وقيض ان مار على 
السلطة بيد حديدية فعزل أصدقاء ومژيدي برجوان . 


ولكن foley‏ بتكن del‏ يعمل بروية وسرية غمة متلا 
الفرس LAL‏ لامقاط ان مار » قراح يؤلب عليه زعاء اند 
dla‏ . 

رلا شمر بان ساعة احلاص من ابن مار قد دنت » poi‏ أصصابه 
inks‏ الکتاسین في شصان سنة ۰۳۸۷ . وآممنوا فيم الفتل والجراح > 
وفوجت دار ابن مار ونپست » فتحوّل الى داره بمصر ؛ وثواری Com‏ 
عن الانظار » واشيراً ترك الاح لبرجوان . 


فقيش برجوان على السلطة کپا + وسیطر سيطرة ظمة cote‏ 
مرافق البلاد الترامیة الاطر اف > و اصطنح (لاتر اش رالسقالبة لتفری 
fr‏ ‘ فاغدي علیهم الاموال رمك‌کهم الرلا یات » ررلام وظائف 
منه وضجوا بالتكوى من ملوك الاتراك والصقالية » و کثر عدد خصوعه 
وعلرا على الابقاع يه . 


وني هذه الفترة التي كان الصراع فما بين الارصیاء قد بلغ الارج > 
کان صاحب GH‏ الشرعي فد بلغ أكد. ٤‏ راصح في اقاسة عثيرة 
من عمره . قشص با وصل اليه وصيه برجران » فارسل اله بعض 
الأساتذة بقول له ن الوزعة الصغيرة قد صارت تنينا كبيراً . 


وقد كان ذلك لبرجوان تذیر الخطر الداهم . لان الامام الما قد 
قرر التشلص من ذلك الوصي الطاغية الستبد فقتل في ربسم الثاني سنذ 
ime ۰‏ وختم على أموال برجوان وصودرت تركته » وکانت عظيمة 


۱۹۹ 


طائة تحتوي على كثير من نفیس المناع والثياب Sty‏ والخيل والنلان 
والكنب وغيرها راختفی اصدقاژه من البدان . 


بدأ الامام AS a del FU)‏ رجال دولته رولا: الاقالم » 
وصرف کل من كان على صلة بوصيه برجران الذين ضج من فس ادهم 
ناس ۶ ثم أوجد الجا لئقسه pate LL) Cle‏ قيه مع كبار رجال 
الدولة hel,‏ لبتناقشوا أمامه في امور المع وشلروت الرعية » OES‏ 
هذا العمل من اعظم ما قام به في أوائل Ke‏ عا قرب القلوب البه “ 
واستيشر الثاس سيرآ يتوليه السلطة ینفسه . 


ویذکر التاريخ ان الاسام الا استدعی أا عبد الله الحسين بن 
على بن النعيات فضلم عليه bbe‏ نفية وضاعف ارزاقه وإقطاعاته » 
وندبه لقفاء مصر رأعالحا » رقال لد : وقد أرحث علِك ؛ فلا 
ترجد بي سبي اليك Cony‏ الدرهم عن أموال المسفين » فقد 


رقي الال اجد الحسين |حراءات -مازمة للحاقظة على أموال 
الاينام » وإيداعها بکانها في زفاق القناديل > رألزم رلا: الامر بنصدم 
المحابات الدققة عنما . 


وف سنة ۳۹۰ د قوفي سيش بن الصبصامة والبه على شام » 
وان قد أوصى قبل رفاته بان تؤرل كاقة عتلکاته لامير tate‏ 
Pus‏ بأمر الله ولا te Gt,‏ من ارلاده عنه درماً » وکا ميلم 
ذلك نحو المائتي الف دينار ما بين Ge‏ ومتاع ودواب + فحضر اينه 
میم Ty‏ والد. إلى القاهرة ومعه درج بخط أبيه فبه وعيته رئيث 
با خلفه » وقد أرقف ذلك که تحت للفصر » فان الامام Fibs‏ 


way 


IM 


الدرج رنظرء » ثم اعاده إلى ارلاد جيش رخلم علييم + وثال ph‏ 
حضرة وحرهء الدولة : و قد وقفت علي رصية ful‏ رجه الله . 
رما رهى به من عبن ومتام فضذرء عتيئاً عبار کا لم فيه . » قانسرفوا 
بحسم لت . 

ومن JIE‏ هذه الووایات يتبين لنا ان الامام FUR)‏ بأمر الله كان 
ae‏ على الاموال الخاصة والمامة »لا برنو الا ولا بطمع في شي» من 
أموال Le Jl‏ أو متاعهم حي لو قدمت اله عن طيب شاطر او عن 
وصية برصي بها صاميها . 

ومن الواضح ان الامام الا قام بواجبه نحو ملکته وامته وشعبه 
خير قيام » روجه اهتامه الزائد للناحية العلمية فتشط الحرك الفکر » 
فراجت GU‏ » رزخر البلاط القاطمي بالعامساء والشمراه والادیاء » 
وجمل من الماسيد عثابة لاه رخاصة فقباء المذهب الاساعيلي الذين 
كانوا يحاضرون الناس في عقائد المذهب وأصوله . 


اشتير السخاء والبذل والحافظة على اموال الخزينة في آن واحد © 
فانشا دیوان اللقرد » وهر الدائرة الفتصة باضافة الاموال المصادرة 
من Lie‏ والخارجين على القانون الى بيت الال . 


وأصدر نظام) خاما AD‏ والمطايا » توزع عوجبه الاموال على الفقراء 
والموزین ell,‏ » فکشت الانمامات في عهده على جبم الستصفت 
مما حمل امین الامتاء حسین بن طاهر الرزان شرقف عن صرفبا فکتب 
اليه الامام الساع مخطه بمد التسملة يفول : 
[صحت لا ارجو رلا hl‏ الا إهي رله الففل 


۱۹۸ 


gir‏ الني gels‏ ابي ودبي الاعلاصس رالعمدل 


الال مال الله عز وجل » والخلثي عباد الله ونحن امناه قي الارض » 
اطثق ارزاق الناس رلا تقطمها والسلام . 


من خلال سطور هذه الرواية رغيرها من الروایات الحعثيرة الوزعة 
في اغلب الکتب التاريمية » نلاحظ أن الامام الحا يأمر اله کات 
جواداً مشا ٠‏ وبتفس الوقت مديد الحرص على اموال الدولة © لا 
يسمح بأن یمس فرث) متها إلا يما یمود بالنفم سم على المصلحة 
العامة 

وم يكن الامام العا عفيفاً عن التصرف بالاموال فصسب + بل 
عرف ce‏ الزهد Jul, Gita,‏ اغراض هذه الدنا WGN‏ . وقد 
بلغ من زهده وتقشقه انه | يكن يلبس الا الحشن من الشاب الصوفية » 
ولا يأكل الا النزر اليسير من الطمام . 


ويد كر التاريخ ان الامام السام pb‏ الله قد اجرى المديد من 
الاصلاحات والارشادات الاجتاغية التي كان لها الاثر الكبير في خلق مجتمع 
قري صالح ok‏ الام الروحبة WU,‏ ء وقل انه بلغ القمة في 
مكافحة التجار وافتکرن النن يتلاعبون في اقرات الشمب > IEE‏ 
يذهب بتفه اليم ويضق الخناق US pre‏ حاولوا الاحتکار jams‏ 
بضاعتهم عن الناس طمما في زيادة التكسب . وفي حال المثرر على اي 
محتكر یکون نصیبه الم ومن ثم القنل , 


هذا بالاضافة الى حرم بيع Lents a)‏ 8 ملم اللساء من 
التبرج والخروج ازيارة القبور * ودرل الحامات العامة رعی صورهن 
من LUM‏ © ومنم الرجال من التسکم والوقوف امام الحوانیت ء 


۱۹۹ 


IM 


رحرم Lal‏ تنارل يعض الاطعمة کالنوخية » وأمر بان لا يقل آحد 
الارض » ولا يقل رکابه ویده عند السلام عليه في الو کپ » وهنم 
الالقاب + راکثر من الخروج لرحده لي bts‏ مع الزمنین الموحدين 
المي . 


هذا من Let‏ الاحياعية ؛ اما من الناحية الماسة فقد امر Ah‏ 
دار الصكة وجملپا حاممة علة ؛ فقتحت ابوايها في ٠١‏ جيادي EW‏ 
سلة ۳۹۵ هجرية » وأرعز بهل بعض الکتب ES‏ من مکتبة القصر 
الى دار السمكة » راسا الناس على اختلاف طبقاتهم رتباین نفانتم » 
منم من كان يحضر لقراءة الکشب » ومنهم من pa‏ القسخ * ومنهم 
من pat‏ لتم . رجمل فما ما حتاج الناس اليه من الحبر والاقلام 
والررق . رخصص قسما منها لاحتاع الدعاة والفقباء لتنظم الدعوة 
الاسماعملية ولالقاء مجالى السكة التأويلسة فدخل كثير من اناس في 
المذهب ele‏ وازدحمت دار الحكة المستجمبين . 


i,‏ ان بعض الناس نوا برئون من كغرة الازدحام > وخصص 

وکانت دار السكة من اعظم posits‏ المؤسات الماسة وأرقاها في 
ذلك الممر . انفقت علا الأموال الطائة » وفرشت باحسن الااث ؛ 
وزينت بأجمل النقوش . وكان الامام بشرف بتفه على اقامة الناظرات 
بين المماء والققياء ریم العطاب! والنح . 

هذا بلاضافة ال دار العم التي آرجدها في قصره رحضر‌ها الناس 
على اختلاف طبقاتهم وتباین ثقاقاتهم » وکان الداعي مجلس فيها ويجتمع 
اليه من التلاميذ من بتكل في العلوم المتملقة عذهبیم » كا خصص te‏ 


Toe 
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لاججاع داعي الدعاة الدعا والققباء نظم آمور الاعوة © وانتشرت 
الغرجة اثنثاراً بدعو الى الفخر والاعحاب . 


وبلفت النهضة الفكرية أقمى درجات الازدهار مما جذب طلاب الم 
الى القاهرة من كافة ارجاء البلاد الاسلامتة > كان يدم البيم الأكل 
رالسکن وكل ما يوفر عليهم وسائل الميشة وأسباب الراحة . 


دفي سنة 1۰۴ هجرية اصر الامام اما إحصاء اماس ااي لا غة 
ها فرجدت ۸۳۰ مهدا فرصد لما النفقات اللازمة . 


وف سنا teow‏ هجرية رفف الضياع والأموال على الملاء والققهاء 
والمستشفيات » ووزم أمواله الخاصة على المساجد والفقراء ودرر pall‏ . 


ومن اللاحظ ان الامام FU‏ كان يعاميل الناس بالتساري » فم 
بقل ان تسود عطبقة على طبقة ١‏ ار طائفة على طائفة * ار مذهب 
على مذهب ؛ فالكل أمامه سواء » مع pall‏ بانه كان إمام؟ وقائدآ 
Ley,‏ لذهب دبني » فم يقبل أن بترم اصساب هذا الذهب على سوام 
من الرعية . 


Loud,‏ المؤرخون ان جميع الطرائف «المرظفين ارتدصرا رخافوا 
سطوة Ge FU!‏ انهم طلبوا منه الآمان يمد الأمان » والا پصدر 
لمم مجلات ol‏ » ولكنه في الرقت نفسه ل WI‏ عن مداقبة 
الال والولاء الذنین dy‏ يقامح في شيء » حتى قال افزرخ sis‏ 
انه اقام له من FLA!‏ نفرس الكافة لشدة سطوته وتسرعه الى مماقية 
الذتب » وأنه لا ببقي على عن صفر ذنبه وقل فضلا تمن عظم جرعه 
رجل , لقلك لم ستطع احد gy Al‏ عن المد الذي رسمه له أو ات 
بممل Che‏ بسيء به الى غيرء او نجنمعه . 


Fel 
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واعتقادي ان ذلك | يكن ؟ يداعي الدعون عن شهوة في سنك 
الدماء » ار با في الانتقام الشديد والبطش * إغا صدرت هذء العقوپات 
بعد ان رمت ساستپا بدقة ونفذت في عدل ومساواء . 


ر[ذا درستا حالة coat‏ في عصر Fl‏ بأمر ا نلاسظ ان الثررة 
الني انهالت على مصر في عصر الدولة الفاطمية جلث الصربین یسرفرن 
في Gad‏ والمئذاث ؛ راصبح الشمب مقدفا مالا الى افير في AS‏ اجون 
واللپر » وذلك واضع بين فيا تركه الشعراء والکتاب . 


هذا الاضافة الى الجدل الدبني الذي كار بأخذ Und‏ كيرا من 
اهئام pal‏ القاطمي تكامله , 

كان هناك اهل السنة والماعة بقاومون ویصارعون بعزم وقوة قبار 
دعاء المذهب الاعماعيلي + سنا ری Iga‏ الدعاة صحاوارن حبذب اكير 
عدد مکن الى دعوتهم » ببتا للاحظ ان النصارى odin‏ الستحسل 
لفسافظة على أتفهم ودينيم » آمتا البيود فليس هم إلا العمل على 
خلی GN‏ ودس الدسائس بين الناس * ما ولد الاضطراب الشديد بين 
كافة المذاهب والطبقات . وأصبح من الضروري بمكان اناد يد قرية 
dele‏ تستطيم أن تاصل ULE‏ لاد بقوة وعزم » وهذا ما فمل 
الامام الحا pb‏ الله . 

ومع هذا م تخل عهده من الثورات والحررب » ركان برسل المبوش 
لقممبا بالشدة والحزم » ولقد أرمل جيثا لقتال الروم في غزة 
وعسقلان بقبادة welt‏ ( يمن ) فقتل من الروم AIT LH‏ ودشل 
جيشه مديئة ( هرعش ) )ا فضت بوش الاع على ثورة Qh‏ ركرة 
الأموي رعسکره بمد ان قتل متهم ستة آلاف رأسر Be‏ وقبض على 


۳۰۲ 


. رکرة قأعدمه‎ gl 


وق منة ۰۰ هرید أرسسل Loe‏ آخر بقيادة علي بن صالح الى 
بفداد فاستاحپا راسول, على بلاد فارس . 


رفي سنة 1٠١‏ هجرية وفد على مصر حمزة بن على الزرزني » رانتظم 
في ملك ءعاء الفرس الذين کانوا ختلفون الى دار الحمكة ولخد يمل 
في الثفاء على شر مدهب wd‏ > راجتمم السه حیاعة من غسلاة 
الامماغيلية ٤‏ رتاتب بپادي ااستجسان ۰ 

وفي سنة 4٠۸‏ هجرية جير جزة بن علي ومريدره بدعوثه الجديدة 
التي متتحدث عنما فى غير هدا المكان , 

abel‏ الامام PU‏ » ك ذكرط » ان تخرج وحيدا لتفقد شزو 
ملكت 3 ud‏ > وللتزهة خارج مدينة القامر: . رقي لىك الاثئين ¥ 
شوال 4١١ Le‏ هجرية خرج کمادته ولکنه لم يمد فأعلنت غيشه 
ووفاثه 3 ذلك التاریخ ۰ 

رئدور حول رفائه وغتته قصص رروابات » لا بزال aut‏ سحث 
عن حشقتپا يمد أن حبرت عقول العشاء و الژرخین الذين لا زالون حى 
وفنا هذا يتهرون عن اسبايها وعلاتها 3 

وتحن نؤكد فم أنها نوع من الغيبة الجسدية > اما الروح الطاعرة 
خقد مارت في عقبه وسثظل تتفل من راحد الل ge AT‏ نهاية الوجود 
ale gd‏ ۱ 

والحقيقة التي لا غبار Le‏ ان وقاة الامام LUI‏ لم تكن سوي وفاة 
طبيية آرادها هو نفه ان تکرن معجزة ار لفظاً عويصا سبظل موضم 


Ter 
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نقاش وجدل » ا كانت شخصية صاحبه الى الايد . 


والخلاصة يمتير عبد هذا الامام سل من الأعمال الخيرية رالاصلاحات 
الاجئاعية المتمددة منذ اللسظة التي بدأ فيها مسكؤوليته إمامآ للاسماعيلية 
وشليفة للسلین » وفي عبده تقدمت الثقافة تقدما عظيماً )لم يعرف 
له التاريخ مثا » کف لا وقد كان الماک نفسه عالاً Totty Gol,‏ 
تنسب اليه هذه الآبات : 


e‏ الوم عني لست مني برتق 

فلا بد في من Fatt Line‏ 
وأسقي جبادي من فرات ودجة 

رأجمعم شل الدين بد قتفری 


وقل انه كان يلذ له atl ple‏ من بحسنون الفشد . وكانث مدة 
خلافته LE‏ وعشرين سنة وشهراً . 


رل الولوج الى دراسة المتقدات الدرزية » لا بد" لنا من Ca‏ 
هذه الوشيقة الخطوطة المامة BAe gh‏ عليها دين جموعة من الخطرطات 
الاسماعيلية قلتي لكا وهي : « رمالة مباسم البشارات بلامام الاک 
صنفپا ime‏ المراقين رفلسوف الدعوة الامعاعبلية الأكبر at‏ ميد 
Gh SUI gull‏ باعنبارها LEE Sy‏ هامة » ححدث عن اختلاف الدعاة 
سیب ظبور الدعوة الجديدة gh‏ نشرها الخزة بن علي راقباعه » ما 
دمنا نتحداث عن هذه الدعوة : 


اا 


خر 


الحد لله رب الأرباب » ومالك يوم الحساب ؛ الذي جسل الاه 
قفا Wye‏ > وما پینها وبين الأرض بمن الفناء ملحوظا » Fad‏ 
بان لا بفى إلا رجپه الکرم » جمل الافلاك على اختلاقها ج‌ذور 
مبعة + والشریف منها مقصوراً على شعة » دلالة على البنابسع من أرباب 
التأيد ؛ وإشارة بها على البامين عن أركان التوحيد * الذين هروا 
طريق الحداية باقامة الدعاة » ررعوا عاد الله بالکفا: الرعاة » وأحمده 
واشکره راشيد ات لا له إلا الله رحده لا شريك له ٤‏ مکوین 
الأكوان ومصرم الأزمان رمقلبها » aptly‏ ان الأبطمي الدتي مدا 
عده ررسوله أضاء عام الدين AW‏ الزاهرة » رأشري بطالعه BT‏ 
الطاهرة » فوعظ وبشر وآنذر » وفارق العام وقد قفي حتى الرسالة 
اقامة سفنها في نصب الامامة » فصل الله عليه صلاة تلمو وتزید ما 
أحاط عقل بعقرل وانتبت عة الى معاول » رعلى وصيه رقاضي دبنه 
وهادي cal‏ وللصابر على ألم المفيض وقاء تميد al‏ عر وجل علي ale‏ 
طالب والأغة من ذریتها السلام . وخص اله الامام اما بامر الله أمير 
الژمتین من اطایب سلامه ونوامي AS‏ با يملى جده في tots ALN‏ 
منزلته على الباقین انه قدير . 


آما بعد : فاني لا وردت الحضرة النبرية مپاجراً » وللسدة الماوية 
زائراً 0 ورأيت السماه قد أظلت يسحاب tt‏ ‘ رالناس نحت alt‏ 
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IM 


عظم » والعيد في الرسرم السالفة فد نقض » رصن أرلياء الدين با 
كسبث أيديم قد أعرض » والرنم في عقد مجلس الحمكة جريا prt‏ 
بالاساب قد رفض © والعالي قد اتضم » والسافل منم قد ارتقع i‏ 
وشاهدت أولاء الدعرة الحادية بط الله آنوارها ٠‏ والتاشلن في عصمة 
الامامة وأولى YY,‏ قد حيرم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال التي 
تشيس فا الناصي » ورم ما نجدد هم من الأسباب التي لا يلك ا 
إلا آولر النفاق رالعاصي 4 رم day‏ جرج بعضيم في بعض وبرمي 
كل منهم صاحبه بفسق ونقض » وتتلاعب بهم الأفكار الردية + وتتداوهم 
الوساوس المردية » ثم لا يملون ها أظلهم من الدغات المبين » ولا ما 
ألم بهم من الامتصان الملبين » فسار للبعض ملم في القلو مرتقين إلى 
ذراء ! والبعض في النكص على أعقايم تأركين عصمة الدين وعراء » 
والقليل منهم قد EHF‏ أركان اعتقادهم وما قبلوه من all‏ باختبارهم 
وارتبادهم » وهم على شفا املال وحؤول راشتلال Geel,‏ اولى الطرفين 
من الأبالسة ال اشتلاسهم ممتدة » وها في اصطبادهم عن اعتفادهم 
عمتدة » والآحاه متهم قد رضوا من أنقيم لأنقمم » إذ تخلمت 
نفوسهم مکتفین بقرل الله تمالى : « لا یضرع من ضل إذا اهتديتم ۱ ٠‏ 
حلي فرط الشفقة في gall‏ على أن Gabl‏ الاخوان المستضعفين من 
دون من فسد جوهره با حدث فيه من القال » رانمکس عنصره يما 
تشرب قلبه ماء المحال فصار کالفضة الحرقة التي لا تمود إلى فضبتها 
بصناعة © ری حالئها الأرلى وان تعنی پقضل سبد واستطاهة » بسا 
یکون تقوية لقلایهم Gutsy‏ لاقدامیم من بيان إمامة الامام الاج 
بأمر الله امير الؤمنين رصدقها » والبشارات الواردة من الأنبياء 


vee ble سورة‎ )١( 
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عليهم السلام وإثاراجم محقپا » وما ينجر الله تعالی له وعده * ریقرنه 
به من الامر في قبله ببعده + والکلام على الاسباب المارضة واا ليست 
إلا لما يريد الله من تصديق فول أنبياثه بقيام ما قالره مقام الصدق » 
وما هو إلا إمارات تقرم مقام النص بأنه ولي ای ليزدادوا |بانا بال 
تعالى yy‏ عليه السلام Gay‏ » وان أجمل ذلك قي رسالة جاممة 
ففملت » ركتبت هذه الرمالة > ergy‏ برسالة مباسم البشارات لکونا 
بجا تحممه من البشاراث SIEM,‏ وحن Gab‏ وما تواقق به من 
تصوفا لعده الشريف من سیم الثاني » غامحكة المامم » شاهرة 
المواسم » وهي تشتمل آریمة عشر فص » وبا التوفيق © وبه أستمين 
في Goll]‏ ؛ وباو الراد فيا » موقي من الذلل إنه pak‏ » ولا حول 
ولا قرة إلا بالل اللي العظم . 


الفصل الارل 


نقول ان إمامة HH‏ عليهم السلام ليست مثعلقة باثبات ae‏ 
اياها » فتبطل اذا لم يثبتوها » بل امامتهم eel Yash‏ أو لم 
يثيتوها فهي #بنة » والله سبعانه انبتپا لكن اللائ علیپا والداعين 
اليا » وان كانوا ومائط فيا بين EV‏ وبين الامة فضبة لا تنكر » 
ومثوبة عظيمة لا تکفر » يستحقوها من وجبين ASI‏ احدها هو دقع 
سيئة + وثانيها هو ابلاء حسنة © Wy‏ الوجيين یکسان الفضيلة 
والاجر » فآما الوه الذي هو دفع السيثة قبو أن جوهر الانسارن. 


ينها 


اا 


أجل الجواهر الطبيعية شرفا في che‏ اقبرل ما “بقاض عليه من.العارف 
وأعظب استمدادآ التصوير مما يلان des‏ من الصا » رهو في بده 
وجوده كالشيء الذي لا صررة له » أو طلمريان الذي لا لباس له » 
line‏ الى الممارف gh‏ هي الصورة » مناج بالفباس احثیاج المريارن. 
الى الباس » وهو في تلك الحالة يسثمد عور الاشاه والميادىء يحسب 
ما ينفق له من Bl)‏ الحادي » فان كان موفقا من الله وله سمسسادة 
واتقق ان يكرت الم موحداً" خيراً أخرج ما پستملبه منه موحداً 0 
وان كان بالمکس amd‏ ولذلك قال BE gl‏ كل ode‏ يولد 
على القطرة رأيواه هردانه أو بنصران أر يمجانه ۰ دالاً بذلك علي 
أن جوهر الانسان في الاصل انما أخرجه الله ثمالى الى الكون لكون 
سالا موحدا شريفا فاضلاً » وانه بمد الولادة صالح مسا ۸ جود او 
بنصر أو me‏ ؛ رذلك ان الاتبياء ( ص ) دعوا الناس جميم ما 
حماءوا به من الككتاب المبين ررسوم الدين الى ترحید الله QW‏ وطاعته 
Gale,‏ لا الى غبرها » فجملوا لذلك طريقة من لزعبا لم يلق الا 
خبرآ » وله صراط مستقم من تمداه لم يكتتسب الا كفراً» قاما نمدوا 
ما رسهوه » وخالقوا الامر قبا تصبوه » واختلف الناس بتر كيم الطریق 
والطاعة هه تمالى من حيث yal‏ » حدث هنهم اليهود والتصاری والجوس © 
فلا سدث من الامم التحزب بالقعره عن طاعة اولياء الله تعمالى » 
رحدرده في الاعصار الخالية » ركان دور عمد AT file‏ ادوار اصحاب 
الثرانم بانئبائه إلى الكال الذي لا يحنساج ممه الى تضير بزيادة أو 
نقصان وجب ان بودي لكونه كام صورة ما تقدمه من الامور ا 
ادى الانسان لما كان النباية اله في الخلقة والكال في ذانه صورة ها 
تقدمه من الوجودات ٠‏ ركان جامم أ له > ولذلك فال اني مم : 
كائن في أمتى ما كارن تي للامم UU‏ » وقال : كائن تي امن ما 
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كان في يني اسرائیل pin‏ الثمل بالثمل والقذة بالقذة حنی کانهم لو 
منياو! حجر ضب «ogee‏ 


فافترقت الأمة المهة بعد نبيها ل اقترقت الامم الخالية يقركبا ما 
أمر الله به من طاعة من اختاره الهدابثهم » فصارت کل فرقة با 
اعتقدئه مشایپة لأمل کل تملة خارجة عن الأسلام من الذهيين والكافرين 
وحدث عن ذلك في الأمة LLU‏ واليهود رالنصاری مشايتيم ام في 
اعتقادم تصديقا لقول Be yd‏ مين قال وأبواه عردانه رینصرانه 
ویجسانه OFF‏ المشابه لبود من Dad‏ من ضاهام في ترك طاعة 
حدين عظيمين من حدوه الله تمالى مثل طاعة عيى BE‏ رحد ب 
راقرارم موسى ME‏ ومن تقدمه من النببين ( ع ) وم النواصب © 
الذين تركوا في الاسلام طاعة gar‏ عظيمين من حدود الله تعالى ملل 
طاعة الوصي وإمام كل زمان » وأقررا بمصد BE‏ ومن تقدمه من 
النبيين ( ع ) ومن يواد هم يودونه عضی يممضون البه اعتقاد AY‏ 
للوصي والامام ( ع ) کالیپود في معني عيسى ومد GE‏ . والشابه 
النصارى من السامین من ضاهاهم في تركبم طاعة حد عظم من حدود 
الله ls‏ متل طاعة مد عل راقرارهم محسدین عظيمين Wy‏ موسی 
وعيسى ( ص ) » وبفیرها وهم القطصة الاثنا عشرية الذن تركرا في 
الاسلام طاعة إمام الزمان ( ع ) وأقروا بصد GE‏ وولا علي بن 
gf‏ طالب أو من تقدمپا من LW‏ واشدود ( ع ) ومن يوك هم 
یتصرونه کی يصورون له ما هم فيه من البغضاه لطاعة إمام الزعات 
الذي هو تمامية طاعذ الله تعالى ٠‏ كا pws‏ اللصراني برنده في wh‏ 
عمد بي . ql sil,‏ لفجوس y‏ المافين وضاهاهم في كونهم لا من 
الپرد ولا عن التصارى ولا من المسامين » هم المازلة الذين لا Opts‏ 
الله إعتقاد أعل الظاهر رلا اناد القطسة ولا إعتقاد الطیمین لصاحب 
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الزمان من الؤمنين 5 لا بمتقد الحرس »2 لا اعتقاد النصارى ولا اعتقاد 
السامین ومن يولد لهم یصورونه بصورهم ؟ يفمل الحومي بن يولد له » 
رلا كان جوهر الانسان آشرف الجواهر فکانت السيشة التي تطمس 
غاءء ولك نوره ویپاءه تعد من الله ومن رسوله اعتقاد إمامة من 
م جمل الله له fay‏ وجمله وابسه قوما Tay‏ + كان منع الداعي ذلك 
الجرهر من اجتراح هذه السيئة التي تكسف له » وتعيد كأرذل الأشباء 
حاله » وهي منه کالصداً في الحديد » وانکسر في الدر » والقتل في 
النفس > وصده ol!‏ عن اعتقادها بان پیت بطلابا رما يڪون لانفی 
إعتقادها من خذلایا هو دقع السيثة aie‏ + وإذا كان ذلك دفم سيلة 
كان الأجر عليه واجبا Genter‏ به الفضية * رأما الوسه الآشر الذي 
هو إبلاء حسنة هو ان جوهر الانسان كا كان في GS‏ متبيئاً Jolt‏ 
على ها ذكراء » وكانت الحنة الي تكب النفس الشرف والرقصة 
tity,‏ وهي منپا كالحياة في النفس والصحة في الجسم والجلاء في 
الر1ة اعتقاد إمامة من جمل الله غبه opt‏ رأعلى درحته با أولاء من 
جدها رجمله وسبلة قتال الخيرات Ga‏ یکونه سسا إلى الاتسال با 
تمال من جپة حدرده كان إفادة الداعي ذلك الجرهر هذه الفضيلة التي 
يصير پا راعتفادها موسوماً بوبم الله تمالى وهرقوها برقم أراب alt‏ 
من ae‏ الله Ys‏ فبکون في Gil‏ المام النوراني » الذي هو مقر الانساه 
والأوصياء UY,‏ الأبرار shally‏ الصاغین LEY‏ وأصحاب الماد مقبولاً 
مكرما رأفاضة النمية عله بان يله abl‏ لیستلدها هو إيلاء الحمنة . 
وإذا كان ذلك إيلاء نة كان الاجر Gey Lely he‏ به الفضية 
فلزلك قال تمالی : « من جاء نة فه عثر US‏ . والحنة 
لما كانت على ولاية I‏ رح ) كانت ان Leute‏ ابا یژدب إلى 
معرفة الحدود العشيرة في Ghd GUL‏ رجسانباً yl‏ هم مارك القدس 
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pds وينابيم المكة والتوسيد » فترتم نضه في أزهار الملوم‎ wht, 
بها على توحيد الحي القيوم » وإذا كان الداعي يستستى على فعله ذلك‎ 
الاجر رالئوية والدرجة والرفعة * فبالحري ان تصرف من رفم الله‎ 
إلى ما يحفظ به عفائد الإمنين من تصيرهم وثقرية‎ Kill قدرة‎ sy 
متنهم وتثبيث أقدامهم على طاعة الله تمالی رطاعة ولبه عتا للاحر‎ 
من جهة ولي نعمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله‎ 
بقلب سلم جملنسا الله وجماعة الؤمئين من لا خرف عليهم ولا هم‎ 
. محزنون‎ 


الفصل الثاني 


تقول Li]‏ وان كنا تمد دائنا على آمر الامام الا بأهر الله gel‏ 
الؤمنين ز ص ) في امامته » وكونه صادفاً في سفارته في LAS‏ 
الممروف بالمصابيم في الامامة بالراجب »© وذ كرا في الرسالة الكافية ردا على 
الحاروني العاذب زيادة على ما أورداء تقسيس] للأمر في امامته حق 
خلص الى القمة التي ۷ پشك فيا بقرلا انه لا كان الامام إمامين ؛ 
cul‏ حى وإمام ضلال » ركان إمام الضلال اما أن بكون منتصباً من 
تلقاء ذاته » أر منصوباً من جپة الئاس ؛ وبطل أن پکون الامام زع ) 
من نصبه الناس أو انتصب من ثلقاء ذائه لبت بکون الامام امامن 
إمام Ge‏ وإمام ضلال » وبطلات امام الضلال انه إمام gag Ge‏ بأمر 
اله » وعارضنا على أنفنا قي ذلك tly,‏ ماحتنا من قضية الممارضة 
ما نطق Why‏ وأسفر عن افتراهی طاعته ( ع ) معا » فنرید أن 


۳۱ 


نستشهد لاخراننا حرسم الله من الدلائل علي أنه من أيام الله تمالى يرم 
بشر به Oya‏ واستیشر به الارلياء الخلصون »ومو يرم الفنح الذي 
لى الکون في زمانه القرون WEI‏ وتصبح أتباعه ممه رهم الفبوطرن 
عند الأمم WL‏ وتمسي فه أعداء الله على وسوههم غيرة ترهقها فارة 
وذلك ol‏ كفرة فجرة ما يكشف لحم ما آظل * ويبين لمم مااستبهم 
alow‏ به ثفة من عرف ريتقرى به اعتقساد من استضعف فبقرة الله 
وبقوة وليه ( ع ) نقول ان الاكوان في الما من WG‏ كانت لا 
oS‏ الا بزمان ان تکرن في بدااتها ضصفة ناقصة فتتحرك بالزمایت 
وبالوسائط الى القوء والئاسة التي هي عين الفرض فيا وني حافا تلك 
وانتقافها من الضعف الى القوة ‏ ومن الحة الى الرفعة © تنطوي عليما 
أسباب الفمف والقوة Lath ties 3b OG Ge‏ وكرة فوية ثاعة 4 
ولا كانت الشرائع والرسوم والرضائم من المتائع النبویذ » وکانت 
لاستبعلاب اخيرات عا وضعت ؛ ولدلم الضرات » رکانت مقترنة الزمان 
وغير ملفكة هف ازمبا ما بلزم غبرها من الضمف وللقوة * ولا ازمها 
الضیف والفرة ‏ وکانت لامتجلاب ارات ودقع الضرات ما وضعت 
كان من ذلك الحم Yh‏ مق ضفت قل ارات » ومتی فوبت عم 
البركات > وان ضعفيا لن یکون إلا من جبة أعدائها بضعف أرلياشا > 
وفوا لن تكون الا من USL Ge‏ بضعف آعداا + ولا كان ذلك 
کذلك ؛ وكانت انشرانم والرضائم من ذواتا لا تثقرئى الا بقوة SW‏ 
بها من UM‏ ( ع ) وضعف أضدادهم > ولا تضعف الا pity‏ واستملاه 
أعداهم وكات الأمر 3 ye‏ مللا ft‏ رحسب فکنهم من امضاء yl‏ 
الله » وكانت مرانب الأففة ( ع ) في باب النصرة اراية الحق * 
راعلاء US‏ الصدق مثفاوئة بحسب الساعد الزمانية وما يأتمم من 
بسط القوة بمرازائهم للمبادى, الشريفة على الفسبة الأفضل © ركان cre‏ 
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من يتمسر عليه الامر في WT‏ احراله لا تقصان في مرتسة [مامته 
لکن محسب المناحس اافلككية التعملقة بلزمان اموكل بالاكوان مثل ما 
تسر على الوصي والانفة والصور الادل منهم » وعلى الانیباه ( ع ) 
آمررهم ؛ ومنهم من تدسر له ما ريده واتسم امکانه بحسب مساعدة 
الزمان ااه مثل التصور pally Bb‏ لدين الله وغیرها شطرد الامر بين 
يديه لصادفة الامر زماته الذي به يتعلق کونه فلا يمتأخر » رلذلگ قال 
الل نعالى : « ما مستي من أمة أجلها وما يستأخرون » وكل pre‏ 
قائم في زمانه وقائد لامه وحجة الله ثمالى على خلفه » وكان مقدراً 
أن بکرن دور af‏ & أعظم الادوار مدة بكون شريمته من الهامية 
في جاينبا » ری غاي لا ee phe‏ الى تضير ونسخ وتبديل الي 
القامة » ومقدرا ان یکون فيه أثمة كثيرون عليهم اللام » مضعفة 
لا ثبت من آعداد كل دور » وان تككون لحم قرغ وضعف في الاعصار 
بحسب الزمان وتنقه الى أن بنتهي الى القيامة الوعرد بها وهو الیوم 
الآخر » قلنا إن أمير المؤمنين الحا يآمر الله ر ع ) في كرنه اماما 
في وقته UU,‏ في زمانه وفائداً لاهله Guat,‏ للتملقن عبه » ران لم 
يكن سابعاً من الامايم فله من القوة والتأيه المند البه من جبة الله 
عواز بثه » للاعداد التي من Yk‏ اقادة القامية ومناسنه Lal!‏ ما done‏ 
باذن الله الفلك بأجرامه » والزصان بشپوره وأعرامه © فنجز الل 
تمال به وعده مد جده BE‏ بقوله تمالى : « يسوم تطوي الساء 
كطي السجل للكتب © bly ١‏ ارل خلق نسدء وعدا Bp de‏ كنا 
loli‏ ۾ > أي نطوي ذكر الامام الضال ودرلته )ا طوی للفاصب 
الظام ذكر ام الحق ٠‏ ونسد الامر في کونه dW‏ بيت عمد بل 
كا oF‏ بدا فيملك المهين بأسرهم © ملكهم fe‏ زمافه 
ریقتح الله له من الفتوح ما يتعسر به جد یلیس daly‏ رپستاصل خافة 


wr 
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الضلال daly‏ وان الشپادة بصسا قولنا ذلك من أقاويل الانبياء (ع ) 
ومن رموز التي & و الدلائل القائمة با تتضمته القصول ألتالبة من 
الشرح والنص » وأول ما ينطق بصیعة ذلك ؛ وانه عليه السلام المبشر 
په التصوص علب بالعلامة مول ایشاعبا النسي في التوراة اطبا Be‏ 
jh‏ بشارة لهم حيث يقسول : « ڪلي ماو ديث صبوت هو ريعي 
بث بروشدم » » افرح Kl,‏ رعاة hy‏ هبوت ه ملکع برربولرج » 
صدیق بيت القدس فان ملكك « ويوح عرثي هلي وروخیت على 
جور ٠‏ قد جانك صادق مطير من الاداس وعى عابر بن افرتوت 
زاهد وراكبا على حار الوحش والان . 

غپل cle St‏ إلا الدعاء ؟ وهل البنات إلا Goto sll‏ ؟ وهل ببت 
المقدس الا الامام ؟ رهل ما قاله من العلامة إلا بمارة Hew)‏ بقوله : 
فان علکك قد ماءك Gale‏ مطبراً من te‏ ؛ زاهداً راکسا de‏ 
LU‏ وعلى المير gH‏ » إلا ما عليه حال الإمام ( م ) ؟ فأي 
Gael ds‏ وأوقع للمس عن قيام عا قاله قيه من ركوب KAD‏ 
وزمده ؟ إن للعتزلين عن اعتقاد (مامئه قاوباً مد طبع عليها pe‏ 
لا يفقبون » عصما الله بطاعشه » big,‏ على اعتقاد (مامثه > 


له ورحنه + 


الفصل الثالث 


نكرل : قد بقع GAN‏ بان الذي تاله إيشاعيا ( ع ) من ماه 


rit 
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البشارة التي LSS‏ هو بشارة بعيمي ( ع ) بکونه OSL,‏ الحبار 
Taal;‏ من دون غيرء » والذي يبين ان الاشارة بقرله ذلك في عسسفا 
آفوضم هي بلامام ( م ) من درت عيسى ( ع ) ریژید اطع وبقطمه 
قول إيشاعيا نبا إنه لك الضدین وبفنییم بربح شفتبه حیث يقسول 
Tye‏ عن آفعال الزاهد الى الرذکب المار الذي شر به رشوقاطه 
بصدی : ( رم وهو حح سور sel‏ ( ويقضي بالصدق والمدل 
للضعفاء والفقراه ويربح النواص المتواضمين ( آورص رهکتوا برص 
سيط سود بردج شفو تو الأرض { وشرب الأرض بسی له was‏ 
الفلبه ( پومیت روسوع ) یت المفسدين » ثم کون عیسی ( م ) من 
هذء الأفمال Ue‏ من الشبادة المظمى بان البشارة ليست به [ذ لم 
ببق في قرمه Jd‏ إنه عك الصدق والمدل ول يقتل fast‏ ولا 
oul‏ مفسداً ولا أمر يذلك فيقال إنه JS‏ وأمات » وإذا كان ذلك 
كذلك » Mey‏ عيسى من احکام مده الأفمال .لمث هذه القضا!ا التي 
حم ایشاعبا ( ع ) با لصاع ge‏ بقيام إماراتها فيه ۰ إذ هر 
الزاهد الراكب الذي قد أفتى المفسدين pathy‏ بحر شفتيه بقرله : 
غذرا رأس فلان » أر اقناوء pple:‏ رإفادهم 2 ول تصح إلا 
فيه ؛ ات ذلك لثيء عجاب » شتا الله على طاعته » رلا حرمنا 
فضل شفاعثه ينه . 


۳۹2 
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الفصل الرابع 


نقول : ان الکون کوان : کون طبيمي » و کون GLB‏ , فالکون 
Gt‏ لن یکون الا الکرن الطبيمي » والكون الطيمي لن بکون 
الا بطارم الأشعة الساطمة من الأجرام السبارة في الأجسام الطيستة 
النافذة فيها على حسب الأجام الشفة على التسية الأفضل > وعاذاة 
تلك الأجرام بعضبا في مراتها Law‏ على أتم ما یکون من الموافقسة 
والضادة » ولا كانت لا oad‏ الأكوان إلا بوقوع موافقة بين تلك 
الأسباب الفاعة وبين الأثياء المنفمة بحسب مناسيتما للأعداد الشريفة 
التي هي البادی, في ارده > ولا نفك ی ا 
والفرد المركب » رالزوج البسیط والزوج الرکب ؛ والحادث عن ذلك 
من الاعداد pt‏ مثل اد DS,‏ وغير دلك الدالة على السابقات 
في الوجره والتاليات في الار کیب » وكات شرف الأ کران بحب ما 
بناسه من تلك الأعداد والحادث عنا متل المدد الشريف القوي الذي 
هو الزوج الر کب لا ناسب موسي ( ع ) إباه في OS‏ رايمسا من 
النطقاء » تم له ما لم يتم لأحد من النطقاء 4 ولا اسبه الامام af‏ 
الباقر ( ع ) بکونه رابيا من UW‏ فمل من بث العمل ما ل بقلل 
غيره » ولا تاب المهدي 7 Lal as‏ من الاسبوع الشاني ظهر 
بالسيف » وتم له عا ل يتم end‏ عن تقدمه * ومثل التة الق هي 
عدد تام تسريف لا اسب ید GE‏ ایاه في کونه للسادس من قنطفاه ؛ 


۳۹۹ 
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کات a, » Gps Ut‏ رضمه Lye‏ یم الشرائم GE,‏ فلن يفير 
aly‏ يبدل 5 فت الدائرة اتقام Ot‏ التي هي Ye‏ ومشل 
السبمة التي هي عدد كامل ثریف alte‏ لا كانث في القوءَ لحكونبا 
جامعة الط والمركب امة 4 صارت فوة الأتفى ints‏ لا تظهر من 
الطيل إلا في مث ام gh‏ تنامب هله bach‏ * وهر السمران > ولا 
تظهر القوى النفسانية الا فيمن یکون مناساً هذه المدة الشريفة مثل 
الامام المعز لدين الله ( م ) نا اسب بکوفه سابعا من الأسابيع » هذا 
المدد الشريف تم له من الآمر ما ل يتم من تقدمه © ومثل اليوم الآغر 
في آخر الزمات وهر القبامة الکبری » ly‏ الدعر: بكوته ابيا 
wih Le‏ الفبة الششريفة يصير له من القوة والشرف ها لا بدانبه 
أحد من تقدمه » قلا ان مناسة امير المؤمنين الام بأمر الله في 
كونه سادس عشر GY‏ لحصول الاربعة الشريفة من ضربها في ذاتها الذي 
هو ستة عشر » وموازائه DD‏ بككونها ضعنبا الثي Ali‏ من جية أريمة 
ومن ewe He‏ ومن te‏ تسعة » وكون ذلك مناسبات شريفة عظیمة 
تدل على أنه يتم له في LY‏ مالم يتم لأحد من تقدمه » ومتاسته 
للالنين بكونه GF‏ من الاسبوع الثالث يدل على هلاك أمم على بدء کا 
هلك من أصساب نوح ( ع ) الذي هو St‏ النطفاء وموافقته ذلك 
رشبادته با تقدم ما يككشف الشلك ويقوي الامل »© عرفنا الله تمای 
برق tN‏ ولا حرمنا حسن إنعامه ؛ وحشرا ممه ومع آله العصومین 
من أبنائه عنه وطوله . 


يقفا 


اا 


hail‏ افاس 


ومن عجیب الدلالة على ضصة ما آررداه من شبادة النبي مقي أنه 
لا عل ان الامر بعده یتداوله كل by Gob‏ أبد عزائم ذوي AM‏ 
بقوله : « لو لم Ge‏ من الدئيا إلا يوم راحد لطول اله ذلك الوم 
فیخرج من ذريتي من يلا Lilt‏ عدلاً کا ete‏ جور » دالا بذلك على 
أن لا بد من انتقال الامر الى الذربة الطمبة » وان تداولنه الامة 
الغاصبة OK‏ بشارة لهم وفرحاً » ودل BE‏ على من يكون انتقال 
الامر البه من ذريته وطاعة الماعة له من ولي وعدو » it ons‏ 
فقال للم : , اطلبوا لل القدر في العشر الثانث من للصوم » فان فبها 
تنفتح أبواب السياء » وتضيء الدنا » وتصد الشجر والدر رالحائط 
والرابط . » ثم آشار من العشر الثالث. الى ليل اتشالث والمشرین من 
رمضان ۰ فللا دل يلم على لبة يصير کل شيء فپا ماجدا له تمال 
وكان المنی انه مخرج من ذریته هڼ الاسبوع الثالت من dak:‏ أمل 
الاسلام » ولیم وعدرم 4 تأملنا Ct‏ عن الوجه الذي بنطی بذلك 
قجملنا أيام فشر با كانت بثلائة اقسام عشر أول وعشر ان وعشر 
الك » وکل سم بازاء مرتبة من الراتب الثلاث التي هي النبوة والرصایة 
ULM,‏ مقسوماً على ثلاثة أماببع من EF‏ ( ع ) وکانت ليل الثالك 
رالمشرين المخصوصة المنصوصة عليها بان يسيد فیبا کل شيء علي السادس 
عشر من BW‏ وكان ذلك دلب اطق باتتقال امر الاسلام 


TA 
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وااسفین الى اما بآمر الل أمير نلومنین وانتظام الامر في ذرية جمد بر 
UES‏ وطاعة الامة ولیپا رعدوها له بأسرها £ و موافقة دك لا تقدم 
شپاد: صادفة با قلثاء » ay‏ امد . 


الفصل السادس 


م ان أول الدلائل على ما ذکرته ظهور ار ما نص الله تمالی 
عليه في كتابه بقوله : ١‏ فارتقب يوم IG‏ السیاه بدخان مبين بفشی 
ar ttl‏ هذا عذاب ألم » عاطبة ad‏ يللع والسی تابن له من جبة 
آسامه UL,‏ دوره * اي انتظروا من الائة التي هي آبام الله الامام 
الذي یکرن من أفماله آفسال مظللة تمير المقول » رتلك الانسال 
عذاب رامتسان لاهل الدعوة عظم » قفي زمانه عقب الغارة يلجر الله 
وعدء > UBF CRS,‏ ويعرد الق بكليئه الى بيث النبوة ۶ وذلك 
قوله « فارتقب » فأي إمام ظبر من آفعاله ما ظبر من الاهام ( ع ) 
من الافمال التي حيرت العقرل وأظامت القاصد في الحث عن الفرض 
فيا وأي دخان أعظم ما عم المؤمنين > وهل ذلك الامتحان به يلك 
الفاستی cuts,‏ عليه الصادق » فوجود ما قبل فه وقيامه مقام الصدق 
هع سابق لشراهد وتوافقبا من امارات الحق . حرسنا الله وحياعة 
الؤمنين على الطاعة رالتسلم انه رؤوف رحم . 
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الفصل السابع 


ثم إن الله تمالى فد آثار الى مثل ذلك قبا ققدم ذكر. ققال : 
یوم تكون المیاه کالپل وتکون الجبال کالمپن ۾ رقال : ۶ يرم 
بکون الئاس کالفراش الثوث وتکرن SL‏ کالمپن المنفوش > الوا 
في تفي إن يوم القيامة تصير السیاء كييئة عكر الزبت ؛ رکالرصاص 
الذاب » وان ال جبال تصير في La‏ الصوف المصبوغ التدرف ١‏ رفد قلنا 
فيا تقدم ان كل pL}‏ قائم في زمانه » وان دور جمد HE‏ يمسم Hel‏ كثير ين ٠‏ 
ونقول ان كل إمام قد قدر إن يكور عى بده آمر من الامور في 
قوة يظبرها عقب قترة تلم وملك به قوم بتمردهم » فير من الام 
التي lle‏ الله في J alt‏ يوم القيامة » يوم لا ينغم الصادقن 
صدئيم © يوم GL‏ بعض آيات ربك » يوم db JL‏ » يوم wt‏ 
علا في ار جهم عذاب يوم كبير » هذا يرم عصیب » يوم لا بيع فيه 
ولا خلة" » يوم يعون » يوم الرقت العلوم » يوم تأتي كل نفس 
تحادل عن نفسبا » من مشهد يوم عظم » بوم الزبنة © يوم يتقح في 
الصور © يوم مور السباه مورا وتسير SLE‏ سير * يوم الرعيد ۲ يوم 
Gas‏ الارض عنهم سراعاً » بوم المع » يوم التقاین » يوم القصل * يوم 
يقرم الروح 4 يوم ترجف اراجفة » يوم الدين » يوم التلاق © يوم 
يسمفوثن الصبحة * بوم النناه » يوم الفتح » اليوم الآخر » وغير ذلك 
ما هو في لقرآن . ولا يحب ان بمتقد اذا ظهرت في احد هذه ttl‏ 
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غوة عارة رمراد La]‏ انه ماحب القامة الکبری الذي لم يمن وقته » 
ول يجىء زمانه » اذ ذلك لا يكون الا بمد مشبي حدود دور جمد بتامها 
ولانها » فمق wl,‏ ذلك att‏ الذي هو في آخر الحدوه وبه تامية 
حدود دور النبي ARE‏ تکون القبامة التي حع اللبي BE‏ بامتداد حسب 
ونسبه البها بقرله : + كل حسب ونسب منقطم الا حسي ونسي قانها 
باقيان الى بوم البامة » وسبکرن الساه‌س عشر والثامن عشر والادي 
والمشرين الى تنمة الحدود ثأن من الشان ؛ فائساء على الامام وظاهر 
الشريعة وأحكامها رمصيره كمكر الزيت استصالته عن نظامه الارل 
بوفرع فقرة وضعف > والجبال على اركان البعوة في الجزائر ومصيرها كالمين 
اتملال نظامپا ge‏ تتنامي في الاضطراب إلى حد لا تبقي على رسومها 
الأول فل كان ذلك الا زمائنا الذي jlo‏ سماؤا فبه على الحالة التي 
نشاهدها في ظامر أمرها » Wes‏ التي هي الدعوة رأهلبا في الجزائر 
قد صار في syle Jb‏ واحلال النظام پکون للوقنن Gye Lope‏ ملي 
تخرییپا اما بقلة العمل والورع » او بفرط الشرء والطمع في النهاية التي 
لا بمدها نيابة » قصارت الجزائر شالية من هار لله تما على طریقی 
Shull‏ وطلب رجه الله . WS igh‏ مواعسد قد قامت شراهدها 
وظبرت ELL}‏ » عرفنا الله خير هذه الام Ly‏ وبا بالمادة 
واعاننا على طاعة وله بمته رقدرته . 
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الفصل الثامن 


نقول : إن من المنوم ان الشيء الفائم عليه الدلالة بشيه ما اذا 
1 أعطى من فاته شبادة با قام عليه من الدليل من شارجه » وتوافلت 
الشپادان فهو حق لا بنکر > رما بعطي أمير الژمنین AO‏ من نقسه 
شهادة على ما قام من شارجه من الدلل عليه قوله في آخر مسجل 
ررد نواحي فارس على هومى بن داود جوابا ما کات اختار» من 
اقامة ولديه عكانه توبيضا له وانکار] بقوله : ٠‏ وأما فتماك وماذكرت 
انك تررثه لما فذلك على ما إراء الامام في وفته وحيينه / الایام تعد 
با موسى » والائقاس تحصی » والرد الى الله تصمالی رای وليه أستى 
وأحرى » ولا تقولن لثيء افي فاعل ذلك fae‏ الا اي بشاء اش » 
واذكر ربك اذا نسيت » وقل عسى أن هديني ري لاقرب من هنا 
رشدا » . وحيث يقول : د وأنت ات ce‏ فسرف ری مم من 
sy‏ كيف ينزل النازلرت من الباطل فجاجا » Jory‏ الداخلون في 
GH‏ آفراجا ٠‏ . رقرله ( ع ) في مجل الى تخار بن الحين الكرفي 
حيث بقول : ٠‏ بهذا رصفك الراصفون » وعرقنك المعرفوت ' وله رأي 
أمير الومنین أن يققك مع الذين مم بأماكنهم مستوقفون على ما بخدمون 
به انتم الى ان يأتييم من لفائف الله ما تثلج له الصدور وتقر به 
العيون » ويعل العالمون > ویتبفن الوقنون ان وعد الله لنبيم في ذریته 
كان حقا ان الله لا يخلف اليعاد » . فلو ل يعرف ان ذلك كائن لا 
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قال dy‏ فوله ذلك ویثه الحم على ما أومى اليه أكير Dall‏ على القوة 
Lay‏ الي تظبر منه خبترك الباطل ويتبع الحتى . ثم نفش شائه الذي 
هو : بنصر المظع الولي بنتصر الامام آبر علي فلو لم يمل أنه يلتقم 
من اعداء الل لما نفش ذلك > ولن بقوم الانتقام الا بالقوة التأبيدية 
والساعدة السياوية » وقي فعله الم على ما تقدم من الشبادات بالصحة 
ثم !سمه رع ) الذي هو النصور بألف لام التمريف وحم الله قي 
کتابه الکرم اشارة اله وبشارة به ولمریف) بقرله ؛ « انم لهم 
التصررون وان جندط هم الغالبون ٠‏ أي انه لبو الذي ls‏ وینتقم 
وعزم وينصر على أعداء الله تعالى واعدائه » رقوله ذلك من اسب 
لشیادات با قلنا » رالراد ett‏ في قرله المتصورون cy,‏ واحد 
اذ من sole‏ المرب ان تجمع في کلامیا فنقول هم والراد واد وحن 
والراه راحد ؛ وتقول [6 Lee‏ فاعلين رالفاعل راحد © فشي مرافقة 
هذه الشهادات وقيام هذه الدلالات ثبت امک بصمية ما قلنا وان 
sod‏ من كانت إماعته شماره وحن للنفری دثاره . چم a‏ 
شملنا مماشر الژمنین بطاعته »> ولا من اهل شفاعته + انه مان 
متطول . 


الفصل التاسع 


ا كانت الدلائل على ما بيناء ار الامام الماع بأعر اش أمير 
المومنين ( ع ) هو الذي بنجز الله وعده به مد Jes » $B‏ بده 
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یمود الامر كلا الى بيت النبوة » تاملنا Ge‏ عن الرفت والمدة في ذلك 
ليون ما يقوم من الشهادة بذلك مؤكداً لا سبق من قشپاه‌ات 
واليشارات به » فرجدة ما يحقق ما فللا قول ذي ينال لني OB‏ 
المدة التي أومأ الپا من أيامه التي هي #ريخ الامطعندر بشارة حست 
بقول : « اسرى هام حکي ويكيح ليفي مم أبلد وشلوش ماوب » 
طوبى لاولئك الوحدین لاام الف ٠ URL,‏ وشنو ثم رانمشوا » أي 
طوبي لاموحدين في زمن الف TE,‏ وخمس ay‏ سنة من زماني » 
وذلك يصدق ما ذکراه من جهة كوننا من هذا التاريخ في الف BEG,‏ 
ومسع وعشرين سئة الق بقي الى للوقت البشر به تسم سنين رامتسکام 
الأعر ببقاء الامام ( ع ) الى وقت الشيخوشة ly‏ اللحية ؛ التي 
تستفرق فیپا هذه المدة ٠‏ قابشروا ايا الاخوان ثم ابشروا Cand‏ » 
قال : ١‏ وفوموا الله قانتن » > وعلى ذلك الامتحات صابرين » فوا 
ليثال الؤمنون مناهم في peur‏ ودناهم Ube‏ الله مماشر الاخران من 
اتباع aly‏ مه على ما ساء وسر » Gel,‏ على خير الامور ثباتا على 
طاعته Lis,‏ لامره انه قدير . 


الفهصل العاشر 


ثم ان الذي يوكد ما اوردظه ويشد ما اثبتناه ما سعل الله م 
قطرته عله ©» فجمل كل الانان وقت يلوغه حد الاریمن سنة + 
فندها يتناهى قوی الإشر فتشئد » ثم أن کان له جد ساعد کرت 
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پلوغه هذا الحد الرازي للمدد اشریف الذي هو الأريمة » میب إلى 
الاق أسباب التوفیتی له في الطالب » وتسپیل الأمر انه في الصاعب 
یمجح ذلك قول الله : « فلا بفخ آشده وبلغ أريمين سنة آتیضا 
سكا Ue,‏ » . فتأملنا ورجدنا موك أمير الزمتین BE‏ كان في دبیم 
الأول سنة مس رسیم وثلثائة فكان GUI‏ لنام الدة التي بستملي امره 
فيها من جية الله تعالى LF‏ مقاربا لمدة البشر پا من كان فیها من 
he‏ ذي تيال ig,‏ ذلك من أكبر الدلالة على صحة ما ثلناء , 
والله ولي الؤملين ‏ 


الفصل الحادي عشر 


ثم ها ينطق بصحة ما آررداه الشپور من أفمال الأجرام السماوية 
في عام الكون والفساد حركاتها من أمر الله وتقديره وقرااتها التي يتفي 
ها بسيرها في المثلئات وما توجبه من انتقال الدول إنتقال قرائها من 
LL‏ الى مثلثة » US,‏ في قران بوجب انتباؤه انتہاء دول المالفين 
بإنتقال الفران من كن الي ركن » وامتحكام الثقة بان SHI‏ هو الثابت 
الذي لا ينتبي ۰ وأن فباطل هو الذي بيبطلل رینتفی » رموافقة 
المدة في کون القران الموجب لتضيرات الأعور 4 وحدوث الأحداث 
في العالم » واستعلاء آراب ال للدة المبثمر بها من الأنبياء ( ع ) وهو 
قم سين من قشهادة الني تشيد القضية السابقة . لنا في ذلك وال 
ولي الكفاية . 
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النصل الثاني عشر 


ریا يدل على ما قلناه من انتقال أمر الاسلام الى اليا يأمر الله 
أمير Geet‏ بانجاز الله له رعده فیکون الأمر كله البد ا كان 
ال الني تم في ot‏ ات gt‏ حين عل با اطلم عليه من 
غيب اف ان الأمر في سباسة الأمة يخرج من بينه حيث امر الله 
تعالى بان od at‏ من ذریته » ويثداولها الختازير والمفاربت » ضرب 
ملا لمرفه أهل ULE‏ والتایمون له في طاعة صاحب كل زمان فقال : 
ه ان سن أشراط الساعة أن تطلم الشس من مفریپا » . وف رواج 
آخری انه Be‏ فال : « نأتیک الساعة بغنة فارتقبو! طلوع الشمس من 
مقربها فضدها تکون » . فكان الناس بصمدون البال في الأمسصار 
يرتقبون طثرع الشمس من الفرب . فقسال اللي BE‏ تصحیح lel‏ 
وتصديق نبي دالا بقوله ذلك على أن الامر زائل من فریته بمدء 
كزوال الضياء بفروب الشمس * وان الظلٍ بعم ا ثعم ARAN‏ يقييئها » 
وأنه لن يرجم الاعر إلى ها كار عله في the‏ الرسول ( ص ) من 
كرت pit‏ في الالام واسداً من سرة الل الا بعد ae‏ اربمائة RL‏ 
من غبيته » وذلك أن الشمس بکونها في MS‏ مفشة مؤولة على آمر 
اله تعالى القائم في انشبي ( ص ) وقي من dee‏ نيهم من الرمي EN,‏ 
الطاهرين inital‏ مقامه الذين آضاموا عام الشرع والدين » وغبيتها خروج 
بر الله من حيث جمله فبه من ذریثه الذي خروجه عنهم أظلم عام 
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الدين والشرع » وطلوعپا من مغریپا عود الأمر الى الذرية © فيضي» عالم 
الدبن رالشرع کا تفيء الشمى العام بعد آربمائة سنة من یبته ( ع) 
وهو ما دل عليه حروف كمس مساب الجل » و کوفنا من هذه الدة 
في وقت يبقى ال انتهاجا ما يقارب المدة اليشر ا أهل الزمات » ويوافق 
قول الأنبباء IH,‏ القائمة شپادة صادفة بشند الأزر بها “وتركح النفس 
معپا , قرب الله الفرج بنه . 


التصل الثالك عشر 


رما wp‏ ما ذکرناه معني قول الله تمالی : د ألم cule‏ الروم في 
gol‏ الأرضش وم من یمد غلبم سبغليوت في بضع سني لله الأمر من 
قبل ومن بعد » . رذلك أن هذه الآية جاممة لقضيتين shel,‏ ؛ فإمدي 
القضيتين أن تغلب الروم رتنا ان تغلب الروم يمد أ غلبت في 
يضع سنين ؛ والأخبار أن الأمر الذي لله ویس ما كان تيلا وبعداً من 
دون ما بين قبل ربعد ۰ ولا کان علي بن أبي طالب ( ص ) هو walt‏ 
بعيسي بن ge‏ يفول النبي AS‏ لولا اني al‏ این تقول الآمة 
فبك ما قات النصارى في عيسى ( ع ) لقلت فبك ما أخذوا اللضل 
هن ماء طپورك رالتداب من تحت قدملك واستشفوا به » ( كان الروم ) 
all‏ على أتباع عیسی ومثلته Se‏ على الثيمة التابمة له في طاعة الله 
رطاعة رموله رطاعة لقائم ٠ tate‏ فحك النبي لر Lr‏ اطلع 
عليه من غيب الله وأوصى اليه بان تغلب شيعته على بم بقلبة 


۳۳۷ 


IM 


الأضداد Ue‏ فقال : غلبت الروم . ثم حم بأن ترجم الشيعة فتفلب 
الاضداد پنلبة ul‏ الق من ذریته لیام ففال : < رم من بعد غلبم 
سغلبرن في بضم سنين » أي في مدة میم ملين 4 ثم قال : وله 
الم من قبل ٠‏ أي ان الأمر gil‏ لله وبأمرء في دور عمد ( ص ) 
( ما كان في أول السرر ) وهو ما كان من ايام الرمول ( ص ) 
من أكون pW‏ كلد في طاعة الله من Lege‏ الرسول من غير شر 
إبليس معه ثم قال : و ومن يمد » أي ما یکورن_ بمد زوال أبر 
الأإلمة من الأضداد في الدور وهو ما یکون عند اتتقال الأمر إلكلية 
في الاسلام إلى ذريته الطاهرة » فیکون الامر لله من سبة ولبه من 
غير شرك إبليس ممه دا؟ بذلك على أن عا بين القبل والبمد » فالامر 
لا من جبة الله ولا بأمره بل من de‏ الظالین والغاصبين » فتأملنا هذء 
الآيذ Land‏ عن الدة في غلبة الاضداد إذ لا يجوز أن بمدم ببانها مع 
dy‏ تعایی : « ما فرطنا في الکتاب من شبيء » فوجدط « ال » الثي 
هي من حررف المجم خاهدة بذلك راطفة به » وذلك أا ندل 
بکرنها ثلائة أحرف في هذا الوضم وهو < الم > أن الفالبين لعي 
ابن أبي طالب ( ص ) بالباطل من الظالين والقاصبين إباء على حمقه 


LIV twos YF © ممه‎ 


وبالانبساث الاول الواقع من هذه الحروف وهو > لف ام ی م » 
على الغالبين ولظالن بعد الثلاثة من يني أمية وم AST‏ نفرآ من 
SH‏ » والانصات الثاني on‏ من الانبمات الاول وهو : امال 
ف ی م اي م على الظالمين بمدم من آل الباس رم أحكار من ped‏ 


۳۳۸ 
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ریرافقة عده المروف اجم Sul‏ راتیماث) staal‏ أبواب نار وم تسمة 
pte‏ بقوله تمالى ۰ د لراحة للشر علييا تسمة عشر ppl‏ والسنکن 
في حررفیم من أهل انار وإعداد هذم اغروف على حساب اجمل بعد 
إمقاط ماهو مکرر في كل thal‏ رهي الم ل ف۱»م ی ام فاي 
على أن مدة الغضب والظلم ويقاء الأمر في للفاصيين واخارجین ثلثاثة وثلاث 
وتسمون منة فصار موافقة Gl‏ وهو سیم سنين لتتما الاربعمائة سنا التي 
بشر Opie‏ بطاوع الشمس من مغربا على تتمتها على ما ذکر من قبل 
الدة التي حكر با الدبي ( عى ) من الله نعالى انم Odin‏ فيا وهي 
سبع سني شبادة قائمة على صحة ما ذكرتاء » ودلا اهرة على أن 
ابتداء الفتوح ثولي الله من سنة سبع وأربمائة إلى تنمة المدة الموعوه بها 
قراب الله فرج الزمنین في مشارق oot‏ ومغاريها بإتجاز وعده وليه 
pe‏ ۷ یمد إلا هو وحده بطاعة انه مُدير . 


الفصل الرابع عشر 


رمن المجائب وإعر الدلالة ان أكبر عدو لولي الله هر القم بخداد 
راس أحمد » وصاحب OLS il‏ واسعه عقود Leah‏ الله Ql‏ > 
رامم الاهام ( ع ) إذا اشذ عدد حروفه الحساب gall‏ الذي كاري 
يمول عليه في الاعسار UI‏ في معرقة الغالب والفلوب وجمع أصدادها 
راسقط منبا تسمة تسمة على ما ذكراه في الرسالة المروفة الشعري في 
الحواص كان الباقي منها دون LL‏ عدداً دالا على انه بغلب هذين 


۳۳۹ 
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المددين آبادها ال وذلك أن Gh‏ اس ولي الله ( ع ) يمد اسقفاط 
الاتساع منه BW‏ وباي كل امم من حمود واحمد Lt‏ والثلاثة Fal‏ 
تغلب WN‏ فقد قامت الدلالة من جبة هذا الحاب أن الله يبل له 
الصماب ويذلل له الرقاب وبسط ملکه وعپده ويمق رايته في الآفاق 
وبؤيده قرب الله ذلك وسره Lil,‏ في اتا ماگ الژمنن Ge‏ 
نعاين قدرة الله تمالى وما يفتسه لوليه ( ع ) من pad‏ والظقر » 


انه مدږ , 


وبعد ان انتجزت الفصول فنقول ان aT‏ ( ع ) من جية اشخاسهم 
شر مثلنا من أولاد الطبيعة » ومن جپة أنفسيم تصون بلدرجة العالية 
الرفيمة + وإمامتهم إذا ثبقت وقامت الدلالة عليها » فلا تككون أفماهم 
ولا اقوالحم إذا م یعرف وجه SG‏ فيا طمن في إمامتهم اذا | يكن 
وقوع العرفة بشبوتها لحم من سميذ الافعال فقم من ee‏ الانکار © 
وسراء عرفت المكة في افصالحم ام لم تمرف فزمامتيم اة لا تنل 
معاقدها ولا تفبت قلائدها کنبوة النبي ( ص ) التي نا كانت #بئة ل 
نکن خالفته في حکه بواخذ: العم البری» الساحة بالقاتل خطأ لاحکام 
كتاب الله تمالى بقرله : « ولا op‏ وازرة رزر اخری ٠‏ عرف الحكة 
ام نم تعرف طعنا في نبوثه لد نبوته لبقت من سبة stl‏ لا من 
aye‏ الافعال والاحكام وبالاعثبار بالاقمال لك النای في EW‏ فيرونهم 
باشخصاصيم ولا Oy paw‏ مراتہم فختلف علیپم الاعتقاه بأدني شپة 
تعرض فيقمون في CL‏ والارتداد نموذ بائله » قؤدهم ذلك إلى التار 
والرار وسوء الدار ولذلك GU‏ تعالى : « ورام ينظرون الك يا عبد 
fs‏ لا بصروثن عظم رتك ‘ tals‏ كان ذلك حذلك فباطري أن 
يتأمل الماقل لنفه ولا يمثير با ينطوي عليه من افعال الامام ( ع ) 
oly‏ كانت في ظامرها لا تتعلق حمكة ؛ إذ ذاك لا ينقض إمامته > 


Tt 
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*, لا يخلو من سمكة يقصدها به » وان كنا لا نمرفپا في الرفت‎ diy 
فالأنساه‎ » Chk, ولا بدهشه ما يظبر له من اضطراب الأمور ظاهراً‎ 
والارصياء والائمية ( ص ) قد تضطرب علييم امورهم ولن يكون‎ 
في مراتبپم » ولولا ان اسرار الاتمة ( ع ) عنهی عن‎ Link ذلك‎ 
اعتبار‎ WB Ub افشاما لاتبت بالمة في المارس في زماتنا » وفي‎ 
) بالوصي ( ع ) كيف جمل وراه آلباب ستراآ على مرتبته بلامة ( ع‎ 
اعني العارض في زساننا‎ May ایضاً کف کانث أحواهم في الفترات‎ 
من الفترات في جنب ما جری على الاثم ( ع ) هين محمد الله ومنه‎ 
مسامته نمواضم الشريفة من‎ WER رقد تحصل الناعس لي بعض‎ 
الرلادة والمفود في الولاية * فبحدث ملل ذلك فقزول بانثلافا رتمود‎ 
انه لن ينال خيراً رلا برتفع في‎ dee الحال الى افضلبا وا أبث الحكم‎ 
عثل هذه الفقدات إلا عن لا يستحق من الأذناب ومن اذا تفص في‎ 
ye Bl ردینه أو مما فلا يصمين علي ألا‎ deol في‎ Lowe أمره کان‎ 
BL ما جري فان الرب كريم 2 والمولى رؤوف رحم » والزمان‎ 
بتسير کا اتى بتسیر > ثم أقول ان الامامة وياسة نقسانية ودرجة‎ 
بسطم‎ ppl بالا الأثمة ( ع ) يتأبيد اش تمالي وواسطة‎ UL 
تورها في الأنفس التعلقة بها دانة سطوع شماع الشس قي الأجسسام‎ 
الشفافة فتضنها بكوجا مضيئة المواد التي تلصب اليها من لطائف‎ 
الخطرات البسدة من الزلات » ويكونبها من القين الله تمالى حيث لا‎ 
عرارض الطبيعيات وإن اعارتها بكونها ني عالپا فانبا تستدرك‎ Gals 
قال تمالى : « ومسا‎ CUS, » الزلة » ومن ذلك تثبت لها المصمة‎ 
آرسلنا من لك من رسول ولا ني إلا اذا تمنى ألقى الشبطان أمنيته‎ 
وهي ادا تأملنا‎ GIT به کې الله‎ . ٠ فينسخ الله ما يلقي الشطان‎ 
من طرف كانت الأنفس كالجلس من النوع بکونها مقومة لذات الأنفس‎ 


لشفا 


اا 


ومثيتة فا » وسافظة فا با ينصب اكيبا من جپتها من العلوم والمارف 
الدينيا الي يا تتجرهر الأنفس رتؤديا الى دار الثواب والقرار » ومن 
طرف كانت فا كالنوع يككوت صورتها فى وجوب طاعتپا من جبة الله 
تما مولة في ذواتها رها ششرفها . 


وقد كرا في رسالتنا الوصية في الماد كيفية الأمر في ذلك على 
شرح فطوبي لذاث كانث صورعا القن برحدانبا الله وصدق مقامات 
Ui‏ الله فبي الناجبة » ولتكون في حظبرة القدس بشاینها إبلها » 
هي الراجة اذا كان ذلك Lote‏ الها الى جاورة رپ العالمين ومساكنة 
الجنان والحور المين * ومثلپا من الأشياء الجسمانية كالدراهم Sad‏ المبار 
المضروبة Koy‏ » الملقوشة wo‏ الله وباسم رسول الله وامم أوليائه » 
قكان موضوعبا ذات النفس ونقشه صورة التوحيد وطاعة أرب التأبيد 
فلا يشك في oS‏ مفو عند أصحابه » مقرب) من أسبابه عزیزاً على 
Ls, » at!‏ لنفس تعتقد غير توحيد الله Uy‏ برسوله والأئمة هن 
له راحدا بعد راحد » وتقصر في SEM‏ الفروضسة إلني هي ومم 
الطاعة في النفس » فبي الماوية في ار جيم » والغاوية على نضا بالويل 
والندم » رمثلبا من الأكياء الجسمانيسة كالدرام الزيف التي برد 4 أو 
كالييرج الذي de‏ المد لا بعد يكونها مفشوشة يقير ما ابر الله به 
فلا تلائم pal bt‏ الشريفة » ولا جاور العناصر النفيمة » فأي ران 
أمظم » راي ندامة أكبر من آنلس يميئها الوت رهي شالمة من 
الخيرات التي تقرب درجنپا » فتحصل في دار عالکپا رب العالین » 
وسكانها اصحاپ البمين » ررژساژها أنبباء الله تعالى ذکر » وقوادها 
أولياء الله تمالى » وخيراتها تفیض » وماء بركائها لا بشيض » فسلا 
بحرن لما إله تقل ا الخيرات ؛ رلا رد فتستأئف السمل من 
الصالحات » هيبات lee‏ كلا لا سبيل الى ACH‏ الفضائل القدسانية 
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ولا الى نبل مائيك الدرجات النف‌انية الا بایات تنيبا لما ما بليق با 
بالتزود من دار الانيا ؛ ولا سبيل الى ذلك الا بالتمسك با أعر الله به من 
الطاعة > وتهذيب النفس الأخلاق الرضية Yad, ٠‏ بالأعمال الرضية » 
Ye,‏ كا wilt‏ المروس إصناف Get‏ » وتزیینها ا gy”‏ الست علد 
newt‏ » فبوشك حبنثذ ان یکون له ماب کرم » pes‏ به برلا 
ولمم + byte‏ الله مع موالينا الطاهرين امل phi‏ ات الاهية ¢ رجم 
پیننا ويبنهم في دار القرار » ونوار Wyre‏ بطاعتهم » ورزقنا شير هذه 
الألى » انه قدیر . 

وبعد . فا؟ في انجاز اوعد في اول الرسالة » Yad‏ بالحد لله 
مالك الأرواح ومتوقپا ؛ وبالصلاة على معدن WAN‏ وحل اللور 
رالكرامة » مد وآله الأبرار الطاهرين © والسلام على هادینا النصور 
al‏ علي الامام الما بار الله أمير المعنين وعلى انال الظاهرين » 
ww,‏ من عقبه المنتظرين , 


نت رسالة مبامم اليشارات بالامام الحا يامر الله امير المؤمنين ( ع ) 
وصارائة وبركاته وملامه على نسه ممه وآله الطيبين الطاهرين 4 كثبها 
عبد مولاة وخادمه aT,‏ اجمین ؛ الفقير الحقير الأمير حسن العمر من 
Gul‏ القدمرس » غفر الله له واوالديه » ولکل من حافظ على اسرار 
هذه الرمالة » ول بطلم یا الا کل من بلغ درجة الاستسقاق من 
الاخوان © عبد وميثاق وایاات متلظة بان لا يبوج با فيها » والسلام 
عل امام زماننا وعصرط » رهاءينا الى الصراط القو يم » al‏ نعم المولى 
رنمم النصير , 

ركان الفراغ من نسغبا البوم الخامس pe‏ من شبر شمان المبارك 
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منة ۱۳۸۴ من هجرة سيدا رثبينا at‏ صلى الله عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين آجسن تمت abby‏ والشکر عت . 


في هذء الرسالة زبدة آرام الامعاعيلة بالامامة وبلامام الما مر 
الله بالذات > رتصدیقاً لا ذکرته مابقا ob‏ الاسماعيلية يمتبرون الامامة 
رياسة GLE‏ روحانة ١‏ ودرحذ قدسانة يالا U9‏ بتابید الله Qs‏ 
لذلك at‏ مؤلف هذء الرسالة شخ فلاسقة الاسماصلبة Key‏ الأكبر 
sal‏ حيد yall‏ الکرماني “pay‏ على ان الامام الاك بامر الله ( ع ) 
ليس الا إماما في وت » وفائداً لاه » GE,‏ في زمانه » وشفيما 
للمتملقين مله . فپو وان لم يكن سابع من لاسابسم قله من القوة والتأبيد 
المتد من الله بمرازنته . 


ولقد wel‏ الکرماني » من وجبة النظر الاسماعيلية » ات افمال 
ful‏ هي أفمال مظلة حيرت العقرل > راظلت الفاصد ؛ لاا عذاب 
واشحان لاهل الدعوة عظم . 


رتصدیقا لا ذکراه آنفا إن الاسماعيلية عاولوا التوفيق بين BE‏ 
الأديان الماوية تری GLAM‏ في رسال هذه بستشهد بتصوص من ATI‏ 
الساوية القدسة : النورا: » الانجيل » رالقرآن في البشارة بالامام الا 
ابر الله ( ع +f‏ 

ومن اللاحظ ان الكرماني قد شعر با وصلت اليه الدعوة نلیجة 
للخلاف الشديد الذي ذر كرنه بين الدعاة » فانقسموا الى عدة فرق 
واضطريت احواهم بسبب الآراء الجديدة التي تدعو بصراحة الى تأليه 
الامام الجا بار الله قعالم هذه الناحية » وبين رأيه فا بوضوح 
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عبينآ خطل هذا الاعتفاد » ومثيرا الى مواضم الغلو فيه . 


وعلى المموم ae‏ في سطور هذه الرسالة خلاصد AT‏ الامباعلية 
في inane‏ الامام الحاكم ph‏ الله ( ع ) » لذلك ترى من الواسب » 
قبل استعراض المقائد الدرزية » ان ننطلع بدقة وروية الي ما حلشه 
الرمائل والكتب المقدمة Sj‏ من AT‏ ورموز تشر الى شخصية 
الام اير الله . 


وما لا شك فيه of‏ الامام الما pk‏ الله ( ع ) هو عند Jarl‏ 
بشر في الاعين الجردة » ويميش بين الناس كا يميش غيره من البشر » 
ولكن ay)‏ الصود امن لنفه مررء ble ii‏ الناس م fu‏ بار 
الله » مثل ما یتخذ الاتسان تیابه فيرتديا ' ثم Wed‏ ويرتدي غيرها » 
والثياب ليست من جنس من پرندیها ولا تشه في شيء ؛ وكذلك الله 
العبود ليس من جلس الصورة التي اتخذها ولا هي شبيهة به » وهو 
بظر في هذء الصورة الناسوتة المثغيرة » فقي کل عصر ظير قيه اتخذ 
حور Sy‏ تلف عن الاخری ۰ 


وإعتفادي ان هذه النظرية لا تختلف عن النظرية الاسماعيلية السني 
cs‏ لاسام من حيث الظاهر من البشر » وانه خلق من الطين » 
ويتعرض للأمراض والآفات والوت » مثل غيره من البشر » ولحكن 
في التأويلات الباطنية يسيفون عليه ( وجه الله ) » ( ويد الله ) > 
و ( جنب الله ) » وانه هو الذي محاسب الناس يوم القيامة . 


وات القوة التآيدية المرجردة في الاعام من الله تعالى نتتقل بعد 
وفاته عن طريق النص الى الامام المنصرص عليه » بدون ان بنار 
جوهر تلك الفوة بالجسم الذي كانت فيه » ركذا دواليك Ue gor‏ 
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الادوار رالا کوار . 
bey‏ دمناً 3 صدد الحديث عن ششخصية الامام اما پامر الله لا بد 


لنا من التلفث الى الرسائل والكتب الدرزية القدسة Gh‏ صنفبا حمرة بن 
علي موسس هذا اذهب لأرى رأيه في الوضوع . 


بقول سيدا حمزة بن علي gale‏ الستحسين + في AS DL,‏ 
الحقائق : 


و توت على مولا الار الصلام » من لا hen‏ في افو اطر 
والارهام » ولا تحط به الشپور والاعوام » oll‏ عن الناطتي رالاساس 
والامام > Je Ue‏ رصفه عن المكام » المد لعنی المافي رب السمی 
والاسم » والشكر المي الأعلى خالق الررح والجسم » مبدع الآعماد والازراج 
في القدم » وباعث GW‏ رمظير القسم » رب المشوقين والمخربين واله 
الاصلين والفرعین » ومن صلى له الى القبلنين رأخذت له الدعوة في 
المالين ؛ ومن أشارت الب حدود الدعوتين 4 وعبدره جع 
الموحدين في الحالثين » مبحانه JUS‏ عن تشبيه الخلوقين والبدين » 


وبذهب حزة بن علي » في رساة البلاغ Welly‏ في التوحيد + 
الى ان « مولاا جل ذكرء وعز اسم » وجل سلطانه الحاكم الاحد » 
الغرد الصمد © الذي لم يتشد في حقيقة لاهرته صاحبة ولا ولد ... 
ومرلاة Glen‏ معلل عل الملل جل ذکره وعز اسمه ولا مود سواه 
لبس ۵ شبه في الجسائبين » ولا ضد في الجرمانين » ولا سف في 
الررعانين » ولا نظير قي اللفسائيين 2 ولا معام له في Gly‏ .. 
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لان الحجاب هو الحجوب 2 واحجرب هو الحجاب » ذلك هر ؛ رمر 
ذلك لا فرق lex‏ 0 

ومن ثم بقول قي مكان آشر من نفس الرسالة : 

« مولاة صحانه مدع الابداع » وخالی الائواع » ومظبر السابق 
والثالي الطاع » منزاء عن الصفات والبدعات ؛ لا تحيط به الات » 
ولا تقدر على رصفه اللفات » سص‌انه وئمای ما بصفون ... على 
توحند BV yo‏ مل ذکره ومعرفة اسوث lll‏ » رالئور الشش‌اني 
الام ؛ ومعبود جميع الأنام . الصورة المرثبة الظامر شلف بالبشرية » 
المعررف عند العالل إلا » وما ادراك ما هي حققة اماکم » ول 
تسمي بالحاكم في هذه الصورة درن fle‏ الصور » وعيد من بده 
بحم على يم الحمكام ... فیسب على الوحدین الستبصرین الکشف عن 
عن هذ! الامم وسقبقة الحاكم وقوله SU‏ إمر الله > . 


ومن تم مخلص إلى القول في نفس الرسالة : 


د لا غيب اللاهرث عن الناسوث نع لا تستطیمون النظر اليه » 
ولا لم قدرة على احاطة حققئه » رآراد SUL‏ اي يحم على جیم 
النطقاه والاسی رالائة والحسج panos‏ تحت Ke‏ رسلطانه رم 
ne‏ درلته * ومماليك دعوته » الحاكم بذانه » رالذات هي حشيقة 
اموته سیحانه الذي هر المع يه لا من قبل من orl‏ رينياه » ومثه 
في الصور: لا في الحقيقة © OF‏ حقبقنه لا تدرك يوم » ولا يحبط بعله 
فهم * ولکن نضرب لك مثا على مقدار طاقتنا » وتمككن امتطاعتنا ؛ 
لبقف الستجیبون علي بض قدرة مولا جل ذكرء » فثله کثل شخص 
ناطق جني وله روح لطبف © متعلقة بذلك الجسد الکشف © By‏ 
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عفل يدير الأشياء بذلك العقل » وعو يعم أبن منتهى عق * والناس لا 
پیلرن dy‏ رلا پوضعه ولا حقيفته » ولا يدركون عن die‏ إلا عقدار 
ما يظبره من عقله » والءقل هو الروح اللطيف لكن ظبوره من الجسد 
الكثيف » ولا يقدر احد ان بقول بان المقل يظير بلا جسم > لأب 
الروح لا تدرك إلا الجسم . » 


J هي غلاصة الرموز والاصطلاحات اللو سبادية الي وردت‎ eda 
أكثر الرسائل والكتب الدرزية القدسة » والتي تذکر أن للامام الحاكم‎ 
. لاهوتة لا تدرك بالحواس ولا الأوهام‎ in الله‎ yt 


فالسود لیم کا بستدل من رموزهم وإشاراتهم و مسطلحاهم التأويلية 
الباطنية ليس له حد وهو راحد لا يشبه الکائنات في شيء . ول بتخذ 
Linke‏ ولا ولد ؛ ولا تنيب البه حركة ولا راحة > وهو البسسداية 
ually‏ قإذا ce sud‏ متعدث ورصفه بصفة غافا بقول ذلك ضرورة 
وتقر بالمقول والأفهام jad‏ التحدث عن الوصول إلى حقبقة العبرد » 
فاذا قال مث9 انه ثمالى اریه کل شيء » رمكوان كل شيء » وانه 
معلل de‏ العلل القدم الأزل » فلا يقال ذلك عن حقيقة العبرد © OF‏ 
Cae‏ المرد تفز عن الوصول اليها . فتری Ul‏ لا تختلف كثيراً هن 
الرموز والاشارات الي وردت في أكثر الکتب الامماعلبة التي تبحث 
في کته الله تعالى © وطريقة توحيده + كن كاب الا مق مه 
وهر كثاب الفه كير فلاسفة الاساعبلية السجستاني - نجد ينبرعا كاملا 
في هوية pall‏ لاهو هو کپویات المبدعات » ولا هر لاهر كلاهوية 
الأبسيات ؛ بل هرشه اظبار نقي الحويات واللاهویات عن البسدع 
سبحائه » ولو كانت pad‏ سحانه هوية مثبتة عند البدح سوی تفي 
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الحويات راللاعریات فبأي ني. أثبنها البدم ؟ بایسیته الي هي المقل أم 
بليبيته فلي هي الأبداج eh‏ 


ويخلص السجستاني في wy‏ الى القول : 


» لآن كل هوية تقتضي علة‎ Gh gall نفتا المويات عن‎ Uys 
عة » رهي‎ ae المقل » فقد افتفی‎ cb hl كا وجد؟ أشرف ذرات‎ 
امر الله » جل جلاله » وهو البدع المي غسير ذي علة - تعالى عن‎ 
- تقيها‎ gah ذلك - فلم يقتض هوية . واذا | يقنض هوي » لم‎ 
رهر لاهو - اذ ليس وراء اللاهرات ائات شيء ل ( هر ) رقد‎ 
4 . حظمناه عن ذلك تعال » وتقدس ما اضاف اليه انلصدون‎ 


رقي مؤلفات حجة العراقين الفبلسرف pete‏ أحد em‏ الدین 
الكرماني نجد الآراء الكثيرة في الترحد والتصرید والتازيه اله سحانه 
وثعالى التي تلسجم مع ما يذهب البه الدروز في حديثهم عن لاهرتية 
المسود . رم في ذلك لا ختلفرن ها يهول به جمهور المسامين من السلة 
والشممة , 


Lb Kt نعذر اولئك الذي فسررا المصطلحات والتمايبير‎ Ay 
الباطنية التي وردت في يمض الکتب الدرزية القدسة تفسيراً غرض؟ لا‎ 
has ينهم مم الواقم والحقيقة » فزعوا بان هؤلاء بقصدون من‎ 
الله‎ pale هذء الصطلصات الى اطسلاق الالوهية على شخصية الحاكم‎ 
5 إلدات‎ 

رلقد غاب عن عفيوم هؤلاء ab‏ الدررز في توحيدهم Payal‏ لا 
Ore A‏ عن توحيد السلمین pl‏ سبحانه وتمالى + فهم بذهبرت الى 
ان أل الذي لا إله الا هر » وحده لا شريك له » جل ذكرء ۰ 
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وتقدس سره عن وصف الواصفين » راحد احد فرد عمد » منزه عن 
الأزراج رالمدد »> خالق السیاوات رالارض » باري البرايا بقدرئه وحده . 
فبو تمالی لا محم ولا في جسم » ولا يمقل ذاته عقل » لا ضد له ولا 
مثل » ولا بوجد في اللفات ما يمكن الاعراب عنه با بلیق به , 


وان اصدق التوحید لدی الرحدین الذين أطلق علیهم طا اسم 
الدروز : ما يككون من فسل نلي الصقات الرجودة في الرجودات 
وسلبها ce‏ تال + وان الله Gab Ghil‏ والحدى آدم الكلي ؛ ونوج » 
رابراهم » رموسي » وعيسى » رحد . فجاء كل متهم بتعالیمه ودینه 
منمما للاخر © اعتبار ان الأديان دهم تتمافب وتتطور » ریکل بعضها 
الآخر » فوید ما سبقه . وان مرجع هذه الأديان جیعپا هو الله الذي 
خلق النور والظلم: » fl gles‏ دفعة واحدة » ثم جلى ناسوته 
3 كل دور من الادوار فيضا من نوره OI » AYN‏ له على اففاوقات 
المححة ١‏ رانیث هذا النور في أنببائه > رفیمن أكملوا الرسالة من 
ZH‏ الممصومين . 


رنحن لا نستفرب اذا tal,‏ دعاة الدروز الوحدین پاخذورن جمل 
الأسول الاساعيلة الروحائية » فیباورونبا ویکیّفونها حسب متطلبات 
معوتهم الجديدة التي تنيد بعتفادي إلى التوقف في تسلسلى الإمامة 
الاسماعيلية پپویپا الروحي عند Lem‏ الامام الحاكم إبر الله . بینا 
نرى الاسماعطية يستمرون في هذا التسلسل © والذي لا بزال معمولاً به 
حت الآن لدي الاساعبلية الآغا خاننة . 


رف الصفحات التالية منحاول استشلاص بعض الأصول الذهبيسة 
الاساعيلية التي جملت الأساس الذي ارتکزت عليه امول ردعائم 
الدعرة الجديدة » كا راننا ستحارل بقدر الامكان الاتيان_. على ذكر 
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مسي هذه الدغو: » واستمراض الخلاف الذي وفع بين sles‏ الذهب 
woud!‏ أنفسهم 


ظهور اتدعوة الجديدة يسبب اضطراب احوال 
الدعوة الاسپاعيلية : 


'يستدل من التصوص والولاثق التارخية الوجودة لدینا » بان الداعې 
الاماعيل حزة بن علي بن أحمد الزوزني - نسبة الى زوزن في بلاد 
فارس - وفد على عصر Ge‏ 1۰۵ هحربة » وانتظم في سلك دعاء 
الفرس الذین انوا مختلفون الي دار المكة طضور مالس TS‏ 
التأويلية . رما عم أن اصبح Ste‏ لدعاة الفرس » وهزة رصل pret‏ 
وبين ال(سام الساكم بأمر الله » الذي هيه الى حاثیته » وأسکنه 
ف cape‏ 

وفي بعض SE‏ الاسماءيلية السرية ما يثير الى انه أصبح من الدعاة 
الأربمة الحرم » gill‏ بکرنون دالما في معية الامام » ولا پغارفوت 
مقر Tal Gali‏ 5 

وسرعان ما صیحت له ظرة عند الامام الحاكم © بعدما أظيرء 
من أخلاص 4 وما يذله من بد في تقربة أواصر الدعوة وتر كيز دعائها 
في فارس + کا انه ماهم مساهة فمالة في خوض ار الجدل الدبني 
وفلفة الذمب الدي oy‏ په > راستطاع با ارشه من ملككة ودرا 
ومقدرة ودهاه وال awed‏ ان ot‏ حوله بعض الدعاة ريتفقسرا 
مرآ للدعنوة الى تأليه الامام اطاکم يأمر الله » معتمداً في دعوته 


۱ THY 


هذ على اصول راحکام جديدة امقتبطیا من مم الأسول رالاحکام 
الامماصلية . 


رلظامر ان حمرة بن علي ‏ ¥ بنضح من رسائك > قد الفق هم 
دعاته على ان لا پر أحدم او یکثف عن مضمون الذهب اطدید 
إلا بعد تللتي الأوامر من حزة نضه > رلکن الداعي عمد بن اساعبل 
الدرزي » المعروف بفشتكين > تسرع في المكشف عن اسرار الدعوة 
الجديد: ما أار عفظة حزء وفضيه فقال في رمالة الفاية والنصيسة : 


٠‏ وغطريس هر GRIDS‏ الدرزي الذي تفطرس على الكشف بلا علي 
ولا یقن » وهر الضد الذي face‏ انه یظیر من نحت ثوب الامبام » 
Pus‏ منزلته ويككون له خوارج » وله بلاد » ثم تنطفي ره . 
و كذلك الدرزي كان من de‏ المستحيبين ge‏ تنطرس وتار رخرج a‏ 
تحت الثوب » رالثوب هر الداعي » والترة الي أمره پا امامه حزة 
ان علي بن wel‏ المادي الى ty eg‏ حل ذكرء . » 

رنفيم ما GL‏ من أقوال حزة بن علي بان الدرزي ‏ يكن وحیداً 
پل كان همه دعاة آخرون » وان الدرزي كان برنو الى منصب الإمامة 
الذي أطلقه حزة بن علي على نفسه ١‏ وذلك ما پوکده حزة نفه حيث 
بقرل في تفس الرسالة : 

د واداعى متزلئه حسدا له واعصابا ررحه » رقال قول ابليس > 
وكذلك الدرزي سمى نفه في الأول دسیف الابان » قفا آنکرت عليه 
ذلك وبينث له ان هذا الامم محال و کذب » OF‏ الايان لا محثاج الى dae‏ 
يعبنه بل Opin fll‏ عتامون الى قوة اليف وإعزازء > قم يرجم عن ذلك 
الاسم وزاد في عصيانه » وأظبر فمل الضدية في SE‏ © وتسمی poh‏ 


vir 
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الشرك وقال : ١‏ سيد الحادين » بشي أ6 خير من hoot‏ افادي ء 
وغره ما كان بضربه من زغسلى الدائير والدرام » وحسب ان آمر 
التوسید مثه بحتمل التدليس ... » 


ty‏ یکتف حزة نامه اد رطلب الناصب © بل امه بتذور 
البرام » ومن ثم GL‏ ذکر آعوان الدرزي فیقرل : 


« وفرعون البرذعي * وهامان علي بن الحبال » OF‏ فرعون کات 
داعي رقته / فلا اطا الناطق قال : ا ريم الاعلى يمني إماسم الاعظم » 
رماعان الذي فتح له پاب المصية . » 


ومن ثم يقول حمزة في رسالة الصبيحة للكائنة : 

د وما ملم اعد إلا وقد نصحته بحسب الحداية الى دعرته لمكم 
من استجاب » ونکث ملل علي بن أحمد الال الذي كان Grae‏ لي 
ری بده استهاب نشنکن الدرزي ل 

eo Ji dL, 3 Susy‏ والتسلم 

د Lf,‏ البرذعي th‏ أرسلت البه ودعوته ال توحيد مولاة جل 
ذکره » فلا ارمسل اليه الدرزي رسوله رمصه ثلاثة داثير وارعده 
بالركرب راثلم فضی الى عنده رفتح له أبواب WL‏ رالعطفر + Lal‏ 
أصصايه كليم UKE‏ عندي pple‏ وثاثق بالشيرد العادلة ار لا 

رمن خلال هذه الکلات بسن لا ot‏ حرة عندما عرش على البرذعي 
آمر لاستجابة الى دعونه شرط علبه أن بانبه بتوقيم الامام CPUS‏ 
May‏ بعتي ان الامام الجاع كان بعلم بدعوة tye‏ وتان على اتلصال 
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وثبق به » فلو لم يكن ذلك لا طلب البرذعي ترفیمه » او بالأحرى 
كان حرة يقول للداعي الذي يود أن يضم اله بان الامام الحام هو 
الذي ارعز البه بان ينادي بتألييه ونقديه على الصورة التي شر بها 
هر ودعاته . 


es‏ اله‌موم يشم من رمائل حمرة المديدة بانه قد ڪن سرآ من 
استالة عدد كير من الدعاة الى جائيه » ربعد ان نظم Gyo‏ الجديدة 
ورضم 4ا الراتب والحدود اسوء بالاعو: القدية التي رضع Wu‏ آمر 
الكل Cay ASE‏ وبعدم البوح بشيء ما بضمرون » ولکن الدرزي 
اختلف مم حمزة على مناصب الدعوة فنازعه الرئامة والألقاب 4 رذئك 
ما ظبر علاء في افوال حمزة واقوال أغلب المؤرشين الذين NARS‏ عن 
هذا الموضوع فسمی نقسه و سيف الايمات » و د سد الحادين » ودهب 
الى انه شير من حمزة وأسدر مله ؛ وان الدرزي کات يلعن خالفي 
المذهب by‏ بقول حمزة و اللعنة لا لزید ولا تلقص مله » bibs‏ حظر 
على اثباعه ومربدیه سپ خالفيه جرا على السصل الذي اصدر. الإمام 
الما منم سب السلف الصالح € € ان حزة رأي of‏ مخاطب الناس 
جیما بالني هي احسن : « فاذا فعلت هذا عالت كُلوب العام الینا وارتفست 
ke prt‏ 4 . 

واعتقادي ان کل هذه الأشياء لبت خلافات بقة جوهرية تتنارل 
اسول الذهپ ‏ رلکن الخلاف الجوهري ا بتضح من أفوال حمزة انا 
كان بيب زعامة الذهب Gale,‏ » وتسرع الدرزي في الکشف عن 
اسرار الحركة الجدبدة قبل ان يحبر پا حمرة بسثة راحدة تقرياً . 


والتاريخ Sh‏ بان هناك داعیا آخر کان بشرف على qed‏ 
لفذهب الجديد » وهو الحسن بن حبدرة الفرغاني » المروف بلأخرم او 


ret 


الأجدع » Gly‏ هو الذي كان يبعث پلرقام الى الناس يدعوم فیها الى 
المقيدة الجديدة دون أن يشير ال حمزة » وكان يطلب من Adal‏ و كبار 
الدعاة اجربا على رقاعه » fa,‏ أن نظریته انتشرت بسرعة Gat‏ بين 
الدعاة رالماماء ٠‏ فاستدعاه الحاكم مر الله + ple,‏ عليه وارکبه فرلا 
مطبما » وسيره في موكبه » وأولاء عطفه ورعايته ٤‏ غير انه لم تمض 
على ذلك عدة gm ctl‏ ولب على الفرعاني رجل من متمصي النة وقتله 
وتئل همه ثلائة رحال سن أنباعه » ba‏ كان بسير مميم القاهرة 
مذ 4.۸ هجرية » فغضب الحاكم ph‏ الله aly‏ إعدام قات » ودفن 
الأغرم على نفقة القصر قي حفل رسي , 


ذکرا ان الداعي الآخرم كان يوزع الرقاع على الدعاة رالملاء 
الاسماعبلبين © ويطلب منیم الرد عليها والظاهر ان الأغرم صعتب الى 
حجا العراقيين أحمد ae‏ الدين العكرماقي بعرض عليه نظريته الجديدة 
فكتب له الكرماني تحت علوان ه الرسالة الواعظة ٠‏ شرع Wd‏ خطل 
نظریته وشروجها عن خط سير الدعرة الاسماءعيلة الم ١‏ ريشي عليه 
كونه | يتوج رقشه doh‏ وبالصلاة على اللبي وعلى UT‏ من 
دریته لقال : 


و ولا AZ‏ ان تكرن في تظاهرك بولاء أمير الؤمنين عليه السلام 
إما متبعا له ار غير متبم » فان كنت Ge‏ قبمخالفتك ااه قيا امرك 
به في السملات LAU‏ السلام Gey ade‏ آبائه الطاهرین في جسم 
العاتسات » وقمودك عن الافتداه فيا يفعك من تصدیر محلائه وجیم 
مكائباته وخطبه ببسم الله الرحمن الرحم » والاستفتاح به والصلاة على 
سيد المرملين وشائم النبین عمد والتبرك ها ... وامم UD‏ الطاهرين » 
وامير eal‏ سلام اله عليوم » الدين هدم الله re‏ ارکان الضلال 4 
وبين opts‏ الحرام من الخلال » ولا يقبل الله اله عمد من أعال 


Tie 


IM 


الساد إلا بولايتهم » ولا صلاة من الصلوات الا إلصلاة علیپم ٠‏ . 


ومن شلال سطور الرسالة الواعظة يمكننا أن نتنتج بان الأشرم قد 
طرح على الکرماني عدة انل تتحلق عرهر الدين راصوله وفروعه » 
وما قاله : 


دامن عرف منک |مام زمانه Le‏ فيو أفضل اب من مضی من الأمم 
من نمي ار وصي او pel‏ . ۰ وان من عبد الله من جع املرقین 
فسادته لشخص لا روح فبه ... قد قامت فسامتع رانقضی درر 
ستر کم . 

ومن ثم يسأل الکرماني عن ممني الاسلام وشرانطه ؟ وعن الذي 
تفرب به الى امود ؟ رما الذى استصد الله به الى ؟ وهل الشريمة 
Uae‏ ام قدية مع الدهر ؟ وهل الشريمة هي الدين ولا دين غيرها ام 
هي طریی ادن ؟ وما النفن ؟ رما العقل ؟ وما غاية glad‏ الذي 
فوق الروحانین والجسانبين ؟ ولقد آجاب GUN‏ على کل هذه السژالات 
بروية واتزان » Gh‏ مفصلا Gai‏ الباطلية والفلقبة ؛ والرموز 
والاشارات » وما قاله : 


د واذا كان الکلام قد اسفر عن الاءر في ان الله تمالی لیس 
محم ؛ ولا في جم » ومو متفدس عن صفات الجسم على كرنه تعال 
متفدم) Lal‏ ما يدرك بالمفول رالافرام » فقد ظبر ان العبادة لوست 
لتخص » وان المود لس بتخص .. » 

ثم بره على الأخرم تساژله عن معنى الاسلام رشرائطه قبقول : 

« فعم ذلك شريف مثبت في صحف مكرمة ؛ مرفوعة مطبرة » 


۳۹۹ 


پايدي سقر: » کرام بررة > وهو عندة مشر الدعاة وديعة من جپة 
أرباها : الرسول على الله عليه » والوصي عليه السلام » والقائم فيتا 
عبد الله ورله ابن نبيه » الإمام الجاكم مر الله امير المؤمنين > 
وآبائه الآمة الطاهري. ملام الله عليهم أجمعين ... علینا ان نودیا الى 
من Gal‏ من أقر بفضلىم » ودان الله تمالى يطاعتم ... وأما قول 
اصسابك : ان المعبود las‏ هر امير الؤمشين ملام الله عليه .... فا 
امير الژمنین cle‏ السلام » إلا عبد خاضم له وطائم » يسجد لوجهه 
الکرم » ويعظمه غاية النمظم » وباسه يستفتح » رعليه في اموره 
يتوكل » Weel,‏ بفوض > والله ثعالى قد فضله على خلقه > وحمله 
من جية رسرله سد GE‏ خلفة اله في آرضه » ووسيلة poled‏ الى 
جنته » وأوجب طاعته على عباده » وهو سلام الله عليه يتبرأ الى الله 
قعالى من يمثقد فيه ذلك ... وهر سلام الله عليه پنفي ما ثيه 
انت واصحابك اليه عن تفده ... فلولا اسدل امير المومنين علب السلام 
ستر الأمن على GH eal‏ » والسلم والكافر ؛ حتى امتوت الأقدام 
فيه 4 لكان اطواب عن ذلك Jon‏ بك » ثم قطم الوتين منك » 
وتمريد حد السيف Che‏ .... وبعد فاني اتصحلك + ومن نكال الدنيا 
والآخرة احذرك » وااك رهذء القالات الشنيعة 4 فلا dba‏ الا aad‏ 
عن الله Qld‏ » وعن اولياهم علهم السلام » ولا LASS‏ الا LSM‏ 
الموء » ورد the‏ من Aas‏ على ضلالتك > رد بالاقرار لهم ببطلان ما 
KGS‏ » وفساد ما ایئدعته » ولا dba‏ الإغفال dhe‏ » وتب ال 
الله » قبل ان تضيق عليك فرصة الامپال . » 


الدعوة الاسماعبلية 3 عصر انا اسر الله yi‏ ما ورد a‏ رقسة 
الاخرم من رموز واشارات راصطلاحات اعتبرها GES)‏ خروجا عن 


۳۷ 


الأصرل والاحکام الامعاعبلية » ما يمطينا الدلیل الراضح على أن لاف 
كان كيرا بين sles‏ الاساعبلية وبين انصار الدموة الجديدة + ويحدثنا 
الزرم ان الطریق عن هذا الخلاف فقول : 


» وصار اصحاب الحادي اذا لقوا اصعاب نثشکین داعي الدعاة لمن 
پعضهم بعضاً » ویکفر كل فریی منها بالأخر . » 


وعلى العموم فان الدعاة الى الذعب الجديد ظلرا بنشررن دعرتهم في 
الحغاء ویدعرن ناس سرا لبادم وئعاليميم فاستجاب لم خلق كثير 
والژمنین بالمذهب الجديد الى فريقين : فریق الدرزي وفریق حزة . 


ومن استقراء الثاریخ ينبي لنا ان الدرزي قام سنذ وء هحرية “ 
رممه حر Ut‏ من أتباعه بزيارة pot‏ الما بار الله 6 فباجمم 
جوع الناس والجند فقتل ope‏ لحو أريمين رحلا وهرب الباقرن + وقي 
السرم ای هاجم الفوغاء عقر حمزة في مسجد ريدات وكان ممه ائنا 
pte‏ رجلا فقط »> رکادرا “يقتفون ار لم یصدر امر الحاكم برقف 
الال . 

اما الدرزي فالأقوال متضاربة حوله » SUG‏ واين العميد بذ کر ان 
أنه قثل في الثورة tea Ee‏ هسرية . أما ابن البطريق فیذهب ال 
أن بعض غلان SUT‏ عل على فتل الدرزي حبك وثب اليه وهو في 
موكب الا فقئه © Ops‏ داره » وافتتنت القاهرة » وأغلقث أبرابها ؛ 
et,‏ الفتنة ثلائة ایام Jy‏ فيا جماعة من الدرزية » ولكن حمزة ين 
علي يذكر في BLY‏ بان اصساب الدرزي قد اعتقلدا واودعوا الدجن . 
Jay‏ ان الدرزي استطاع أن بغلت من قبضة الغرغاء رتوجه الى وادي 


iA 


التم وظل بشر Jal‏ الجبال بذمبه » رلذلك عرف آماي هذه اقلا 
الذين اهنوا دعوته بلدررز . ويقال ان الامام PUL‏ هو الذي اعد 
الرحیل إلى هذه النطقة في الشام » وررده طلمال اللازم » وقي "ASA‏ 


فتل سنة tre‏ هجرية - ۱ 
at‏ 


ویعد اختفاه الدرزي والاخرم صار آمر الدعوة الجديدة که اون 
رة بن علي ‘ فلتب ب هادي Aneel)‏ 4 رء إمام الز ماد 
و « المئتقم من الشر كين بسيف BV ye‏ » ؛ الى آخر ما هنالك by‏ 
الفاب ag‏ الباحث في رسائه الكثيرة gt‏ آودعبا اصول وأحکام" 
دعوته « 


aay‏ عن رسائل حمزة بن على انه بعد هذه الحرادث واالورات 
تراری عن الأنظار رجسل مقره السري شارج القاهرة في مسجد 
( تبر ) + ولکن خصومه هساججوا مقره وأحرقوا باب السجد + ثم 
وجدوا eto‏ المسجد Gh‏ من الحجر لا تسل فيه النار ريصمب لقب 
جداره . وبقرل رة : 

د ان الباب الحجري القوي هو خوخة ضيقة لا يستطيع أحد أن 
يدخلبا إلا ان کن من امسابها وارياها . ۽ 

وقي رمالة الغاية والنصبحة بذ كر هذه الادثة فقول + 

> وقد اجتمعت علد اعد سائر الاتراك بالجواشن والزرد واطنوذ 
والتجافيف » ومن جمبع الماکر والرعية زايد عن عشرين انف رجل 
رقد نصيوا علي اقتال لفط رالنار » ورماة الاشاب واطحسارة > 
وثقب الجدار » وانتسای الى اطيطان اسلا لوم كامل ‘ rors‏ 
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صقار ل بقاتلوا » فعتلنا من ار کین ثلائة أنفس وجرحنا منهم BE‏ 
عظم ۷ gat‏ » سق طال على Gall‏ القلة الرحدة القتال + وكادت 
الأروام تعلاسی وتبلغ التراق .. > 


وق fe‏ يتمكن del‏ من الوصول اله ار الى اتباعه المتحصنين 
دال المسجد . وتذكر بم الصادر لاتارمخية ان الامام الما rh‏ الله 
كان يكن حمزة بن علي ممه في قصره كلا اشتد طلب الناس اليه » 
وكا خمد ارار القئنة عاد ape‏ بن علي الى عقره في مسحد د تبر و ۶ 
وظبر على مژیدیه واتباعه الذين کثروا سق ثيل ان عددم بلغ ماقة 
الف . فأغذ حزة ینظم دعرته © ويعين الاعا: فى اطزر والانالم 
مقتب) نفس النظام الذي تمه عندءا كان اساقلاً . واخذ یلقب نضه 
والدعاة الذين قاروا ممارنته ولخلع ع ues‏ نفسه النموت رالصفغات 
الديتية الروحية رجعل ادود AS, Lal‏ لا بلي : 
١‏ - قائم الزمان الامام الأعظم حزة بن علي بن امد هادي 
«heat‏ 
۲ - الحسة الصقية الرضية الشیخ الجشی ابو ابراهم اساعیل بن عمد 
ابن سامد لنسمي صهر جزء بن علي - 
م - الشخ الرضي فخر الوحدن واه الستجسین آبر عبد اش عدد 
ابن وهب الظرشي . 
4 - الجناح الأيمن » نظام المستجيبين وعز الوحدین آبو الخير سلامة 
ابن الرهاب السامري . 
ه - الجتاح pH‏ الشيخ الفتني لان ائژمنین ومند الوحدین 
رمعدن العلوم بهاء الدين أبو الحسن على بن أحمد السيرق . 


Ter 
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وسنتحدث عن هته الغرتسات ety,‏ عندما نتسدث عن الأصول 
والأحكام العقائدية " وبمد ان فرغ حرة من تنظمائه ورتب دعانه 
وحدوده شرع في ارمال الرقع الى الملوك رالامراء و کار رجال العم 
والدين شرح لهم فما نظریته الدينية ویدعوم إلى الدغول في مذهه 
الجديد . 


وئزکه الاسرص التاريخية أن حز: كان يمتمد على صبره 
وساعده الأعن pal yl a!‏ اصاعيل التميمي الذي Ga dia‏ وتثاط 
اصعب الپیات واشدها خطراً . وبواسطة هؤلاء الدعاء LEW‏ والحدرد 
المظام + الذبن نام الذهب على سواعدم » اسنطاع حزة بن Je‏ هادي 
السنجسین ان بنشر دغرته في كاقة الاوساط » وفي ST‏ البلدان التابعة 
الدولة الفاطسة رخاصة في يلاد الشام . 


ولا أعلنت غربة الامام الحم yb‏ الله في شوال سنة 4۱۱ هسرية 
اعلن حمزة في رسالة الاعذار والانذار GL‏ الامام » als‏ سپ (Cal‏ 
ولکنه میمود Ld‏ بعد فترة وجيزة . ويذكر اه geal gall‏ اته عندما 
غاب المسود امتنم ائم ال ماب عن اارعود 5 


Lie,‏ الانطاي فيقرل eb‏ حرف بن de‏ ثوارى عن الانظار بعد 
غسة fiat!‏ 2 ثم bh‏ بعد ذلك » وطورد انصتاره © رمزقوا کل 
عزق , رلکن التصوص الدرزية السرية تشير بصراحة آلى أن حمزة بن 
علي استتر في مصر مدة ثلاث ساوات کتب WIS‏ رسائل كثيرة * ولا 
وجد أن دعرة التوحيد قد بافت الأرج في بلاد الشام » رأى من 
dit typ path‏ ان يتوجه الى وادي التم يصحية حدرده الحرم ah‏ 
عبد الله عمد بن رهب القرشي وأبي ابراهم hele!‏ بن حامد التميمي » 
pb aly‏ أعباء الدعرة ني مصر على الداعي اء gall‏ أي السن علي 


yey 


ابن أحد السموقي العروف بالضیت باعتباره سان الدعوة ووحداً من 
سيريها المظام . 


واستمر oly‏ الدن يشو الدعرة » ويوجه رمائل الى اللوك رالامراه 
بدعرم الى الاخرل في مذهبه » ا كتب آلى gill‏ ارتدرا عن الذهب 
بعد أن انوا من دعاته » مثل معاد بن عمد وطاهر بن عم اللذن اة 
داعین ثم محولا عن عقيدة التوحید » فاضطر اه yall‏ الى ان یکلب 
میا رسالة سنة 1۲۲ هسرية معاها رسالة « التفسه رالثائیب ۰ وش من 
غحوى هذه الرمالة وغيرها من رسائل باء الدين أن عدداً کبیرا من 
دعاة المذهب الدرزي ادخلوا AGT‏ جديد: على اصول الذهب . 


ومن هذه الرسائل JL,‏ « الحقائق والانذار والتأديب لجسم الخلائق 
وجببا اء yall‏ سنة tre‏ ه. الى اتباعه في جبل OLS‏ وانطاحكية 
واقلم حورات ورادي التي يندد فیپا ببعض الافكار التي اتتشرث بیلهم 
ويمكبرما We‏ لامرل gud, sae‏ قائم OLY‏ » واتهم الشبوخ الذين 
برزعون هذه الافکار بینهم بانم دسالون مخادعرن . 


Uy‏ شعر چاه الدين باضطراب الأحوال + يمد ان کارت الآراء الدخيلة 

فى الذهب امد دهد اتساعه اعتزال الدعوة وبالفعل اعتز فا عام Sarg‏ 
يعد ان أققل باب الاجنپاد حرصا على الأصول والاحکام ألقي رضمها حزة 
ابن علي > والتميمي » Ape‏ الدين نقسه ۰ 

in,‏ ذلك الوقت اصبح شوخ الدروز الوحدون شرحوت. كتب 
ورسائل هؤلاء الدعاة بدون أن بفکروا او Wyse‏ إدخال اي تعديل 
Ge‏ , رلیس بغريب ان ad‏ شیوخ الموسدين پننمون کل عن التبشير 
في مذهيهم وعقيدتهم * بعد ان اغلقوا باب الانلساب الا . 


Yar 
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رهگذا تظير الحقبقة وافصة جلية ol‏ الدروز والاسماعيلية يستقون 
من متبع واحد ؛ وان أقطاب الذمب ابلدید في اساعيلينيم الأصبلة 
نبا وتفكيراً dy Ves‏ #ريخ سلوكهم الخاص القائم على التوحید 
والتجريد والتنزيه والزهد والتقشف . بل ترجع كافة أفكارم الجديدة في 
أصل رضعها وتشجیمبا وقوبلپا الى اليد الاسماعيلية الخفية التي cole‏ على 
بث روحها وكفالة اتلشارها . ١‏ 


اسول plenty‏ و حدرد مدهب التوحيد : 


أشرة غيا تقدام من صفحات هذا الکتاب الى ان te‏ بن علي » 
me fe‏ مدهب التوحید وواضع اصوله وأسکامه ۽ کان من حكبار دعام 
الاسماعيلية » لذلك اسنمان على باورة مذهبه الجديد بالأصول والاحکام 
الاسماعيلية التي تماما في مدارس الدعوة © فجورها وأدشل Tele‏ پیش 
الثعابير والرموز والاشارات LY TE‏ الباطنية » واحاط مذهيه بهالة من 
الناية والزهد والتقشف . وجمل من لاهرت السود احور الرئيسي الذي 
تدور عليه كافة الأفكار الجديدة في التوحيد والتجريد والتنزبه » ولنتصقح 
رمائل حمزة لنراه بقرل في ale‏ رمالة البلاغ abel,‏ في الترحيه : 


« ومولانا سبسانه » مملل de‏ الملل » جل ذكره وعز اسه ؛ ولا 
فصود نواه » ليس له يه في الجساتبين » ولا ضد في الجرعانيين > رلا 
كفوء في الررحائين » ولا نظير في لضانیین » ولا مقام له في 
neil sth‏ . » 

وقرله : « رسلطان لاهرته لا يدرك بالعين » رلا بعرف بالکف 
والآأن . » 


Ter 


IM 


وغوله 3 ro‏ سیب الأسباب : 


Sas‏ نوکلت على مولا جل ذكرء » آردت به لاهوت مولا الذي 
لا يدرك fa‏ » ولا بدخل في الخواطر والفهم . ما من العالين اعد إلا 
هر ppm‏ وهم لا يبصرون » بم مائنة الأعين © وما تخفي الصدور > 
وهو جلى ذکره أعظم من أن بوصف او يدرك » ومن اتكل عليه قور 
بکشه جمیم hye‏ . » 

وني رمالة لاغاية والنصيحة حاطب خصومه وممارضيه متشدا على 
بعض الآات Tat‏ : 

د فقد كفرثم بتميثه سبحانه » وححدم لاهوته وعظم شانه » وأشر کم 
به فرمون وهامات » وعجل وشطان ۽ وذ مولام من ذلك ونورا 
اليه من كل معتقدهم > وقد كان بحب علع ان ننظررا ما جاء في الفرآن 
وتديررا معاني عقائقه » حيث قال ند من رب البوات والارض ۲ 
رالرب هنا ine‏ لاهوت ye‏ جل ذكرء » والسموات هم النطقاء » 
والارش هم الاسس » ثم عطف في الخطاب وفال : قل اله يمني لاهرت 
مولا HUE‏ الذي لا يمد رلا بوصف . قل أفتشذتم من دونه اوليام 
يمني الحة » لا لکون لأننسيم نفا ولا هرأ ء يمني لا ظاهراً ولا 
باطنا » قل هل ستوي الأعي والبصير » يعني الشرك عرلا والوحد 
له » اذ اميرك أعمى عن مصوده » والموحد قد أبصره بحسب طافته . 
أم هل تسنوي الظامات والنور . والظادات هم اة الضلالة » والثور هر 
إمام الهداية » والآنرار هم حدود مولاة جل ذکره . ام جماوا الله شركاء » 
يمني بولا جل ذکره . » 


وعلى هذه الصورة ad‏ الدروز الوحدین في توحبدهم لعبودهم ل 
يختلفون عن نظرية التوحيد والتتزيه والتجريد الموجودة في كتب الامعاعبلية * 


Tel 


رخاصة ما ذهب اليه الکرماني في كتابه راحة اقل » حيث خصص 
عورا كامة ذاث سبمة مشارع في التوحد والنقديس ونفي الصفات الموجودة 
في الوجودات وسلبپا ae‏ تمال » وذكر ابضا انه تعالى لا بنال بصفة 
من السفات » لانه لا يمسم ولا في جسم » ولا يمقل ذاته file‏ » وهو 
ليس ليسأ ولا ايسا . ولا يخرجون عن توحید سيم المسلين الهم 
سبسانه وتعالى > غير ان الوحدین بقولون GL‏ تمای خلق الما دفسة 
راهدء » وخلق البشر سوي » “ثم موی سوته ني كل دور من 
الادرار : 


د أظبر لناسوت صورته تأئيسا لصور » فحار فيا الفکر تن 
فکر » cymes‏ العفرل عن ادراك ULI‏ » واعترفت السحز والتقصير 
في مملومبا .. فبتقدير أسكامه من" على خلقه بوجود صورته من تس 
صورم » قشاطبئهم السورة الألرف من أسماهم فانست العقول إلى ظاهر 
صورته » واسندرجتيم الى معرفشه بلطيف حكته * وامتداناً منه على 
خلقه 4 . 


وانطلاقاً من هذه النظرية التوحيدية والتاربلات الماطنمة ۶ ذهيوا ال 
أن السود آبدم من نورء العقل الكلي وهر الارادة » وعة الملل ؛ وهو 
الاضاء والقم > وهو الف الابتداء » والف الانتهاء » وهو القائم بامور 
الحدود الذي اجتممت فه لفضائل » واتکلت المفات الي athe‏ 
الأقرب الى باربه » بل العنرل من الملة + والابداع لللاهرتي الأول في 
المرتبة » oF‏ جوهر بسبط روحاني » وفيض من نور الل اجتمعت فيه 
صور الوجودات ؛ وهو اول الحدود الروحانية . 


وهنا ری حمزة يخالف في تأوبلاته الباطئية وسدوده الروحانية ما 


Tae 


۳" 


عاتب القدود الررحانية حبث بقول في رسالة كشف الحقائق : 


."5 إعليوا معام الموحدين » رحتم البار المزيز الجبار > بات et‏ 
الإمنين والشيوخ المتقدمين جروا في gol‏ السابق وضدهء » والتالي ونده » 
شیم قالرا بان LS‏ هو الفاية والپاية » والسادة له وحده دوب 
ره في كل عصر وزمان » وقالت Ub‏ منهم بان الابق ا 
که نور لا ثدر که الأوهام والخواطر » وهذا نفس الشرك بان یکون 
الباري سبحانه لا يدرك © رعبده لا يدرك » فان الفرق بين السد 
opal‏ ؟ رهلا حال » ونفس الراك والضلال » وبعضیم قالوا ان MEH‏ 
فرق السابی » لکنبا مي هر » وعو هي لا فرق بینها » وهلا ما لا 
يلي في المقول بان یکون الذکر آنثي أو SH‏ ذکراً» او يكوك 
الأمير حاجيا او الحاجب اميرآء ذر تكرن الشمس قرا أو القمر شيا * 
أو يكون اليل تباراً أو النيار لب3 » أو تکون الأرض ober‏ او السماء 
dle May (Lash‏ + ثم انیم كلهم “مون على أن السابق اصل السکونة 
واليرودة » Gey‏ أصل الحرارة والحرة » فجملوا عام العدم الذي لا بری 
لسابق ¢ pes‏ الوحود Mag fe‏ تقض لترهم ان السابق هو opal!‏ » 
easy‏ ذلك جائزاً ad,‏ جمادا التالي العام الأكبر » بل يجب من 
pine‏ واستشرادم هذا ob‏ بکون J‏ أفضل عن السابق » لان gua‏ 
صاع الحرارة والحرة وهو طبع اطبا: والوجود » رالسابق صاسب 
ون والبرودة وهو طبم الوت والمدم » والجياة والوجود أفضل من 
الوت والمدم » وهذ! ما لا بلیی بالعقل بان 9,6 یرت jail‏ من الاي ۲ 
أو الرزرق افضل من الرازق » لو Teall‏ أعلى من الفائق .. أقول Rade‏ 
مولا وتأييده بان الباري سبحانه آظبر من نوره الشمشعاني صورة 3.۲ 
ساقية وهي الارادة وهر هيولى كل شيء وبه نکوينيم .. رمي تلك 
قصردة عقا © فكان العلل كام بالنور والقرة » #ما Sah‏ والصورة > 
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قد اجئست فيه الطبائع اة » وأحصي فيه جيم ما هو كائن إلى 
ما لا aly‏ له * وجمل إمام UN‏ موجوداً في كل عصر وزمان وهو السابق 
Ui], > aad‏ سمي OF TEL‏ خلقته وصورته سبقت جيم الحدود ال 
ترحيد الباري Slee‏ » وهو مدروك محسوس BE:‏ وشرب + لا ا 
قالوا إنه لا يدرك An‏ ولا يخاطر > وکان أول ما أبدعه الملي الأعلى 


سیعانه de ole‏ الملل » فكان عق ام القوة » تام) بالفمل » حلساً 


بالسکرن ؛ فادرا يلمر ۰ اصل نقطة الببكار » هيولى الطبائع المسة » 
لطيف ثقاف مدير مسع العالین والماليين » وجعل قشر العائين وعزمم 
به 3 الدبن والدنيا » وحمل مناز هم على مقدار ما Opry‏ من نوره ١‏ 
وستلون من ممرء العذب الزلال ...» 


وفي pa OL,‏ العاوم يقرل yl‏ ابراهم اسماعيل بن عد بن حامد 
التميبي : ۰ أبدع لنا نورا شمشه‌انبا pate dae‏ الانبعاات pred‏ 
الحقيقية » وملشىء الصور النفسانية الذي هر المقل الكلي والسابق الأول 
الذي منه انبيثت AST‏ واليه تعود .. وذلك النور يلقل المرلى في كل 
عصم وزمان » وفترة راطمنان » امم وصفه Lolo‏ الي التوسد الفض 
لا ينطق بالدعرة الشر كبة » ولا يعرف غير الدعوة اللاهوتية .. آحدها 
ظاهر والآخر باطن » فالظامر وأصحابه النطفاه أوهم نوج وابراهم ومومی 
وعسی رد © ولفد أشرجنا آدم من عدد هؤلاء القرم » إذ كان المزم 
هر ام والقطع راطزم نط الکتاب عن آدم انه | د له bine‏ » 
قصار آولو البرم LS‏ ۰ وکل واحد من هؤلاء النطقاء © أثى بظاهر 
wisi‏ لأحصابه وع ةمه ٩‏ وکان بين بديه uli‏ ورصي yh‏ له 
خلفة يعد وفاته ؛ فکان لنوح مام » ولابراهم اساعیل » ولوسی يرشع 
ابن الترن بعد هاررن ؛ ولیسی شمعرن » ولحمد علي بن ابي طالب we‏ 
فلم بلقل كل واحد من هؤلاء النطقاء ge‏ اثار الى آسامه » ثقام 


۱۷( rey 


الأساس gol‏ ما أتى به الناطق » فصارا زوجين » وبپذا نطتی OT AN‏ 
ومن كل شيء خلقنا زوجين » فدل ob‏ الفرد الذي بینه) هو اراد 
الطلرپ .. Joly‏ اا الطالب السارشد الى Shadi‏ بان آدم الشار اله 
قد کار dd‏ اعصار وم : الطم والرم وان رالن والن .. غير انهم 
کب انوا oy pte‏ الى توحید العدم 4 ولم یمرفوا الول جل ذهكره > 
ولا پمرفون غير السابی GY‏ نبايتهم الذي كان هو والتالي يمدوخم » والمقل 
الكل رحجته بين ایدیم لا يمر قر مم » والولی جل ذكره حنحب عترم .۰ 4 


ولترجع الآن الى رسالة كشف الحقائق لنری ما بقول حمزة بن علي 
عن Lay‏ المدود : « فقا مولانا العلي الأعلى سبحاته وتمالى > لملة الابداع 
الذي هو العقل الكلي > أقبل يعني أقبل على عبادني وتوحيدي » فاقبل 
الها السمع. والطاعة » فقال له : آدبر . اي تول عن جمبع من بشرك بي 
خبري > ویسد سولي / poli‏ عنپا » فقال مولانا العلي SEM‏ سبحانه : 
وعرتي Dey‏ وارتفاعي في أعلى عار مكاني لا دغل احد جنتي اي Ber‏ 
إلا بك وبمسبتك ولا احترق بناري » بمتي ظاهر الشمرائم الناموسية التي 
هي : اطرارة المابسة امد إلا بتخلفيم عنك ونفاقيم عليك » من أطاعك 
aa‏ أطاعني » ومن عصالد فقد عصاني » يك تبلغ GLU‏ المالة > وقد 
جملتك الرسيلة الى ot oo‏ عبيدي واهل طاعتي » فيا مع العقل ذلك 
من الباري الملي سبحانه نظر الى مكل فرآه بلا نظبر يشاكق ؛ ولا ضد 
يقاومه » رلا ند بمادله » فأعسبته نضه وظن انه لا يمتاج الى آحد أبدا > 
ولا بلرم له ضد يعانده » وان يقوم في جميع الادزار وحده بلا ضد # 
فأبدع مولا من Calle‏ ممصية > ومن نوره idle‏ » ومن تواضمه استكباراً 
ومن de‏ ج > فصارت اربع طبائم مذمومة إزاء ارم hb‏ الحمودة 
التي هي المقل رطبائمه » رهي حرارة الحقل » رة الثور » وسگون 
التواضم © وبرودة الحم > ولبونة افو الداغل في الطبائع الخارج منهم > 
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فقام پازاء کل dT‏ منپا Los‏ 27 ضدية محاندة المقل عاصية لأمره وپیه » 
بری روحه مثله وشکه » ران [یداعه منه بغي راسطة بينها > قعل 
العقل اتا Le‏ ابتلاء بها مبدعه العلي الأعلى حيث رأي روحه بالكال 
والهدرة pls‏ عند ذلك بالمجز والضعف » وتضرع الى الباري في محونثه 
على الضد . وقال لا إله إلا مولام أعني بذلك انه لا إله کال القدرة 
راللطان إلا الملي الأعلى تبارك وتعالى » الذي لا ضد له رلا ند » ولا 
شبه » سبحانه وتعالی نسأله ان مجمل لتا مسا على الضد wal‏ ,. فأبدع 
العلي سبحائه من ذلك الشوق والتضرع نفس الحدرد وجعلة «ذر مضه 
by‏ لخدمته » pale‏ له مطيع لأمره ؛ وجمل له الحرة Jail,‏ » قصار 
US dye‏ * والمقل Die‏ الذكر » وجعبع الحدود أولادهما > فاراد PA‏ 
العقل » والانثي التالي * والکانة فوق السابق الذي عرفه الشيوع » والنفس 
قوق UK‏ » والعقل فرق الكل لأنه روحم بالحقبقة .. » 


ويمكننا ان نستننج من أقوال حدرد ودعاة اارسدین الني وردت في 
اکثر رسائلهم الذهسة Ob‏ الدين لديم نور وهدى ومراج يلير ظامات 
النفوس 5 تنير الشمس في رابمة الپار العام . وان ميزات كل انسان AF‏ 
فان کان صالخا قا على هدى في eatin‏ عارفاً به Jl‏ وحدره Aus‏ 
الروعيانية والجسيانية متعتما ومستمسکا بسبمة خصال توححدية هي : 
UE - ۱‏ وأعظيها : صدق اسان باعتباره حجر الاو في قيمة 
الانسان الشخصية وملوكه » وينطري هذا البدأ على أكثر من 
خصة » al‏ النبي عن السرقة والقتل والزا وشبادة الزور . 
؟ — حفظ الاخوات : يعني ان مافظ الرسد على اضه الموسد » ریکون 
عونا ونصيرا ومؤازرا له بالق . 
۴ م ابر من عبادة العدم والبپتان : وقي ذلك نبي عن Gale‏ 
الارئان » والسجود للأصنام » رالحجارة القدسة والنصب رالائيل . 


۳۵۹ 
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) — البراءة من الاپالسة والطفبان : ويقصد بذلك قبراء: من الدسامين 
والبعد عن الظالت المستبدين . 


J 
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التوحيد للولی في كل عصر وزمان ودهر وآران : ومن هذا 
المبدأ كان اسم الموحدين الذين لا پشر کون AL‏ 
٩‏ - الرضا dae‏ كفا كان : أي أن برضی الموحمد بأسكام الله » 
فيرضخ لما ریس أمره أربه . 
gill — ۷‏ لامره في السر والحدان » وانه مب إن يعم كل واحد 
وبالاضافة ال هذه الخسال بحب على كل موس موحد ان يتك 
یمد مىادىء وخصال دة لصح من الا عجار ید : 
أ - الابثماد هن السکر اتب مها کان نوعپا » وعن امسر میا كات 
شكال . 
۽ - تحب التدخين على انراعه Ge‏ السمرط . 
م — عدم الشراهة في كل +e‏ 
۽ م تجنب ep‏ والخلاعة لدى الناء » والاعتدال في اللابس . 
رالتقشف اقرب إلى التقوی . 
IL, ds‏ شرط الامام صاحپ الكشف من الفروض الدينية اله يجب على 
الرحد عندما بخ وج موحدة ان محملها مساویذ له d‏ كل شيء » رات 
يقسم بینه وییلها کل دخله » راذا اضطر الى الطلاق فيتيني ان يعرفه 
من ميا القصر في معام الاخر » فاذا كانت الزرجة هي التي ترغب في 
الطلاق فبکون ازرجپا نصف ما قلکه بمد ان یشهد عدول على الها هي 
القصر: ني Ge‏ زوجبا » وانه OF‏ بماملها مصاملة حسنة > واذا شيك 


Te 


الشپود بانه كان ينها ولا بعاملپا بالساو اة فلپا الحق في ان ناخذ ممما كل ما 
هو فا دون ان بسح له بان باخذ منیا Ge‏ . وفي مثاق النناء 
ab‏ على النساء الوحدات ان يكن منزهات هن كل عيب ردنس رام » 
وان Gusts‏ عن الطة غير المؤمثيك » وان تکون طیار: أفمافن 
وأقرالمن معاومة الجديع . 

ه - النواضم والاحقشام في الجارس والحديث واخثبار الالاظ 

المؤدية » رعاطبة الناس بلطف ولين . 
4 - عدم لمن المالفين والمارقين " لات اللمنة لا تیه في oll‏ رلا 
تنقص منه . 

وعلى الوسد ان يكرت مخلس؟ لله في السر رالعلن » مسلماً امره خالقه » 
اضعا لاحكامه » شاکراً له ما اعطاه » صابراً على باواء » ماتراً عوب 
الناس * مقر" مخطاء ؛ معترفا بمبه 4 ليل الکلام + صادق اللسات » yah,‏ 
بالعررف ويسل abl‏ » لطبفا متساملا وقبا Lads Cale‏ أمببا » 
عفيفا » رحيما » كثير المروءة » ES‏ من غير إسراف » شجاعاً من غير 
تهوار » بعبدا عن اللميمة والنزق والغيبة والطمع والكبرياء ؛ حافظا للسر . 
dy‏ رسالة الاسرار يحذرهم بهاء الدين من ان يكوت پینمم مُث او لصوص 
أو فاسقون ار ظالمون . وياعتقادي ان اكثر هذء الخصال الجيدة الي 
فرضما الدين على الموحد الدرزي فا استنبطت من القرآن الکرم » ومن 
الثمالم الاسلامية الصحيسة . 

رعلى ضوء ما استوعیناه من الرسائل الدرزية القدسة » وخاصة رمالة 
عمرفة الامام نستطیم أن ترتب الحدود الروحيستة الديتية الجسبانية 
على الشکل الثاني : 

۲ - المقل الكلي رعو ذو ممة de‏ العلل والامر قائم الزمان » وهو 


۳۱ 


IM 


الارادة وهو امام الاعظم حرم هادي الستحبین . 
ب - النفس وهو ذو معة وهو المليئة السجة الرضية وهو ابو ابراهم 
ج - الكلية وهو سفير القدرة . ابر عبد الله عمد بن رهب الفرشي . 
د - الابق وهو الجناح الايمن . أبو الخير لامة بن عبد الوهاب 
الامري . 
ه - التالي وهو الجتاح الاير اء gal‏ ابو الحسن علي بن آجد 
السمرقي وله ثلائة حدوه هم : و - اليد : ايوب بن علي . 
+ - الفتح : رفاعة بن عبد الرارث . + - الخال : مسن 
ابن علي . 
هؤلاء هم الحدود الررحائية Liked!‏ الذين ساههوا في كوكية دعوة 
النوحید واطلائها الى fle‏ الرجود. لان اهل النور لا Ogle‏ نررهم » 
واهل الظلام لا يمكنهم ان يبصروا شماع الشمس - الارمد لا يرى 
التور . وق يككون اللوحید كاملا شاملا -جملوا لرتية المقل سبعين 
سبحة » وهن هؤلاء السجج السبمين تفرعت الص‌دود جميعا بين Bea‏ 
ومأذونين ومكاسرين > وجميع السدود الحرم ملهم وغير المرم كلهم من 
قبل المقل بسقط عنهم من بريد ويرفع درجة من یشاء » والسيدود 
البمون هم الذين أتى على ذكرهم القرآن الكريم بقوله تعالى : د ثم في 
سلس ذرعبا سیمون ذراع] قاسلکوه » » ge‏ حدود دعوة dam gt‏ 
لل بعضہا في بعض رهم سبعون رجلا ف ميثاق قائم الزمان موزعين 
Yi‏ : نفس الكلية رها اثنا fe‏ حجة في الجزائر وسبمة دعام 
للأقالم , 


ينها 


اا 


. الكلة ولها اثلا عشر ححة وسبعة دعاة‎ : Gb 
. فقط‎ ie ثالنا : السابی وله ائنا عشر‎ 

. فنط‎ ine اناي وله ائنا عشر‎ : Gt, 

خامساً : الداعي المطلق وله مأذرن واحد ومكاليان , 


التداسخ والتقيصس ريوم الاينونة : 

يستدل من بمض التموص الواردة في الکتب الدرزية القدسة بات 
الدررز بمتفدون النسخ رالتقيص » أي بانتقال اللفس من جم شري 
إلى جم بشري AT‏ * بأعتبار أن النفس لدجم لا قرت » بل يمرت قیصبا 
الجسم ويصببه البلى » فتلتقل النفس الى قيص آخر . ولا تنتقسل ال 
حبوات » لآن في UU‏ الى جسم سبوان fb‏ فا » oF‏ العقاب مرجا 
إلى يرم الدئ » وهي قر" في عتلف ادوار الحياة . 

والذي نلاسظه في أقوال حمزة هادي المستجيبين ان المذاب الواقع 
بالإنسات نقلته من درجة عالية الى درحجة دوا من درجات الدين » رقة 
معيشته وی فلبه في Ce‏ ودتباء » ply‏ تنقله من جد إلى جد 
بتناسخ روحه وتقمصها في الأجساد » وهو US‏ تنتقل روحه من جسد إلى 
جسد تفل منزلته الدينية . أما الجزاء في الثواب ما دام يشكرر في 
الاجحساد قبر زيادة درجته في الملوم الدينية وارتفاعه من درجة الى درجة 
الى أن py‏ الى درجة حد « الکاسر »> فيزيد في ماله ویتبسط في الدين 
من درجة الى درجة الى ان يبلغ آرفی حد من حدرد الدين . 


وقد OSG‏ النفس عالحة في دور be‏ تکون Ube‏ في دور آخر » 
bbe,‏ على ما فعلت من شير آو شير يبقى معل قا ال ان "ینصب 


۳۳ 


IM 


الیز ان » فادا رمعت ناا كان ا الثراب 0 (ple Sry Ist,‏ 
كان لها المقاب , 


id ole‏ خاطفة وعرض مریم لواقع XA‏ الدرزية » cay‏ لفاری» 
صورة صحيحة ثلم الدليل الراضح © رئزی الحجب الكثيفة عن حشقة 
هذه ار الباطنية الاسلامية في كل شيء ها تعالم) الخاصة وتأويلائها 
الخاصة التي قثفق مم الفرآن والدعائم © وما کان عليه جيم من ودرا 
J a‏ كل ae‏ وزمان . 

رما کان الدروز ed‏ شر وان اشذوا با لم يستسقوا 
رلکن ذادة وقراة ضيف كنوع الصنا خشنوا ورقوا 
هم جيل اشم له Gls‏ موارد قي السساب اون بلق 
لكل لو رلکل شل نضال درن غابته ورشق 
کان من فلسموأل فيه Ce‏ فكل جپاته شرف رخلق 


« أحمد شوق » 


4 





(ep) xe عرلا‎ 


اصولبا؛ Ot‏ ع ها 
oA‏ 


NM 


يساور الحافل الملية والمنبين بشؤرن الدرامات الاعلاسة سور 
فوي بان الأبحاث والدراسات الحديثة التي تعيش في أجواء الثالة السامية 
والكال الطلق متكشف عن كل موه للاستفادة منه إن كان شير » 
ولتحذير الناس منه ان كان شرا » لاسپا رنحن نعيش في عصر تحررت 
فيه المتول من 'كافة القيود والأغلال » وعقدت المزم على GN‏ والابداع » 
ومير أغرار الأمور المقدة » وكشف الستائر عن الأشبساء الحهوبة 
امپولة مها كانت دروا مزروعة بالتلية واکان الشديد ؛ إن 
انسان هذا العصر الذي تيز بالعقل الراجح » والضسير المي اثلاق » 
مفطور على سمب البحث والاستقراء » ومتشوي إلى معرفة الزیسد من 
الاسرار الفامضة التي تحخيط به . 


وعلى المرء أن بتوقم مثل هذا » ولكن هذا لا يمتي ان أسداً قد 
امتطاع ON Ge‏ - بالرعم من GEST‏ الثرة والفضاه -- ان برسم 
Lit, the‏ راضحا للمتقدات النصيرية Lb‏ » التي تحاول ان نستمرض 
پیض عقائدها وما خقي من اسرارها ورموزها ومصطلساتها » بمد ان 
توفرت لدينا الوثائق والنصوص التي تلقي نورا اشفا على هذه TB‏ 
الباطنية الني تستمد قراعدها وتنظياتها وأصوفا وأستكامها من القرآان 
الکر يم والشريعة الاسلامية » رمن التعالم والارشادات التي جاء I,‏ 
من آل بيت الني Be‏ الأطبار . 


TY 


IM 


مده حقيقة يجب ان يعرفبا الم باسره » وشاصة اولك Ce BM‏ 
والکتاب الذي ماقت في اعماقيم صرخة الق » رخبت في مارم 
شمة الایان + فشررا آفلامپم السمومة وانساقوا وراء غاياتهم الشخصية 
فراموا بلصقون +لرکات الباطنية على ختلف أنواعها ودرجاتها آبشم 
الثمم ؛ وأحط الأحكام »> وصوروا أصحابها وعريديها لدى العامة pth‏ 
مشلاء على LY‏ » ميتدعون لأحكام وانظمة مغايرة لاصول الدين 
ال مخف » كأن الاسلام وقف علپم > يدشملون فيه من بريدرن 4 رغرجرن 


مته من بريدرت . 


وعلى ضوء هذه الصرخة الداوية سقئتارل البحث TA‏ اللصبریة - 
المثرية » مستمدين في ite‏ ردراستتا على اللسراد والنزاهة » lies‏ 
الوحي الوجداني السرمدي لاظبار عين افق والائساف بمقلة بسدة عن 
التعمبب والمرضمة La‏ والغايات والاهداف الخاصة » أو الملفصة 
المادية » بل توخینا الفاية العلة Cad‏ » ورسمنا سبل الحتى الذي لا 
عرية به . 

ولا Gael‏ على القارى. الكري مدى إياني وتأئري بالعقائد الباطنية 
وأصولها وأسكاميا » ولكن هذا لا عنمي من قول US‏ الاتصاف > 
وإطلاق صرخة الحق . 


الحركة النسيرية : 


اختلف الباحثوث اختلافاً كبيراً في بيان الطابع المقائدي المميز قح رک 
النصيرية » فکتبوا الرسائل القصيرة او المقالات الطوية المستفيضة الي 
لا Ga‏ وما يتطلبه البحث الملي الحديث > لان اغلب مأ فيا لا 
يجاوز التضمين و الاستنتام clue all,‏ لذلك ۱ يستطيعوا حق اليوم آنه 


TMA 


IM 


يلقرا ضوءاً قوب ساطعا على النواحي الفامضة نيا . هذا بلاضافة الى 
أن المصادر Wud GH‏ عن النميرية قلي وغير مأمونة . ony‏ الق إما 
لان کتب النصيرية لا وال طوطة ومستورة Ge‏ الوم لم US‏ 
آيدي الاسثين » ار oF‏ بش ااسادر وعو آغلیها قد سکنبه الخصوم 
وأوردوا AT YS‏ الخركة النصيرية بعد ان أدغلوا عليها التبديل والتضير 
والتحريف » با بوافق اأغراضيم في الخصومة . 


بثنارها من جميع نواحيها ما دامت النصوص الخاصة بهذء الحركة لم 


بيد أننا سنصاول bye‏ أت ند الثفرات » ونمو yet‏ يعد ان 
توفرت لديسا بعض النصوص والوثسائق التي تسمح لنا بتكوين sls‏ 
صميح ثامل عن هذا الموضوع النامض كل النموض © والضظرب 
كأشد ما يكون الاضطراب ‏ 

يعتبر التطور الروحي والحياة العقلية في بلاد الاسلام Sale‏ من أشطر 
للموامل التي لمبت دورها في تکوین الحركات الباطنية رصبغيا بصيقة 
خاصة ثم تببت على هر الزمان . رصيرتها مذاهب شاملة اقيمت على 
آسی من المقل » وأصبح فا أنصار يؤمنون بها لاسباب عفلية فكرية . 

ومن الواضح ان الامامة كانت حمر الزاوية في صلب المتقدات 
والافكار و الصطلحات الباطتة dey‏ وجوه‌ها ؛ والمبب في ذلك الصراع 
الرهيب بين المذاهب الاسلامية . 


اذا توغلنا داخل التصوص والوثائق السرية النصيرية يتبين لنا أرنف 
هله Tb‏ قد جمات الامامة احور الامامي الذي تدرر عليه ABE‏ 


۳۹۹ 


IM 


عقائدها الباطنية » هذا الى جانب الرموز والاشارات والصطلعسات 
التأويلة الباطتة rr‏ استتبطت ما ورد 3 aT al‏ الکرم رفي احاديث 
الرسول & EY,‏ من آل پشه الاطپار . 


نحن نعلم ‏ دوفا عنام AT‏ - بان الشيعة قد انقسمت بعد وفاة 
الامام جمقر الصادق بن عمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسسين بن 
علي ale‏ طالب الى فريقين 4 GL Gag‏ الاعامة الى انشه موسي 
الكاظم » راستمر في تسلسل الامامة في الاكير سنا من عقه Ge‏ الامام 
عمد بن لسن og Foal‏ الذي دخل سردابا في سامراه - gle‏ بفداد 
المراق — واختفی ad‏ ؛ رتقرل Aten‏ انه ۷ diy‏ الى الآن be‏ 
واڼه سخرج من سردابه يوم القيامة على انه ( الپدي النتظر ) الذي 
سيملاً Tue ull‏ ويرد الق الى dal‏ . وسعیت هذه الفرقة بالمرسوية 
نسة الى موسي الكاظم ( ع ) »2 او بلامامية الائني عشرية نسسة الى 
عدد at)‏ . 


أما الفريق الثاني pe‏ الاسماعملية الدذين قالرا بامامة امعاعبل بن حمفی 
الصادق فنسبوا اليه . 


وتذكر النصوص التصيرية of‏ نظام LLY‏ قد أصابه الاضطراب 
بعد غمبة الامام من حيث اجماع Cat‏ على إمام ately‏ بأخغون مته 
العم » لذلك توجبوا إلى الباب صاحب أسمى مرئية Lie‏ اعنیار انه 
النظام الشيمي بقضي بان بکون لكل [مام باب بژخذ عله pat‏ وذلك 
مصدافقا للقول الوارد : « من طلب dell‏ فعلیه uu‏ » » لان UM‏ 
بنظرمم عم ارصياء الرسرل » ولذلك اتبموا PW‏ پانخاد باب لقول 
الرسول لعلى بن al‏ طالب ( ع ) : « اتت ولي روصي » بل انت 
الارصياء » . 


۳۷.۰ 


وفرله & : « ا هدينة pall‏ رعلي بايا » , رالابواب الذين كانوا 


نب زیم للأمة ثم : 


الامام 


علي بن al‏ طالب (ع) 
حن بن علي ( الجتبى ) (ع ) 
سین بن علي ( الشبيد ) ( ع ) 
علي زين المابدين (ع ) 

عمد الباقر (ع) 

) الصادت (ع‎ pam 

مومی الكاظم (ع ) 

علي الرضا (ع ) 

جمد الواد (ع ) 

علي geal‏ (ع) 

حسن العسكري (ع ) 


الباب 
olde‏ الفارمي 
قبس a‏ ورقة المعررف بالسقينة 
a,‏ المجري 


عبد الله الغالب الكايلي و كنيته KS)‏ ) 
ont‏ بن معمر بن ام الطويل Set‏ 
جابر بن يزيد ath‏ 

مد gly‏ زينب الكاهلي 

الفضل بن عر ial‏ 

مد بن المفضل بن تمر 

مر بن الفران الشپور ب ( الكاتب ) 
أبو شیب عمد بن نصير البصري النميري 


أما الامام عمد الپدي ( ع ) فیذ كرون انه لم بككن له باب » يل 
بقيت رتبة الباب مع السبد مد بن شميب البصري . 


ولا غاب الامام عمد الپدي أصبح الباب الرئيس الاعلى » والموجم 


¥1 


۳" 


. لمرکتيم‎ git 


ريد كر التاریخ ان مد بن نصير النمري المصري كان شديد الب 
للامام علي بن أبي طالب ( ع ) » كثير الوالاة لآل الببت * Cad‏ 
متطرفا » زاهداً Gad We‏ » كان معاصراً للامام الحادي عشر المسن 
السككري ( ع ) وهو بأيه [ سب ممتقد النصيرية ) ef‏ رئيس 
الفرقة الي سبت بالنصيرية ار العلوية > رلا زال اتباعه من خيرة الشبعة 
الامامية الائني عشرية » ولهم طريقة تسمى ١‏ الجنبلانية » رهم Oy Ate‏ 
البوم في سواحل سور والجزيرة وانطاكية والاسكتدرونة وولايات تركيا 
الجنوببة وازمير واستنبول وبلغاريا وللیانبا السفلی ربلاد البونان Bly‏ 
الجتربية لا سيا البرازيل . 


ربعد iy‏ هذا لناب حل عل باب آشر هو السيد ابر عمد عبد الله 
ابن عمد العنان GLH‏ » فأوجد الطريقة ( الجتبلائبة ) بين للصپرید » 
وقيل انه مافر الي مصر حبث GRE‏ من Teal‏ السيد الحسين بن Dar‏ 
الخصيي » وبمد عودته من مصی تبعه تلميذه الخصيي الى بلدة ( جنبلا ) 
حيث درس عليه ur‏ الما م ‏ وبعد رفائه أصبح الخصبي الرجم الاعلى 
للذمب التصيري » رسمل مقره في عدينة بقداد » ثم اش بتنقل بين 
الاتباع » واخيراً اسنقر في مديئة حلب السررية ميث توفي قبها منة 
۹ هسرية » وفبل ان ولادته كانت سنة ۲٩۰‏ هجرية . ربعد وفاة 
الخصبي اصح للنصيرية مر کزان : الارل والاعظم في حلب وراسه 
لشیم ( محمد بن علي الجلي ) الذي خلف الخصبي ؛ والثاني في بغداه 
ويرأسه الشخ ( علي بن الجسري ) . 

رلا أفل نجم النصيرية الذي SE‏ بعض الرقت في حلب » اتتقفل 
مركز فليم الى جهات اللاذقية والجبال المياة باهم » حيث قم 
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الزعامة الشخ ( ابو سید الممون سرور بن قامم الطبراني ) . ثم تداورپ 
على الزعامة عدة مشائخ ge‏ جيه الأمير حسن الکزون السنجاري الى 
جات LIM‏ وقيل انه جاء بشاء علی رغبة النصيرية انصرعم » وکا 
على رای قرة WE‏ من LE‏ وعشرین الف مقاتل » ولعب خیامه على 
عين الکلاب يقرب قلعة ابي قبيس وعلى سطح جيل الكلبية » ولکنه 
اضطر الى المردة الى منجار . ثم زحف GE‏ عن طريق حلب على رأس 
وة اكبر قبل انبا كانت تتألف من خسين الف مقائل عدا ALM‏ 
رالصبيات فاستول على جبل الكلبية أ وجبل الشعر: URL,‏ من قلمة الي 
قيس Tae‏ له » وبمد أن ated‏ به المقام اسم نفسه للتصوف والتأليف 
والوعظ رالارشاد , وتثير النصرص النصبرية إلى أنه ترك عدة مولفات 
تبحث في اصول وأحكام الذهب اللصيري » وله ديوان شمر واثمار 
متفرقة وهي Gh Dye‏ والالفاز والرموز الاطشية . 

كان لا Wa‏ من نقدم هذا المرض الثار يمي السمر يمع قىل الولوج 
الى مم المتقدات وااصطلعاث النصيرية . 


عقائد الاصيرية : 


لر ترجنا المسطلحات رالرمرز المقائدية النصيرية لوجدة بأن Riad‏ 
الرئيسية التي ترعي البپا هي أن لكل عمل وكل فرل تأوية خاصا لا 
يعرفه الا المشائخ الذین تماموه عن الأمة . وهذا التأوبل لبت‌اطني هو 
الذي يفرقهم عن اخوانيم الشيمة لفاو النصيرية في تأويلاهم سيب (سباغ 
منافب خاصة وصلات قدسية عالة على الإمام علي بن أبي طالب CO)‏ 
هذا پلاضافة الى الفموض الشدید الذي بشوب الأصول والأحكام 
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التصيرة مما يحملنا على التروي راذر رالانتساه الشدید للعنی القصرد 
من وراه الرموز والصطلحات والکرامات والمجزات الي th‏ علا 
عقيدتهم ومصطلحاتهم » ون لا نکر الهحزات والکرامات التي cde‏ 
بها الكتب اللصيرة » لکننا نمترهی على WIE‏ كبرهان على تأله 
الأغة ؛ لذلك لن pbs‏ اهمية كبرى بوصفها غير مثفقة سم الأصول 
والاحكام » !ىا لاضطراب في aly,‏ » أو لامثحالة رفرعبا في ذاما 
Le‏ بقول الشاعر : 
وك من عائب قرلا صحبحاً wut,‏ من pit‏ السقم 
ولکن تأخذ الا ذان منه على قدر القرائم والمارم 

ey‏ سبل الثال لا المرض نور هذه المجزة التي عثرة علیما في 
كناب مخطوط من الكثب النصيرية : 

« واما الحندي والسندي فقد ذکرم الاب الثقسة في کثاب جمرع 
الأعباد وهو قرله في ils‏ خبر السابع pte‏ من آذار عن الحندي 
والسندي والشرح الطوبل لكن مختصره لشبرة الکلام برربه عن کناب 
الأكوار والادوار النورانبة وهو قول السد. أبو شُميب مد بن نصير 
محمد بن جنرب الیتم SH‏ قال : 

وا د بن حئدي » هل cde‏ اني دخلت في يوم نيروز على 
مولاي فلا بإبمني فال : با مد . فلت : لبيك با مولاي . فال : ان لي 
U,‏ في بيضاء الصين هلك منذ الف عام » وهذا يوم يروز فاذهب 
واحیبه ؛ قاردت أن اقول له ا مولاي : كيف rel‏ اا ؛ والك حبائه 
وعاته ؟ CRUG‏ عن معاودته وخرجت رالا افکر كيف اصتم ' روگیف 
لي القدرة على ذلك ؟ فنا أا كذلك لقاني رجل ادمي اللرن » طويل 
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للقامة » olf‏ النخلة السحری deg‏ خضراء »رعلی رنه اکلیل من 
الآس منضد بالأدريون » يقد في جبهته . فقال bs‏ مد بن تصبر ما 
هذا يوم نيروز ؟ ففلت : يلا ققال : فالي لا اراك مناي فيه . 
فقلت ؛ اني دخلت على مولاي في هذا البرم والرقت 4 وامرفي بامر انا 
فيه مشغول القلب عن حال جنئتك » واستمر في الكلام يحدث 
المندي بالحديث » ريظبر على نفس انه عاجز عن فمل ما آمره يه 
مولاه . حت كال له المندي : اني سمعث عن مولاي اثه فال : من 
تكثل في هنا البوم باكلبل من الأدريوت ثم لم Shy‏ الله في قفساء 
حاجت: إلا قضبت له : ولا قصد امراً إلا سبل الله له قصده » رافي 
رجل عن بلقاء الحند . فاذا كان في كل برم مثل هذا الموم US‏ 
إكلبل » وقلت له حيث مولاي في السکر » فا بکون باسرع وفت 
ge‏ احضر بحفرته . واسثمر افندي تحدث السید آبر شمیب ؛ وأظبر 
سيد أبو شعيب له الافتقار Ge‏ أعطاء الاکلیل © رذهب الى بضاء 
الصين باسرع من لح البصر » ودخل الفارة Lely‏ الشاب papell‏ برش 
alll‏ عليه © واعطاه الاكليل السید أبو شب حمق انى الى سامراه 
وشاهد JAI‏ ورجح الى الفارة » ردفع الاکلیل السيد gh‏ شعيب © 
وتسجي كا كان . ۱ 


ورجم السد أبو شیب الى سامراء » ردقع الاكليل الى الحندي . 
غفا له الحندي : لود أطلت على . فقص عليه السبد قصة الول الشاب 
الممسى . فقال الحندي : ا gid‏ كنت هو قاعم با سىدي ان أا شيب 
كان مجتمماً به حدث الم » وقدم الباب » رقام الاسم » ركان فيب 
تحت Wi‏ مولاه الحسن الآشر المسكري . ولذلك كان يقال ap‏ أبو 


لثرفا 


اا 


شیب اب وحجاپ للول السکري ۱ ۰۰ 


وهذه معسزة آخری وردت في كتاب آخر من الكتب النصيرية ۲ . 
قلت اولاي : وما حد انتباء الوم ؟ قال : اذا ارثقی الژمن ؟ قال : 
إذا ارتقى المرمن في درجة الأبواب . قلت : أيرتقون من درجة الى 
درجة ؟ go‏ يصيروا IG‏ » فسيرفع ope‏ الا کل والشرب والاهتام 
بتنك الأشاء أو يرتقون الى السياء وينزلرت الى الأرض ؟ قال : نعم اذا 
شاء الله . فلت ؛ على صورة WM‏ | على صورة بني آدم ؟ قال : على 
اي صورة شاء » وإت في جميم الارضص fase‏ كثيرا تخاطبونهم ومخاطبوتم 
ولا تعرفوتهم . وقد رفع الل عنهم الاصاد والاغلال > AUT,‏ مؤونة 
الا کل والشرب 2 رم يعون في الأرض على صورة بني آدم لا هتعورت 
ولا (Opt‏ وام محضرون في مالس Sil‏ » ويكلمون الناس ولا 
يتكررنهم . فاذا شاژوا بصمدرن الى السباه صمدرا » أو ببقرن في الأرض 
هم ما بشاژون . وان الرحل منیم ليرى الیرم في الشرق ويرى كذلك 
في الفرب قد اعطاه Ob‏ من القدرة کل هذا . فعلى هذا Aly‏ ااژمنون 
درجة درجة وفضيلة فضيلة pe‏ بصيروا في الاه ملائكة » وينزلوا الى 
الأرض وبرجعرا الى المیاء . فقال عمد بن الوليد ؛ وال با مولاي رأيت 
ey‏ على هئه الصورة . قال الصادق : كيف al,‏ با مد؟ قال : کنت 
LIL‏ فى السجد اسبح الله اذ دغل رجل فسلم فرددت ade‏ السلام » 
ونظرت اليه راذ! به قبدر عليه ET‏ الفر وممه Tb‏ فعتلها » وعليه 
OLS‏ رثة » فاعحمتني سبمته وسكوله وقلت في لفسي : هذا رجل من 


(۱) فطرة التسان ررقة +۸ - مم نخة خطبة في yok‏ الخاصة , 
[۷) کناب اللت الشريف : لحقيق مصطقي الب صفمة +۷ , عن ملشررات دار 
الاتدئس - پوت . 
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الصالین متقطع الى الله تعالى . فقال : هل فيكم احد بضيفي Ghd‏ هذه ؟ 
فرحمته » وقلت له :يا عبدالله tl‏ أضفك فالس . نما فرغت عن الصلاة 
اشرت اليه وقمت وقام معي » ومشينا سق صرة الى SA‏ . فدعرت » 
قندمت الائدة وكان عليها الثريد واللسم oO ٤‏ واكل ممي . فسا 
UXT‏ وششربنا وأردت ان ارفع المائدة » واذا بالطعام کا عو حين رضم 
بين أبدينا والرغيفان كا ها » قأخذني الفزع ورعبث رعبسا شدیداً » 
ونظرت اليه نظراً شافبا . وبا تمن كذلك » دخل الخادم علينا ليرقع 
المائدة » فلا نظر في الطمام روجده لم يوذ مله ميء “قال : ما بالكم 
لم تا کوا؟ فييت متحيراً لا آرد ade‏ جراباً . قنظر الي وفال : ما 
لکا لا تنطقان ؟ و كنت شاخصا ببصري الى الارض . فلا تكلم نظرت 
لبه فاذا هو غير الرجل الذي شرج ممي من السجد » وافا لد شوارب 
طوال » فارتعبت Le,‏ شديداً آشد ما كنت فيه رقلت في نقمي : 
بليث My‏ . 

فشمر يذلك مني وقال : وميك امتمد بارحن وقل ¥ قالت مرم : 
د إني أعرذ الرحن منك إن كنت تقياً » . ثم قال : لا تعجب مي فان 
الژمن اذا بلغ الدرجات وانتهی وصفا وشلص رقع عنه FW‏ والشرب 
رالاهتام والآفات من الطبائع » وصار ملكا من الملائكة » كلما احب أن 
برفع الى السیاء عرج » وکا احب أن بنزل الى الارض نزل . 


LUG‏ قال لى مذا ؛ با مرلاي » ذهب عني الرعب وجاءتني البشارة 
وامتلات سروراً رفرحا من قوله . ثم اوميت له في الجود اليه » 
فقال لي لا تسجد Bh‏ احوك . فقلت له : جطث فداك. اولست انث 
الرجل الذي دخلت المهد رخرجت ممي الى التزل ؟ فقال id‏ نعم . 
واا اتمسب من تقلبه من صورء الى صورة » فقال : لا تعحب غائني من 
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مثاك لكني قد بلغت وانتبمت ...۰ 


والبك قصة آخری قصد من Lips‏ اثبات نظرية ved‏ 
وتناسخ الأرراح في صرر ؛ فالروح الشقية برأم تدخل في عورة Loe‏ 
ار كلب او ذثب . بيا الروح الژمنة الطاهر: تنتلل الى الاجساه 
الشریة والحدود النورانية غير الرثة : ده وعنه‌سا اجتمعلا في قصر 
en‏ وهر Leb‏ الجبانة » واذا الناس Golde‏ وعدبررن فقلت يا مولاي 
وعدتني انك تريني المسرخية وامرتي ات اذكرك . 

قال : فمسح بيده على عبني * ثم قال ؛ انظر > فنظرت الى القوم الذين 
pl,‏ مفبلين ومدبرين قد عاد PATI‏ كلا رقردة رخنازیر وثعالب 
وغير ذلك 


فقلت : با مولاي »من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء درية ابئيس بخالطوري 
الناس رم في السوضية . فقلت : تارك الله تمالى .. 


ثم قال عليه السلام : هل تعرف احداً منهم ؟ قلت : وما ظننتهم 

قال : هنهم dye put‏ وم عباد الله ؛ أصسابك با مفضل . قلت : إا 
لله ولا اليه راجعون أن لمم » وتف pple‏ . ثم قال : اخمض Ade‏ 
+ مفضل . فأنمضتبنا . تمسح بيده الكرية على عبني وقال لي : انر 

ففمات . ly‏ جم قد عامرا خا انوا عليه . وكان الرجمل pre‏ 
بعد ذلك يلقالي فاحيبه ويحيني بي إلى ان أقوم من عنده , » 


ULL,‏ إلى اعتقاد النصيرية بالمسرشية og‏ يؤمئون لول اي 
dole‏ الملوية الروحانية بالأشخاص البشرية » ولهذا المعتقد ظاهر bbs‏ » 
فالشاهر احرف معدودة تشير الى أششاعي مملوعة © pally‏ قد 
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استفرت اخيرآ في عل الاعلی الذي ارتدی الحلة الزرقاء وسکن في 
الس ؛ وجمبع ما في السياه من الکراکب غبي انفس الصا وف 
کتیهم ورسائلم السرية القدسة يلنسون اغيراث من علي الأعلىي محرمة 
الكواكب الزاهرة ؛ والأحرف الظاهرة من الله فبي امم يحتوي على ثلاثة 
احرف ویشدئون احرف الاسم من اوله Osta ys‏ حرف الم هو at‏ 
ابن عبداث OE)‏ ) ويسمونه الي اليه التسلم » رحرف السين وهو الباب 
والحجاب Ol‏ الفارمي » والالف هو القداد بن gl‏ الأسود ویسمونه 
رب الناس » ويمتقدون بان الباري تماى ظير BSL‏ وم بزل 
Tol‏ وهم في ذلك ثلاث نظرات : النرر - الدال على نظرة الاسم 
الأعظم . الضياء - الدال على نظرة الاب الاكرم . الظل - الدال على 
نظرة التي الافضم وهذه النظرات نطبی على الترتيب عندها يكور 
القمر Sib‏ وشابا Gat,‏ ويمتقدرن بالقدود اي ان الله تال هر 
الذي AV‏ القدرة رصور الصور ولات لنور ١‏ تم سب الثار بالريج » ثم 
خلق oll‏ وحجبها بالريح . وخلق الطين من زيف البحر فحجب به الاه 
ومن النور شاي اللائكة مصورین »والنار خلق منیا الجن مصورين » 
والطين صورة ادم . وخلتی ادم من الطين والنار رالريح رالاء » وذلك من 
أجل الدنيا » وخلق تعالى النور من شأن ا"خر: . وذلك لفرله تمال : 
د وأا منتا الصالون Cry‏ دون ذلك كنا طرائق فدها » يعني سگرن 
جوهر SE‏ من جوهر وأقد مله صوراً منک من جو هرم . ثم ایب 
اللانکة صاروا يروث جميع GIB‏ وم لا برونهم لان ذلك من 
اختصاص الان باعتبارهم خلقرا من كر لقرله تعالى م والجان غلقناه من 
قبل من نار السموم » وإغا Aly‏ قئاس في جوهر النور !لذي قد من الله . 
لذلك صار الانسان حسب مقپرمپم يأ كل ويشرب AD‏ وينظر fees‏ 
بالنور pers‏ ويشم بالربح »ومد لذة الطمام بالماء رتحرلا edly‏ , 
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فلولا ان النار في معدته نيا عظمت حالاث الطمام والشراب في جوفه » 
ونولا الريح نا التهبت انار في العدة ولا خرج الثقل من بطته » ولا 
برد الاء » ولولا الترر كا رأي بصره » ولولا الروح ا جاء ولا ذهب > 
قالطين صورته والعظم في جدء مززلة الشحرة والارض + والدم في 
جسده The‏ الماء في الارض ؛ ولا قرام للارض الا بالاء » ولا قرام 
لجسد الانسان الا بالدم والشعر على جسدء كالعشب على رجه الارض 
والخ رسب الدم والزبد له . هکذا الانسان قد Gt‏ من شأن الانيا 
والآتغرة . فان جمم اله بنپیا صارت حاته في الارض » لأنها نزلت من 
السباء الى الدنيا من شأن الاخر: » BL‏ فرق الله بينها صارت تلك 
الفرقة بالوت » لان wy,‏ نزلت الى Lil‏ من ثأت الآخرة . قالحياة 
حسب معتقدم بالارض والموت في السباء » ولذلك فرق الله ثمالى بين 
الروح والجسد اذا دامث عن شأن Gall‏ » وإذا مات ريت الروح 
والنور رالنار الى الهدة الاولى وترك الجسد في boll‏ لان الريح Fh‏ 
وبيبس الطين فبصير رفاا » ويرد كل شيء إلى جوهره الذي خلق منه , 
f‏ 4 کت الروح بالنفس رالنفس حر كتها من الروج . 


قا كارب من نفس الؤمن فهو نور حار مدید ity‏ © 
وما کان من نقس الکافر فير باره مديد پالسار . قالمؤمن 
صررته نور » والکافر صورته ار + والتحريك فپ من الروح . 
قا تحرك باللور دالروح من نه » وما تمرك بالنار فهر شماله » 
لفوله ule‏ : « فاما من Gal‏ کتابه بىمىنە ۾ فانه يقرأه . أما من 
Gil‏ كتابه شماله فلن يمسن ON‏ رالمرت رحة من الله ال عب‌ده 
المؤمن رنقمة من الله الى الکافر » وان الله [ذا اراد أت مرج 
عبده المؤءن من الدنيا ال الاخرة ققد ره وعلی عنبه ۰ 
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راغرجه من سحنه ودعاه الى رجته ورده الى نوره لان الدنيا سجن 
امن وجنة الکافر . 

وبلاحظ في کتب النصيرية الامان العميق بالحجب والاشباح رالاظة 
و فاول خلق عبدوا الله مم الملالككة وصورثهم عن تور ولا يخطئون ولا 
بزالون ولا بتمدرن ما امررا به 4 مطبعين له فيا انمذ عليهم من Se‏ 
والمهد والامانة فلل يغيروا » را پیدلوا شب ما اروا به عارفی أنه لا إله 
إلا الل . فلا خلى الجان فتن بمضيم لبعض فسالقی pple‏ فشاوة 
وخالطوم » فلا يرون الملانکة الذين d‏ يقعثوا مثل أفعالهم » وجمل ذنك 
حساپاً پینیم . فالحجب سيمة : 

حجاب بين العرء والروح ؛ وحجاب بين الروج رالملائكة » وحجاب 
بين اللائكة والمان » رحساب بين الجاث والانس .. ثم اهيط آدم الى 
الأر ض ply‏ الفلك بالدوران » ركان الفلك على عبد اجان لا يدور ) قبةي 
هو وذريثه في افلم الأقالم اتقطاع ساب المرب والفجم والروم 
les‏ حاب افند والاقالم حساب الحند . وم ثمائية : سبعة منها دور 
وواحدة لا تتحرك فبي اقلم الجان . فجمل في الفلك سبمة اقالم بدرر 
بها القطر . فمن أجل ذلك عرف الليل والنبار , ثم جمل بها اثني عشر 
برجا » ومن ذلك تمرف السنة والشهور » ثم تعرف الشبور في للانين 
پوماً patil oF‏ تطلع في كل برج ثلاثين بوم) . وحمل النیار مثل 
للنة » ان shat‏ جعل اثني pte‏ ساعة . فجملت الساعات مثل الشپور 
وافا صار الليل لا محسب من عمر الانسان !۷ كان النوم Lal‏ الوت وبه 
data‏ على ان ابت يحبا of‏ النائم يستبقظ » Lil,‏ يعرف الوت من 
النوم والبعث من الحباة بعد الوت من اليقظة » ويعرف خلق الانسان. 
من طبايعه من دورن اللك وطلوع الاروج وما قبها من انس والجوار 
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الکنس ۶ فاذا انقفی الدرران » Lae‏ لا يعرف الل من النبار “ 
ولا النپار من Jl‏ وتضبط الدثيا بقدرة al‏ سبحانه من له pu‏ 
رالاأر . > 


ویذمب النصيرية إلى ان الله ته‌الي اول ما خلت الژمنین » أشباحا 
قبل أت pate‏ أظة + والأشباح برمئد كالشيء الذي لا بتي إلعين 
الجردة » والدلیل على ذلك أن الصدی الذي dae‏ الله في Lit‏ دلبلا طى 
الأشباح ال لا حياة فيها مر كبة ممزوجة »بل حياة بسيطة حية لطيفة 
م خف الله تمال الأظلة فسح الله نفه وهلل نفه قسأجايته الأشباح 
ثم «abil‏ 

ثم ge‏ الله الأرواح قسميت ارواحاً لراختیتتا في معرفة اله , 
opty,‏ ان الاررام قالت :۷ رب كيف خلفتنا و كيف ابئدأتنا حق 
نعرف بده شلقنا وخلقك ؟ غقال هم : مني ابندأت الأشباح ثم الاظلة 
ثم انتم » يعني الأرواح . فقالوا : با رب قد عفتنا كيف شلقنا فلنا فيا 
tou‏ وفيا مرت ؟ فقال لمم : تلگورن قي طاعني ثم تمصون بلا shel‏ 
منک . ولو اعتمدتم معصيتي tal Fale‏ ثم احنجبت به عنم . وأخلق 
tll‏ تحجب يعض عن بعض وادعرع الى نفسي فيا احتجبت به عنم . 
فتصسدرني وحجي كثيرة . رمق اختار منها حماباً لا افارقه ولا 
بفارئني » فمن عبدتي به منم كان ee Le‏ . ومن عبدقي محجبي WE‏ 
كان کافر) . ويذهبون الى ان اجب للقي احتجب پا نما هي اثنأ 
pte‏ حجاب) هم : حجاب القدرة » حجاب العزة » حجاب المظمة » حجاب 
افبة » حجاب الجبررت > سجاب ارحة » حجاب المثفرة » حجاب 
الکربة > حجاب المنزلة » حجاب الرفمة » حساب الشقاعة : حج‌اب 
السماد: . وقالوا Lal‏ ان حجب الله ثعالى كثيرة »و كلما سکنها 
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واسکنها غيرء » وکل ذلك ابتلاء الى. اولاد الشطان » لأنهم لا یمرفونه 
ولا بعبدونه محقبقة العرقة . ولدلك فان الذي بسد اف ابه اجب 
به عن بقن olds‏ هبتین يكافئه نعالي باحجاب الذي لا يفارقه ابداً . 

وحدبث النصيرية عن الحجب والأشباح والأظلة يطول » رلکن كفنا 
أن ختصره بان ال تصالى Gee‏ الحجب لستجب فیپا هو 
وكاقة المؤمتين من سدوده واشباسه وأظلته وهژلاء الحدود الرؤحائية 
نیون بالصور اليشيرية الذين هم الحدره الديئية على الشككل التالي : 

+ -الحجب UY‏ والحجج والأبواب . 

۲ - الأشيام shat‏ والنجباء . 

م - الأظة > لمختصين والخلصين . 

4 - الارواع » لهمتحتن من بقبة Aa!‏ اليشر , 

ومن DE‏ صفحات you‏ الككتب النصيرية السسرية القدسة يتبين لنا 
oh‏ الاحرف كان ۱۸ عندم دلالات ومیزات وها سر ee‏ عن طبور 
المورة اللورانية » رمام تعالى iy dy‏ المجية طلجة الخلوققين الى 
الامماء والکنایات کحاجتيم الى النطق › ربستدلون على ذلك با فاله الشیخ 
أبو عدا 3 ديرانه عن أكفبة الاسم الاعظم : « الله اكبر a‏ اکر 
pul‏ سيل من ععاء » معام cline‏ لعنى أخر الحدث الذي ناجاه اي الله 
اكير الامم واكير منه المعلي » وممناء سماه للخل الآشر tA‏ 
للاسم والكناية » وكذلك الحروف أظيرها القدم لحاجة GE‏ المفنوقين 
الها ؛ وأول من رقم الحروف الممجمة حروف مغردة هبة الله شيث ٩‏ 
وهر المبنى coal‏ » فروت عنه أصحاب ألنآ لیف من ااژمنن انه جسم 
كتنب al‏ آدم في اثني عشر الف جلد بن جاود البقر ودبفغبا حى 
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ایشت » ورقم علا اروف الممحمة » ولا تمرف الژن توحیده وتال په 
الا من هة تلك المروف » ولکن لا أقول ان العنی داخسل نحت 
الررف لا لان الحروف الق النطق رالصور: IT‏ الوجود وان الله اجل 
من أن توص بصورة او بدشل تحت حروف أو ترصق عوصوفا» 
الاسريي ». 

رید كروت إن الاحرف الايجدية على فوعين. اللوع الاول الحروف 
المتقطة ge‏ حروف نورائية ۰ diy Aly‏ غير اننقطمة yt‏ روف 
ظفائية . وكذلك نجد في كتبهم أحادبث كثيرة عن الايثام واللباب 
والاكوار والادوار وخاصة في کتاب الاسرس الذي PAG ER‏ 
الاماس الذي نيت علية التأويلات الباطنية والرموز والمصطلحات 
النصيرية وهو قريب الشبه بکتاب أساس لت أويل المروف لدی 
الاساصلية رالذي ألفه ااشرع الاحاعيلي القافي النعيان بن مد YP‏ 
بعض الصطلصات والماني والرموز التي بعنبرها الامعاعلية لا تنطبق ولا 
توافتي اصوطم وأحکامیم . 


٠‏ ولابد من الاشارة إلى ات الاصيرية بتمدون اكثر ما يدون في 
کم الباطئية السرية على الآيات القرانية والاحاديث ااروية عن LAY‏ 
الاطبار + وخاصة الرواات التقولة عن المفضل بن عر املعفي » رعمل 
ابن غنيس الاسدي ley‏ بن يزيد الجمفي yells‏ ۾ هؤلاء كانوا 
من اهبان الشبعة ومن اشپر رراة افدیث " عن GAY)‏ من آل البيت - 
هذا الاضانة الى الاساديث المروية عن أركان الثيمة الاريعة ( عمار بن 
اسر ء القداد » سلات الفارسي » al‏ ذر الغغاري ) وعن باب السذهب 
co neal‏ ومؤسسه شيدة أبو شیب عمد بن نصير النمري البصري . 
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قد همون بها نظرياهم التأريلية رمصطلحاتهم الذهبية + yabty‏ باللاحظة 
ان النصيرية في كتبيم يمتقدون Ok‏ لوعن اذا ارتفى في ايمانه برنفي 
الى الساب الاول ويصح في مرتبة الاصطفياء gl‏ هي فوق مرجة 
للبتين ؛ ومن توصل الى معرفة ذلك bth‏ سقط عنه عمل الظساهر > 
رم في هذا الاعتقاه لا يختلفرن عن القرق الباطنة الاخری . 


رلا بد لنا في هذه العجالة من الاشارة الى بعض الروايات التي byte‏ 
علا في كتنب النصيرية والني تتحدث عن GLU‏ الباطنذ الكاملة وراه 
مقتل الامام الحسين بن علي بن ابي طالب (ع ) وقوهم ob‏ حنظه بن 
اسمد الثباهي هو الذي فتل بدلا مته وشبه هم » وكذلك neil‏ 
Jal‏ الامام علي بن الي طالب (ع ) . لذلك pad‏ يقدسون بن ملجم 
وحنظلة لانپا حسب مفپوميم للباطني ك8 Hite‏ لامنی الاول وللممنى 
الثاني في دور القبة العلوية ‏ الادرار التي يسمونها PALS‏ ادوار الانبیاء 
والارمساء الذين كان أوفم آدم وآخرم للقائم البدي الننظر - « سألت 
مولاة الصادق علينا سلامه عن قوله تمالی : د وفدیناه بذبح عظلم » 
قال الصادق : امن في زین ابراهم كان Ged‏ والحسين كان اسماعیل 
قلت » با مولاي : اخبرني بقصة البح . قال : هل وى السم افضل 
عند الله من جميع النببين والمرسلين والاوصياء الطاهرین » ولكن الله إذا 
اراد ان بظهر أمراً » اظهر بعضه ليستدل بذلك الظاهر على باط » 
ويندل في البعض على الكل + لكي لا يستكيروا قدرة الله عز وجل 
ولا تنقطع عظمة al‏ عن انبيائه واوصائه واصفيائه . ركان الحسين بن 
علي اكرم على الله من ان يذيقه الحديد طى أيدي الكفرة » Abbey‏ أن 
يذيقه حر الحديد » ون عند الله من لطف التدبير ها يتلطف بأوليائه » 
وينقذهم من اهل عداوته » ويلك اعداءه واعداء أوليائه الحجة البالفة » 
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ail,‏ عز وجل عادل لا مجور » رحلم لا سل »رلقد fad‏ ال سبحانه 
بالحين dd‏ يقعلها السیح ولا بز كريا ولا بیجبی ولا بأحد من ASH‏ 
وان الذبم في الظاهر كان الى اسماعيل الذي فسدي بسذيم عظم »هو 
الحين الذي هو عيته راحمه وئسبه ؛ ولیس bere‏ فرق کانهیا واحد 
ولقد ذبح في الظاهر اكثر من الف مرة على ما بتوهم اهل الكفر > 
وانما المسين مثل كثل السیح » وقوله تمال : 


د وفوطم LAG BL‏ المسح غيسى بن مرم رسول الله وها قنلوه وما 
صلبوه رلکن شبه لهم وات الذين اختلفرا فيه نفي شلك منه ما لحم به 
من عم إلا ptt‏ الظن رما تملوء Ga‏ بل رفعه dt‏ إله »> . 
oid‏ الصقة Ube‏ قل LGD)‏ والأرضساء رالأركاء > وال يفمل مسا 
بشاء . 


رفي كتاب o SH st‏ أن الذي فدي به الحسين كان SW‏ 
أدلم قريش . واشتيه على الناس قثله كا اشلبه على من كان لمم في 
قتل السیح إعثبار ذلك سرا من اسرار الله اشکله على الناس ولم يعرقه 
الا خاصة ارلائه رعباده الؤمنين اتصین من شلقه OF‏ الامام حسب 
اعتقادم يدخل في الابدان طوعاً و كرهاً وخرج متبا اذا AS‏ لوعن 
LS,‏ ينزع اعد ناس جبئه وتميصه بلا تکلف ولا ريب » فلما 
اجتمعوا على الحسين oA‏ » خرج من بدنه ررقعه الله اليه » ومنم 


الأعداء مله . 


رید كروتن ob‏ الحسين لا خرج الى العراق كان تمالى محتجباً به 
وسار لا بتزل منزلا الا ath,‏ جبريل فيحدئه حنى اذا pall OF‏ الذي 
اجتممت قبه العساکر صله » راصطفت اشول وقامت ارب * die‏ 
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دعا مولاا للسین جبريل » رفال له : ۷ أي من أا + قال : الت 
حجاب الله الذي لا إله الا هو الحي لقسوم والحبي الست » انت 
الذي تأمر الباء فتطيمك والارض geht‏ مره Seely‏ فتحيسك 
وللبار فتارع الى طاعتك وانت الذي لا بعصل اليك کند کائد رلا 
ضرر ضار , 


فقال المسين : هذا الخلق النکوس تمدثهم انقسهم أن يقتلرا سيدثم 
لضعقهم » ولكتجم لن يمارا الى ذلك » ولا الى أحد من اولياء الله > 
كا انهم لن يصثرا الى عيمى والى أمير المؤمنين علي . ومن ثم راهم 
بروون قصة شپاد: السین بشكل قريب من ابال بعيد عن ارام 
والمنطنى على لسان الصادق : حبيث شم OS‏ في Tall‏ الي فتل فیبا 
الحسين اللائكة واللعاة رالابراب والحجج اشال الفصل الجمفي رای 
الخطاب والؤمنين الرحدین « قال الفضل : ا مرلاي / هل کار مع 
الحسين ay‏ من الومنین الوحدن اسد ؟ قال الصادق : OF‏ ممه 
مؤين موحد وستراء معنا . فال : حضر ابر الخطاب . فقلت اسمم ا 
ابا الخطاب ما يقول مولاي المادق : فقال أبر الخطاب : نمم كنت 
ا6 معه . ثم رجم مولا pine‏ الصادی الى حدیثه . ققال : ان الحسين 
لا احدقوا به طلب جيريل رمسكايل واسرافيل رالملائكة أجممين رالمنن 
المرحدين فاجابره : فقال : اعتلوني الى الهواء . فأعلى الحسين وفلامسه 
جبريل . ثم تلا قوله : ولا بومنون به ge‏ روا المذاب ٠ SW‏ . 
ثم آخذهم اخذ عزيز مقثدر . قال الفضل : با مولاي © أكان اصحاب 
اب one Ory‏ ؟ قال الصادق : نعم وبروت مبكائيل واسرافيل » 
رانا اراهم وانت تراهم . قال الفضل : با مولاي وانا ارى سيريل 
واسراقيل رمتكائيل .. قال :نمم . قلت : ا مولاي في صورة واحدة 
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أم في صور gt‏ ؟ قال عليه السلا : بل في صورتنا . قال الفضل : 
+ مولاي ge‏ رأيت جبديل ۴ قال رأيئه الیرم . قال الفضل ؛ ولین ؟ 
فهال : في منزلنا هذا . فلت : gy‏ اي رقت ؟ قال الصادق : في 
ساعتك هذء . أتحب أن LU‏ ؟ فلت أي واف . قال : با ابا الخطاب 
انت ميريل . قال آبر الخطاب : وال انا جبديل » وا راك الذي 
وجيي الحسين منه البلام ال اللمون عمر بن سعد » وان الذي كته 
وأكبيت رسبه في النار هو راسسايه امعم ؛ وا المثولي بعذاهيم 
بأمرء » واا صاحب آدم الأرل وأمرني فيثفث بالخلق هتفة ‏ واحدة » 
فقطعث gre‏ الأوصال رأوثقتهم باللامل والاغلال » وأا صاحب نوج 
ودعرب قومه الى عادة الله ووسدانبته ؛ فلم بقروا ففرفتبم بالطوفان » 
bly‏ صاحب com pill‏ جحدره ورموء بالئار » وا وال كنث ممه 
ها اصابي الا ally‏ سر الثار 6 وأا cole‏ دانبال رالثابرت والصسف ؛ 
By‏ وا كتبتها ببدي وخطي / واا ۾ اثك قط ولا امك fap‏ في 
ربوبيته » رانا صاحب موسی وعيسى وجمد © thy‏ ابو الخطاب رأبو 
الطببات » Bly‏ الذي صاح بأمل الإتفكة صحة فدمرتسم ؛ وأا بين 
بدي كل اعام في کل عصر وزمان على صور ثلفة واحماء dike‏ »وا 
مع الةائم بين يديه أنسف الظالمين بيفه » ويأمرني فاطیمه .. ثم أقيل 
رجلان ا اعرفها . فقال الصادی : أنعرف هذین ؟ قلت : لا يا مولاي 
قال : olin‏ عبكائيل راسرافیل » احدها OF‏ في المسري رالاخر كان 
في الفرب . قلت با مولاي » فا کا يصتمان ؟ فقسال : وجبتها في 
حاجة ۶ قال : هل كان ممك لا !يا الخطاب على عيد رسول الله وعلي 
عبد امير المؤمنين على ؟ قال ابو الخطاب ؛ نعم وعلى عيد عیسی ومرسی 
رابراهم ونوج 4 ومن قبل کنا معي على عبد آدم عليه السلام .. با مفضل 
لقد اعطيث فضا كثيراً ونملت علا باطناً فعليك ORK,‏ مير الله ولا 
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تطلم عليه الا ولا Gate‏ فان غشیته الى اعدائنا فقد أعنت على فتل 
نقسك . » 


ومن هنا يتبين لنا بان الاصيرية يعتقدون بأن حدردهم الدينة قد 
يحتجبون في صور بشرية وبلنقلرن في كافة الأدوار ASH,‏ » أو 
بالأحرى أن اليدوم الأربعة الحرم استصوا مثذ بده UMA‏ استحب 
الباري تعالى re‏ بالصورة البشرية وأخذوا بتنفلون من صورة الى صورة 
پنفس مراتبهم اثررحیة ‏ ولکن على صور مختلفسة وأسماء Ue‏ في کل 
عصر وزمان لا بلضح لنا من النصوص الراردة اعلاء Ob‏ الفرقة 
الخلاببة والفرقة الفضلبة تمد انصيرة في الموتقة النصيرية بعد رفا 
«Aprende‏ 

ومن الاسس الفي ترنکز عليها العقائد النصيرية اعتفاههم Gena‏ بآن 
UM‏ رحدودهم الديثبة ينوت الئیب ؛ رهم في ذلك کرامات رمعجزات 
رخوارق لا بستطیم الاتبان يها أي انسان غيرهم مها بلغ من السمو 
والارتقاء » لذلك نری اكثر کتبیسم مشحونة بشرات الضوارق الي 
تروی على أن UH‏ قد فعلوها . وعلى سبيل المثال نروي هذء الكرامة 
عن أمير اللمل علي بن al‏ طالب (ع ) كا وردت في AS‏ نصيري ؛ 
وان امير النحل على قد بلقه عن عمس شيء فارسل اليه سلبان الفارسي . 
فاما رآه قال له : يسألك امير النسل عا قلته cil‏ رفلات في هذا 
الیرم ؟ فکرمت أن nail‏ رلکن. لا بد أن نفك هذین القرنين من 
الال الذي قد حمل السکا من خراسان: قال مامات: فلا قلت له ذلك تغير وسبه 
يمني الم » وامقط ما في وده وارتعدث فرائصه . فقال هر : اما 
الكلام » يا سلان » الذي جرى صبيحة مس © فا اطلع عليه اد 
إلا انا رفلان » ولیس من واحد. يفشي سر صاحبه فن ابن با pe ol‏ 


{14) TAS 


7 


صاحبك بذلك ؟ واما الال الذي اتاني من خرانان » فوالله لم دعم بد 
احد من خرامان بتوجهه ال الا صاحي » و يهم آحد من ال 
المدينة غيري » وما ارى ابن أني طالب علي الا ساحراً Lede‏ بل 
شيء » وها اي اخبرك عن سصرء با سمان » فقال Olde‏ : قطلیت اليه 
أن یتک .. oS‏ ذات ليك في مزلي وقد اختلبت به في شي» بيني 
وبيئه . فمينا نحن كذلب وقد طال الحديث بيننا » قال لي معانك حمق 
انصرف وأعرد اليك . 


فشرج عني . فيا غاب بير حمق عاد بأسرع من طرفة عين Sa‏ 
رأسه le‏ بيضاء » وعليها غبار . فقلت له : ابن ذهيت ؟ ققال ان 
طائفة من اللانكة اقبلت في عسكر رمعهم رسول الله وهو بريد مديلة 
في اشرق اسپا ( شور ) تفع عتد مطلم الشيس . 

فقمت وانتقیلت رنول الله ۰ ثم سفت عليه . وهذا الغبار الذي تراه 
يا مر علي من عجاج HOW‏ . فضحکت با ملسان من قرله . وفلت 
له + كيف یکرن ذلك والرجل قد مات منذ خس سنوات وانت تزعم 
انك قد cd‏ الساعة رمات عليه . هذا لا پکون أبداً . فنظر ال" 
نظرة خضفة " ثم فال ريحك أتکنبتي ؟ ففلت له : لا نفضب )ا بن 
أبي طالب » هذا لا يكون ولا يمع بثله . من أبن جلت به ؟ فقال 
أمير المؤمنين : أتحب ان اعرضه عليك مم اللائكة ؟ فلا ممعت ذلك 
قلث له : نعم . وكيف لا أحب ات ارى مثل هذه الاعجوبة . فقال 
بي علي اقم ينا ثم آخرجيي ال طریق المدبنة » وسح pe‏ رقال لي : 
انظر . فنظرت واذا ل ۷ يحمي عددها الا الله » واذا پرسرل الله 
تمد أقبل مم اللاتكة فا انكرت منه شيثا غير أفه كان آبیض الرآس 


ينها 


اا 


واللحبة » ثم بقث متسصاً Gm‏ جاوزي رسول الله رمشى مم الملالكة 
رقضول tly‏ انظر في اثره . فنظر Yt‏ صاحبك رقال : هل رأيث ما 
اخبرتك به ۴ قلت نمم . وان مثعجب ما رایث , ثم أنه مسح بيده 
على عي فاذا از لا أرى ولا انظر لا الشار ولا الخبول .. » 


واذا ما حاولنا أن نتستعرض كل ما کشبه التصيرية عن ممسزات 
وعلوم RW‏ والحجج والأبواب للضب لا السم نطاق هذا الكثاب 
بل ولا عشرات الكشب . وباعتقادي ان كل هذء العحزات والکرامات 
رويث للائبات على القوة الروحية الشاركة الثي یشمتع بها UT‏ وحدردم 
الديفية ليكونرا دام وابداً موضع تقديس واحترام وتقدير من قبل 
الأتباع 5 
a gy‏ الطاف نري أن نشير الى رأي النصيرية راعتقادم بان الل Sls‏ 
سطع تورء © ثم خلتی من ذلك النور قدة رصررة * ثم أمر ذلك النور 
ان يقد صوراً وقدداً . فأقاموا صوراً Fouts‏ على الثور المسطرح ثم 
عبدرا الله و يصوءه ۶ ثم امر أن GLE‏ ارا مسطوحة oly‏ اث بهد" 
منها قدداً ربصير مهنبا طبورا حور » فقاموا لل عابدين . فتبيات 
النورانية أن تختلط في النارية فاختلط بعضها . فسطح خلقا من خلفین ثم 
امره ان خلق ريما » فخلق ثم امره فقد" منها قددأ وصور متها صوراً 
فقامرا عابدین فامر النارية الا تلط في الريحية + فاختلط بعضپا . فسطح 
الارض الذي اختلط قأيره ان يخلق ماه فخلق وصور منها صوراً aby‏ 
متها Le)! pb fu‏ ان لا تختلط في الائية فاختلط ثم Gl‏ طينا من 
الیسرین المذب الفرات والافح الاجاج ثم أمره رقد هنه قدداً وصور منه 
pb pe‏ اليائية إن لا تختلط بالطيئية فاختلط البعض فطح مته ما 
كان بده الخلق الممزوج الاربمة الثور والثار والریح والياء » وسطح te‏ 
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ib‏ آدم م خلق من شأن مره فر کست الاطباع > ومن الشيء نصطه 
خلی We‏ رنصفه لق سافلا من الصخرة وم” علييا قرار الأرضين 
لان مطحها على حيرت والحرت على Ad‏ > رصار alll‏ على المضرة » 
والصخرة بضاء وهي على افراء هابين اشواء الى الصغر: والجن هناك 
جامدة مر WS‏ الطبقة ء ثم خلق pal‏ واسکنه ظيرها وامره واه وحمل 
توابه في الأمر ولنيي في الدتيا والآخرة . 


على هذه الصورة نجد كل العقائد النصيرية AT‏ بالفمرض والتقية 
والمه‌جزات التي لا خطر على بال الباحث . وقد نصبح في رأي بمض 
المشائخ المتدصبين لكونسا تمرضنا طذه النواحي الديتية من الملعوئين 
المارقين ار من الممتوعين اشمانن » ولكن هذا لا ing‏ ما Uns‏ ارردنا 
الحفقة التي تتير السبل اعام الباحثين رالممشمين بالدراسات الاملامية » 
ولكن لا بد لنا ونحن في جابة المطاف من ان عمس في آذان Mga‏ 
وغرم من رال الدين > او من لا ge Oly‏ هذا العصر poe‏ الذرة 
والا کلشانات الككونية بعتبرون انقسهم یمیشون في كوف الثفة » ومغائر 
السرية » وسرادیب الکغان » لذلك يجب ان لا يتعرض اي باحث أو 
عالم أو مؤرخ للمقائد الباطنية السرية لأنها من AH‏ المقدسة »لا Wed‏ 
الا أبدي مستصقيها من الذج والبطاء الذي لا ستطعون ان يمللوها 
ویبدو رأهم المقل فيا صالح منها » فنقول لحم بان التاجر الذي بلك 
البضاعة الجبدة التي فيها تفع للناس لايخشى إبداً من طرحيا أمام الجاهير 

تشوقة لمعرفة كلبها Ly Mad‏ ما يلائم اذواقهم وعقولهم » ويار كوا 
ما لا تستسيفه ob ste‏ واذواقبم . اما ان بسدل هذا التاجر عل بضاعته 
الستائر والسجف وبنفس الوقت بعلن ابا من أجود البضائع فلا بد من 
ان یتمرض النقرلاث GL RL,‏ والاهامات . 


هذا هو برضوح وجلاء ما استطعنا تقدیه للفاریء الكرم من مطومات 


yar 


NM 


Leal,‏ من اضواء على اطرکات الاطنة في الاسلام عسی ان یکون 
فکرة سحيسة عن هذه اطرکات التي رجت الصا الاسلامي من اقصاه 
ال اقصاء . رکنا امل ورجاء Ob‏ نکون تقد رفینا هذا البوضوع 
الخطبر حقه من البحث والاستقراه » تبماً لتطرر العلل والثقاقة والتقدم 
ly . yg Kull‏ الموقق لا فيه الخیر والفلاح addy‏ والسؤدد رالسلام . 


ar 


NM 


المسراجع 


نورد فيا بل المراجع المربية Lae My‏ ولکنب والرسائل الخطرطة 
الخدمة التي اعتمدنا علا في تأليف هذا الکتاپ . 


المتراجع الاب 


- خطط المفريزي أو کناپ المواعظ والاعتبار 


بذكر الخطط ged : AV,‏ 
- اريخ gh‏ الفداء petal)‏ في أشبار البشر ) : أبو القداء 
- النجوم الزاهرة : ابو احامن 
- اثماظ الحنفا Usk‏ 291 الخلفاء : للفر بزي 
- الاشارة الي عن IE‏ الرزارة : لابن ملجب الصير في 
- عيون الممارف وفنون آخبار الخلائق : لأنىهبداش القضاعي 
Li, -‏ الأعبان : لآبن خلعان 

۳۹۰ 


IM 


- اکنل 
- كشف اسرار الباطنية 


ات wt‏ بن dome‏ الانطاكي » المذبل به 


ابن بطریق . 


oA ay -‏ في فنون الأدب 


س مقالات الاسلاسين 
- الملل footy‏ جلران 
- الفرق بين الفرق 
- فضائح الباطنية 
- فثوح dS‏ 


- الا يأمر الله gall‏ عليه 
- الا بأمر الله واسرار الدعوة القاطمية + محمد dle blue‏ 


- شطط الشام 
- فپرست OS‏ الشيعة 


- المبر وديوات المبتدأ whi,‏ 


- النريعة الى تصانیف الشيمة 


- مناج المقال 
- ممرفة dle J}‏ 
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a ابن‎ : 


: ابن مالك 


geet: 
؛ ابن الندم‎ 
لمسعودي‎ : 
got: 
#ست بن سنان‎ : 
آبو المعالي‎ : 
الأشمري‎ i 
لشپرستاي‎ : 

: لأني منصور عبد القاهر البغدادي 
Sa:‏ 
: لبلادري 


: عبد المتعم ماد 


at:‏ کرد علي 


؛ العلوءي 

: لابن Sythe‏ 
: مس الدين yet‏ 
: آخابزر گ 

: الاسقرابادي 


: الكشي 


۳" 


- حار ApH‏ 
fla -‏ الماماء 
فرق الشيعة 
- تجارب الأمم 


- أصل الوسدین الدررز راصوفم 


- من اريخ الحركات الفكرة في الاسلام 
- الدروز ظاهرم رباطنجم 


-. طائفة الدررز 
-. تاريخ الدروز 
py —‏ معروف 

- فلاسفة الشمة 


- تاريخ الدرلة القاطمبة 


:ادي 

: ابن شرا شرب 
ark:‏ 
: مسکویه 
gels‏ 
: بندلي جوزي 

: عرد علي الزعي 

: عد کامل حسين 
: لسلم ابي اسراعيل 
: لسميد phe‏ 
: عدا نعمة 


: من lll‏ خسن 


- تارب الدعرة الاساعیلة « الطبمة الثائية » : مصطفی طالب 


- اعلام الاسياعبلية 


- اريخ الاساعيلبة السيامي 


— طائفة الاساعيلية 
- الناريخ الملري 


- الدروز والئورة السورية 


- زويمة الدهرر 


ray 


: مصیلفي غالب 


IM 


piles -‏ الاسلام 
- راحة المقل 

gle آغا‎ ol fu. - 
الجالس المؤيدية‎ - 


الكتب الاساعیلية 


— هيوان الزید في الدين 
- سيرة المؤيد في الدن 


ed للقاضي‎ : 

: الک مالي 

: لآغا ان 

: المؤيد فيالد بن داعي الدعاة 


- المجالس المستنصرية : للداعي ثفة الاسلام 

~ اسرار النطقاء رتأويل تصص الأنبياء pink:‏ بن منصور 

- السان لاحث الاخوانن : لشادي 

حقفه رشره مصطقى غالب 

حققه مصطفی غالب من متشورات 
الکتب التجاري -- يبر ويك 

dL} -‏ الدرية : للكرماني 

GL Ss ; الومالة الراعظة‎ - 

- رمالة pale‏ البشاراث Gl SI‏ مخطرطة 

- مناقب منات راشد الدين أبراعم ابوفراس و 


۳۹۸ 


IM 


-. كنز الرلد : علي بن الوليد 


- آسای التأريل : القاضي Sle‏ 
-- کتاب الرپاض : الکرماني 
ope -‏ الأخبار : أمريس عامالدين 
- زهر dull‏ هه ام 
— رسائل اشوان الصفاء 
JL, -‏ الجاممة 
- زيد رسائل اخوان الصفاء 
— رمالتان اساعلتان : مسن العدل 
تحقيق مصطنی غالب 
- اختلاف اسول المذاهب : القاضي النعمان 
td‏ مصطفى غالب 
— المسن بن الصباح الميدي : لصطنی غالب 
- اثباث LLY‏ : احد النيسايرري 
Gad‏ مصطفي غالب 
— فصل من اللفظ الشعريف b sea‏ 
— النستان > 
- بيت الدعوة الا Lbsl‏ : ابراهم أبو قراس 
— لنبه افادي والمتيدي د لکرماني Le she‏ 
~ الأزهار 
ras‏ 


IM 


حکنب ورسائل درزية 


- رمالة البلاغ Lad,‏ : حزة بن علي هادي الستجبین 
— رسالة الفابا والنصبحة 0 د 3 > 

- الرسالة الموسومة بيده الدعرة لتوصد الق 9 > > 

- مئاق الفساء وه > > 

J) 3 > Sl) السيرةٌ‎ - 

JL -‏ سیب الاسیاب د > » 

- ا Ju‏ الدامغة.قي الره على النصيري د 7 ۱ 

- رسالة الرفا والتسلم OF‏ > 

- رمالة التغزيه لدعوة الحق 3 و و 

-- رسالة النساه الكبرى وه > 

QL, +‏ الاغذار رالانذار 8 > و 

- رسالة التحذير والئلسه م »> > 

- کتاب النلض الحفي 2 »> > 

- کتاب فبه سم العاوم : سماعيلين اعدالتمیمی 
- رسالة الزاه 0 4 ۰ 

— رسالة الشممة > و > 

— رسالة الرشد gladly‏ ۰ > ۱ 


- قصد تللنفس 9 ۶ 1 


Tes 


IM 


الکتب التصيرية المخطوطة 


- ففرة المنصان رنزمة القلپ رالمات 

کثاب الاسوس 

- کتاب المقت الشريف رراه المفضلالجمفي وحقفه مصطفی غالب 

ونشرله دار الاتدلس ف بیروت 

- الباكورة السليائية 

UL, —‏ الحروف والقباب 

کتاب جوع الا عباد 

5 کتاب الأكوار والأموار التوراتية 

هذه هي الکنب النصيرية التي استطعتا الحصول عليها بمد بود قساسية 
مضنية يذلا NUE‏ الكثير .. ولا أذهب بمبداً اذا قاث بان هذه الکاپ 
على (a‏ تشتمل على مملومات «قبقة لا توجد تي كتب المقائد والفرق الأخرى 
رما لا شك فيه بان هناك US‏ عديدة اخری تضم جرهر المقائد النصیر با 
رقل‌فترمالباطنية » رلسکن آصحاپا بحرصون عليما أشد احرص ریضحون في 
سبیل سريتها بالنفس رالنفیس ۰ 


Tey 


IM 


الراجم العرييّة 


The Origins of Iemailism Bernard Lewis 
History of the Tsmailis Picklay 

Grand maitre des assassins Guyard’s 

A Guid to Ismaili Literatur W. Ivanow 
The rise of the Fatimids W. Ivanow 
Memoire sur les Carmathes De Goeje, M. J. 


Fragments relatifs 4 la doctrine des [ama¢lis - Guyard’s 
Histoire de la philosophic Islamique Henri Carbin 
Polemies on the origine of the fatimie Caliphs - M. ۳۰ ۰ 
Kar matians, Article in El. Masignon, مآ‎ 
Explication du plan de Kufa » » 
Exposé de la réligion des Druzes 2 vols De Saey, ۰ 

Die Nusairi Nachms Arab,Berlin 4291 R, Strothmann 
The Alleged, Founder of Ismailism W. Ivanow 


IM 


وا قرب 


ملدمة 

gait‏ الجاهلي قبل ظپور الاسلام 

ظپور الاسلام 

ار کات الباطنية ومدارسپا الفكرية 

الاسماعلية : فروعپا » عفائدها » تنظ‌ماجاالسریة 

ال ر کل ر مطبة NLS:‏ »تما ليما »علافتپابا لح رالا سما عبلية 
اط رک الدرزية : اصو فا » تار غأ » عقائدها 

الحرة النصبرية العلوية : اصوها + تارعغپا > عفاندها 


mr 
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۱ الحرحات الياطنية ۱ q‏ ۱ 76 


كانت الفرق الباطنية عرضة pb‏ بمض الور ین رالولنن وتحامل 
الفرضین وزم المتحاملين » ونقمة الفقباء الذين لم درا أقل من الزندقة 
رالکفر رالاماد بتهموها به 

فاذا أنمم قارىء التاريخ النظر ودرس أحوال المصور الاسلامية الأول , 
من جیم نواحيها دراسة Lily‏ على شرء التجرد واطباد » انتبی الى 
نشجة تبط اللثام عن عقائق كثيرة طيستبا الأجبال » ركنوز نادرة 
دنت في بطون الكتب 

وما لا شك فيه أن الثاریخ الاسلامي دون ولشر في عصور طفت 
فيه العصبة الرعناء على الحقيقة الناصمة » وراج فيا سوق الافقراء 
رالاختلاق والدس رالتصامل 


لاله لا بتغرب إذا قلنا إن اطرکات الباطنية التي نحن بصده 
الكلام عنما قد ظلت في تلك المصور وها من خصومبا من الأذى 
والتشريد والظررف السياسية الصارشة بالرعب والدم » ذلك ما كان من 
اكير الموامل الي ادت الى اختفاء مفكرهم » وضاع آثارم ومؤلفاتهم 
رفي ترام الأساطير حرفم . 





